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التعريف والرؤية
مجلــة أمننــا القومــي، هــي مجلــة الكترونيــة علميــة محكمــة نصــف ســنوية، تصــدر عــن 

معهــد فلســطين لأبحــاث الأمــن القومــي. متاحــة مجانــاً عبر شــبكة الانترنــت، تعُنــى بنشر 

الأبحــاث والدراســات العلميــة المحكمــة ذات العلاقــة بأبعــاد الأمــن القومــي الفلســطيني 

والعربــي، باللغــة العربيــة. تســتند إلى معايــر وقواعــد النــر العلمــي، بمشــاركة نخبــة 

مــن الباحثــن مــن فلســطين وخارجهــا. ونهــدف في إطــار خطــة معهــد فلســطين لأبحــاث 

الأمــن القومــي لإيجــاد فضــاء علمــي أكاديمــي يســتقطب إســهامات الباحثــن في المجــالات 

ــن  ــوق ب ــز مرم ــة لمرك ــة المجل ــع مكان ــر إلى رف ــة التحري ــعي هيئ ــياق س ــة. في س العلمي

المجــات العلميــة الُمحكمــة.

الأهداف
	1 دراســة وتحليــل القضايــا ذات العلاقــة بابعــاد الامــن القومــي الفلســطيني، إلى جانــب .

القضايــا العربيــة والدوليــة ذات التأثــر عــى القضيــة الفلســطينية.  

	2 تســليط مزيــداً مــن الضــوء عــى القضايــا الاســراتيجية في مجــالات إهتمــام معهــد .

ــول.  فلســطين لأبحــاث الأمــن القومــي، وإقــراح الحل

	3 تقديم رؤية لصانع القرار الفلسطيني من منظور اكاديمي علمي..

	4 تشجيع وإثراء البحث العلمي في فلسطين..

قواعد توثيق المصادر والمراجع: راجع موقع المجلة 

https://pjnsrp.pinsr.ps/
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المشرف العام

مدير عام معهد فلسطين لأبحاث الامن القومي

اللواء حابس شروف

رئيس التحرير

د. أشرف أبو خيران

مدير التحرير

دكتور عوض سليمية

أعضاء هيئة التحرير

الدكتور عبد الله النجار الدكتور وليد سالم الدكتور ثمين الهيجاوي

الدكتورة نجاح دقماق الدكتورة اماني القرم الدكتور سامح القبج

الدكتورة وفاء الخطيب الدكتورة خيرية يحيى الأستاذ الدكتور محمد شاهين

الأستاذ عزيز محمود العصا

تصميم الغلاف: اللواء/ سعد ابو بكر 



5

العدد التاسع - يناير/  كانون ثاني 2026

فلسطين والتحولات السياسية

الهيئة الاستشارية العلمية للمجلة )حسب الترتيب الهجائي(

الاسمالرقمالاسمالرقم

د. لورا أبي خليل12أ.د. إبراهيم أبراش1

د. ليلى شمس الدين13أ.د. أحمد نسيم برقاوي2

د. محمد جبريني14أ.د. إياد البرغوثي3

د. محمد فرحات15أ. د. جمال زهران4

أ.د. محمد فهاد الشلالدة16أ.د. حسن نافعة5

أ.د. محمود الجعفري17أ.د. حسني عوض6

د. معتز قفيشة18د. الحسين الرامي7

هاجر جيلديش19د. رائد المالكي8

د. نظام عساف20د. عبد الرحمن الحاج إبراهيم9

أ. د. نعمان عمرو21د. عبير ثابت10

د. فادي نحاس22د. فادي ابو سيدو11
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محتويات العدد

ــن  ــاث الام ــطين لأبح ــد فلس ــام معه ــر ع ــم مدي ــدد، بقل ــة الع افتتاحي

ــروف  ــس ال ــواء حاب ــي؛ الل 77القوم

اســراتيجية المقاومــة الشــعبية لتحقيــق الأمــن القومــي الفلســطيني؛ 

99د. عــي أحمــد عمــر

الاجــراءات العســكرية الإسرائيليــة ودورهــا في عمليــات التهجــر 

القــري لسُــكان التجمعــات في المناطــق »ج« في الأغــوار الفلســطيني؛ 

ــط   ــو زني ــاد أب ــاضي و د. إي ــر م ــث زه الباح
4040

مــن الاحتــال إلى الدولــة: اســراتيجية البقــاء، إعــادة الإعمــار والحوكمــة 

7979في فلســطين؛ د. عيــى ســميرات

ــة  ــر الأمريكي ــة المعاي ــر إلى هيمن ــة المعاي ــن ازدواجي ــدولي: م ــع ال المجتم

ــالم.  ــد س ــة؛ د. ولي 9797الإسرائيلي

ــراتيجية  ــب الاس ــن المكاس ــطينية ب ــة الفلس ــي بالدول ــراف الأمريك الاع

ــور  ــاملة«؛ دكت ــة ش ــة »مقارب ــة الأمريكي ــة الوطني ــولات في المصلح والتح

عــوض ســليمية 
129129

صــورة اليهــود بــن التضليــل الســياسي والإعلامــي والواقع الاســراتيجي: 

170170مقاربــة في أبعــاد الأمــن القومــي الفلســطيني؛ الباحثــة وفــاء داري

قــراءة في القانــون الــدولي لقــرار مجلــس الأمــن 2803 بشــأن قطــاع غــزة؛ 

ــود العبيدي.  188188د. خل
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فلسطين والتحولات السياسية

افتتاحية العدد 
بقلم اللواء حابس الشروف مدير عام معهد فلسطين لأبحاث الامن القومي

يأتــي العــدد التاســع مــن مجلــة أمننــا القومــي الصــادرة عــن معهــد فلســطين لأبحــاث 

الأمــن القومــي في لحظــة تاريخيــة فارقــة، تتقاطــع فيهــا التحــولات الجيوسياســية الدولية 

مــع تصاعــد التحديــات الوجوديــة التــي تواجــه القضيــة الفلســطينية، وتحديــدًا في بعدهــا 

الأمنــي الشــامل، بوصفــه أمنـًـا لــأرض والإنســان والهويــة والقــرار الوطنــي المســتقل.

تضمّــن هــذا العــدد ســبع أوراق علميــة محكّمــة، تشــكّل في مجموعهــا مقاربــة تحليليــة 

متكاملــة للأمــن القومــي الفلســطيني، تنطلــق مــن الواقــع الميدانــي القائم تحــت الاحتلال، 

ولا تنفصــل عــن التحــولات الإقليميــة والدوليــة المؤثــرة في مســار الــراع. فقــد عالجــت 

ــا فاعــاً في تعزيــز الأمــن  الأوراق اســراتيجيات المقاومــة الشــعبية بوصفهــا خيــارًا وطنيً

القومــي، وكشــفت دور الإجــراءات العســكرية الإسرائيليــة في تكريــس سياســات التهجــر 

القــري في مناطــق »ج« والأغــوار الفلســطينية، باعتبارهــا أداة ممنهجــة لإعــادة هندســة 

الجغرافيــا والديمغرافيــا الفلســطينية.

في بعــده البنيــوي، تنــاول العــدد إشــكالية الانتقــال مــن الاحتــال إلى الدولــة، مــن خــال 

ــز لا  ــا ركائ ــة، باعتباره ــاء الحوكم ــار، وبن ــادة الإعم ــاء، وإع ــراتيجية للبق ــات اس مقارب

غنــى عنهــا لترســيخ الدولــة الفلســطينية. كمــا قــدّم قــراءة نقديــة عميقــة لــدور المجتمــع 

الــدولي، مــرزًا تحوّلــه مــن ازدواجيــة المعايــر إلى هيمنــة المعايــر الأمريكية–الإسرائيليــة، 

وانعكاســات ذلــك عــى منظومــة العدالــة الدوليــة.

كمــا ســلط هــذا العــدد مزيــداً مــن الضــوء عــى التحــولات المكتســبة في الموقــف الأمريكــي، 

عــر تحليــل الاعــراف الأمريكــي بالدولــة الفلســطينية بــن المكاســب الاســراتيجية وحدود 

المصلحــة الوطنيــة الأمريكيــة، إلى جانــب تفكيــك صــورة اليهــود بــن التضليــل الســياسي 

ــطيني.  ــي الفلس ــي الأمن ــة الوع ــك في صياغ ــر ذل ــراتيجي، وأث ــع الاس ــي والواق والإعلام

ويخُتتــم العــدد بقــراءة قانونيــة معمّقــة لقــرار مجلــس الأمــن 2803 بشــأن قطــاع غــزة، 

في إطــار القانــون الــدولي وتحديــات إنفــاذه.

ــن  ــن والأكاديمي ــادة الباحث ــر إلى الس ــق التقدي ــكر وعمي ــص الش ــدّم بخال ــا، أتق ختامً

ــة  ــهامات معرفي ــن إس ــوه م ــا قدّم ــدد، لم ــذا الع ــة في ه ــم العلمي ــهموا بأوراقه ــن أس الذي

رصينــة أثــرت محتــواه ورفعــت مــن مســتواه العلمــي. كمــا أعــرّ عــن تقديــري العــالي 

للجهــود التحريريــة والتنظيميــة التــي بذُلــت في إعــداد وإصــدار هــذه النســخة المتميــزة 

الموســومة بعنــوان »فلســطين والتحــولات السياســية«، والتــي تمثـّـل إضافــة نوعيــة إلى حقل 
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الدراســات الاســراتيجية، ورافــدًا مهمًــا للمكتبــة البحثيــة الفلســطينية والعربيــة، ومرجعًــا 

ــا للباحثــن والمهتمــن بقضايــا الأمــن القومــي. علميً

وانطلاقًــا مــن ذلــك، فــإن المســؤولية الأكاديميــة والوطنيــة تحتــم علينــا مواصلــة إنتــاج 

ــق،  ــة للتطبي ــاملة وقابل ــة ش ــة وطني ــورة رؤي ــهم في بل ــة، تسُ ــراتيجية نقدي ــة اس معرف

قــادرة عــى صــون الحقــوق الفلســطينية وتعزيــز مكانــة فلســطين في النظامــن الإقليمــي 

ــات قــوى متغــرة، وبمــا ينســجم  ــدولي، في ظــل تحــولات سياســية متســارعة وتوازن وال

مــع تضحيــات شــعبنا وصمــوده التاريخــي. 

إن هــذا العــدد لا يقــدّم توصيفًــا للواقــع فحســب، بــل يســعى إلى الإســهام في بنــاء رؤيــة 

ــاء، لا  ــرر وبن ــي كأداة تح ــن القوم ــف الأم ــد تعري ــة، تعي ــطينية واعي ــراتيجية فلس اس

ــب معركــة الوجــود والســيادة.  ــة في صل ــة العلمي ــة، وتضــع المعرف كاســتجابة ظرفي

                                                                                                                                        

اللواء حابس الشروف
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استراتيجية المقاومة الشعبية لتحقيق الأمن 
القومي الفلسطيني

 د. علي أحمد عمر

الملخص
تقُــدّم هــذا الدراســة إطــاراً متكامــاً لاســراتيجية مقاومــة شــعبية ســلمية مدنيــة تعكــس 

ــذي،  ــامل وال ــم والش ــادل والدائ ــام الع ــه في الس ــطيني وآمال ــعب الفلس ــات الش تطلع

يتأتــى بتحقيــق حقوقــه الوطنيــة وتأمــن أمنــه القومــي. وتتضمــن أهــداف الاســراتيجية 

ــة الفلســطينية المســتقلة عــى الأراضي  ــق الأمــن القومــي الفلســطيني بإقامــة الدول تحقي

الفلســطينية التــي احتلتهــا إسرائيــل عــام 1967م وعاصمتهــا القــدس الشريــف، وينبثــق 

ــم  ــك بالقي ــات، والتمس ــد الطاق ــا حش ــة أبرزه ــداف فرعي ــراتيجي أه ــدف الاس ــن اله ع

والثوابــت، والوحــدة الوطنيــة، والحفــاظ عــى أمــن الوطــن والمواطــن.

ــة  ــة والديمقراطي ــم التعددي ــا قي ــز أهمه ــن الركائ ــة م ــى مجموع ــراتيجية ع ــوم الاس تق

ــي  ــي والوطن ــد الدين ــود، والبع ــى الصم ــطيني ع ــعب الفلس ــدرة الش ــر، وق ــول الآخ وقب

والقومــي، والقــدرة عــى الحشــد وتحريــك الجماهــر، وقيــادة سياســية داعمــة للمقاومــة 

الشــعبية، والتجربــة والخــرة الفلســطينية في مجــال المقاومــة شــعبية، والامتــداد العربــي 

ــة  ــة الوطني ــاب المصالح ــا غي ــددات أهمه ــدة مح ــه ع ــاً تواج ــا أيض ــامي، لكنه الاس

واســتمرار الانقســام، وافتقــار الفلســطينيين إلى إجمــاع وطنــي حــول هدفهــم النهائــي، 

والانقســام حــول أنســب اســراتيجية للمقاومــة، والتشــكيك في قــدرة المقاومــة الشــعبية 

عــى إنهــاء الاحتــال، وتشــويه الصهاينــة لصــورة المقاومــة الشــعبية ووســمها بالإرهــاب، 

ــزاب  ــة للأح ــاركة الميداني ــع المش ــعبية، وتراج ــة الش ــف للمقاوم ــي العني ــع الإسرائي والقم

ــل. والفصائ

تغُطــي اســراتيجية المقاومــة الشــعبية المجــالات الرئيســة الأربعــة )السياســية والاقتصادية 

والاجتماعيــة والأمنيــة(، حيــث تتطــرق الى الهــدف الرئيــس لــكل مجــال منها والسياســات 

ــك  ــذ تل ــات تنفي ــراتيجية آلي ــن الاس ــد، وتتضم ــط والبعي ــب والمتوس ــدى القري ــى الم ع

ــرار  ــاب الق ــاشرة لأصح ــات مب ــم توصي ــة بتقدي ــث الدراس ــم الباح ــات.  ويخت السياس

ــن والمهتمــن. والجهــات المختصــة، والباحث

كلمات مفتاحية: استراتيجية، سياسات، مقاومة شعبية، أمن قومي.
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المقدمة
يــرزح الشــعب الفلســطيني منــذ أكثــر مــن قــرن تحــت نــر الاحتــال الأجنبــي الــذي 

ــد  ــع تصاع ــاً م ــآسي تفاقم ــذه الم ــد ازدادت ه ــة، وق ــوارث متواصل ــآسي وك ــبب بم تس

ــعب  ــة الش ــي الى هزيم ــي ترم ــة الت ــي الدامي ــال الإسرائي ــات الاحت ــات وممارس سياس

ــن  ــة، م ــرب وبخاص ــن الغ ــل م ــم كام ــة، بدع ــه العادل ــطب قضيت ــطيني وش الفلس

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وقــد عانــى الشــعب الفلســطيني مــن خســائر فادحــة في 

الأرواح والممتلــكات، في أعقــاب الاعتــداءات المتواصلــة منــذ ســيطرة الاســتعمار البريطانــي 

ــي 1948م  ــي عام ــال الإسرائي ــذ الاحت ــم من ــام 1917م، ث ــة ع ــات الصهيوني والعصاب

ــي  ــر العرق ــج والتطه ــع الممنه ــة والتجوي ــادة الجماعي ــة الإب ــا سياس و1967م، وم

والانتشــار الاســتيطاني السرطانــي التــي ينُفذهــا الاحتــال، وبخاصــة منذ تشريــن أول/ 

أكتوبــر 2023م- والتــي أدت الى استشــهاد وجــرح واعتقــال عــرات آلاف الفلســطينيين 

ــة- إلا  ــة التحتي ــازل والبني ــع للمن ــر واس ــم، وتدم ــن بيوته ــن م ــوالي مليون ــزوح ح ون

تأكيــد قطعــي عــى المخاطــر والتهديــدات الوجوديــة التــي تواجــه الشــعب الفلســطيني، 

ــازم. ــي وح ــاج الى رد عقلان ــي تحت والت

وقــد حــاول الفلســطينيون الحفــاظ عــى بقائهــم وحمايــة مصالحهــم وتحقيــق أهدافهــم 

وغاياتهــم العليــا وتأمــن أمنهــم القومــي باذلــن في ذلــك التضحيات الجســام مســتخدمين 

اســراتيجية المقاومــة الثوريــة المســلحة أحيانــاً واســراتيجية المقاومــة الشــعبية الســلمية 

أحيانــاً، أو الاســراتيجيتين معــاً أحيانــاً أخــرى. ومــن أجــل ذلــك خــاض الفلســطينيون 

ــة  ــجاعة منقطع ــوا بش ــود وقاتل ــلح( لعق ــاح المس ــلحة )الكف ــة المس ــراتيجية المقاوم اس

النظــر أمــام الآلــة العســكرية الإسرائيليــة المدعومــة مــن الجيــوش الغربيــة، )مثــل ثــورة 

ــراتيجية  ــتخدموا اس ــا اس ــام 1965م(، كم ــت ع ــي انطلق ــة الت ــورة الحديث ــام والث القس

ــل الإضراب الكبــر والانتفاضــة الأولى(  ــة )مث ــة اللاعنفي المقاومــة الشــعبية الســلمية المدني

واثبتــوا للعالــم أنهــم قــادرون عــى مواجهــة آلــة البطــش الإسرائيليــة بصــدور عاريــة.

ــا  ــوب أفريقي ــد وجن ــارب الهن ــل تج ــة )مث ــعبية العالمي ــة الش ــارب المقاوم ــت تج أثبت

والتجــارب الفلســطينية( جدواهــا، فقــد مكّنــت الهنــود مــن نيــل اســتقلالهم والجنــوب 

ــار  أفريقيــن مــن إنهــاء نظــام الفصــل العنــري، كمــا مكّنــت الفلســطينيين مــن إجب

ــر  ــة التحري ــراف بمنظم ــل الاع ــاتها )مث ــض سياس ــر بع ــل أو تغي ــى تعدي ــل ع إسرائي

ــق  ــلمية في تحقي ــعبية الس ــة الش ــراتيجية المقاوم ــة اس ــن أهميَّ ــد م ــطينية(. ويزي الفلس

الغايــات الوطنيــة وأهــداف الأمــن القومــي الفلســطيني انخفــاض الثمــن والتكلفــة الماديــة 
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ــة  ــراتيجية المقاوم ــس اس ــى عك ــلحة، وع ــة المس ــراتيجية المقاوم ــة باس ــة مقارن والبشري

المســلحة يمُكــن لاســراتيجية المقاومــة الشــعبية الســلمية المدنيــة اللاعنفيــة جلــب الدعــم 

والتعاطــف العالمــي لصالــح القضيــة الفلســطينية، وأفضــل مثــال عــى ذلــك هــو موجــة 

التعاطــف العالمــي مــع الشــعب الفلســطيني الــذي يواجــه حــرب إبــادة وتجويــع وتطهــر 

ــي  ــل الاجتماع ــائل التواص ــر وس ــاد تأث ــث أدى ازدي ــام 2023م، حي ــذ الع ــي من عرق

ــود  ــن الجه ــم م ــي، بالرغ ــام العالم ــرأي الع ــر في ال ــداث تغي ــا( الى إح ــيال ميدي )السوش

ــدي.  ــي التقلي ــا الإعــام الغرب ــي يبذله ــرة الت الكب

تــرز الحاجــة الملحــة في ضــوء اســتمرار سياســات الإبــادة والتجويــع والتطهــر العرقــي 

ــدرات،  ــة المق ــة( وسرق ــة الغربي ــع نصــف مســاحة الضف ــكاد يبتل ــذي ي والاســتيطان )ال

ــطينية،  ــلمية فلس ــعبية س ــة ش ــراتيجية مقاوم ــة الى اس ــد الإسرائيلي ــة التهوي وسياس

ــة  ــية والاقتصادي ــدات السياس ــر والتهدي ــات والمخاط ــة التحدي ــة لمواجه ــيلة فعال كوس

ــة  ــة الإسرائيلي ــراءات العنصري ــات والإج ــا السياس ــي أفرزته ــة الت ــة والأمني والاجتماعي

المهــددة للأمــن القومــي الفلســطيني والعربــي والعالمــي، لــذا لا بــدّ مــن الاســتفادة مــن 

اســراتيجية المقاومــة الشــعبية انطلاقــاً ممــا ســبق، مــن خــال تحديــد وبنــاء وصياغــة 

اســراتيجية المقاومــة الشــعبية لتحقــق الأهــداف القوميــة الفلســطينية، وتعزيــز الموقــف 

التفــاوضي الفلســطيني، أمــاً في الوصــول الى الغايــة القوميــة بإقامــة الدولــة الفلســطينية 

ــه. الحــرة الســيدة المســتقلة. وهــذا مــا تحــاول هــذه الدراســة البحــث في

)للمزيد حول انتشار الاستيطان في الضفة الغربية، انظر الخريطة رقم )1((

مفاهيم الدراسة
مفهوم الاستراتيجية

ــى  ــدرة ع ــي الق ــت تعن ــث كان ــدم، حي ــذ الق ــراتيجية من ــح الاس ــتعمال مصطل ــم اس ت

اســتخدام الجيــوش في المعــارك الحربيــة لتحقيــق النــر، فقــد اســتعمله الصينــي »ســون 

ــر  ــروب )Durand, 2003(. ويشـ ــكرياً لإدارة الح ــاً عس ــاره فن ــزو« )Sun Tzu( باعتب ت

قـــاموس أكســـفورد )Oxford Dictionary( أن الاســراتيجية هــي: »الفــن المســتخدم في 

ــورة  ــف بص ــى الموق ــيطرة ع ــن الس ــن م ــا يمكـ ــة، بم ــدات الحربي ــك المع ــة وتحري تعبئ

شــاملة«، وهــذا التعريــف يظهــر الأصــل العســكري للمصطلــح ويــرز فكـــرة اســتغلال 

ــة.  ــروف معين ــداف في ظ ــول إلى الأه ــة للوص ــوارد المتاح الم

ــف  ــدد كي ــاملة تح ــل ش ــة عم ــي خط ــح يعن ــراتيجية وأصب ــوم الاس ــور مفه ــد تط وق
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ســتحقق المنظمــة رســالتها وأهدافهــا، وقــد تطــور المفهــوم وارتبــط بالسياســات العليــا 

للدولــة في الســلم والحــرب، وقــد عرّفهــا مصطفــى )2003( الاســراتيجية بأنهــا: »مجموعة 

مــن القــرارات والنشــاطات المتعلقــة باختيــار الوســائل والاعتمـــاد علـــى المــوارد من أجل 

تحقيــق هــدف معــن«. والاســراتيجية هــي: »قــرارات هامــة ومؤثــرة تتخذهــا المنظمــة 

لتعظيــم قدرتهــا عــى الاســتفادة مــن فــرص البيئــة، ولوضــع أفضــل الوســائل لحمايتهــا 

ــد  ــف«. وق ــدات والوظائ ــة والوحـ ــتويات المنظم ــى مس ــك ع ــة، وذل ــدات البيئ ــن تهدي م

عرّفهــا »أنــدري بوفــر« )André Beaufre( بأنهــا: »تنســيق واســتعمال القــوى السياســية 

والاقتصاديــة والاجتماعيــة والعســكرية ضمــن مخطــط منظــم وهــادف لتحقيــق المصلحــة 

القوميــة« )صقــر، 2018(. 

ــب  ــاً بجوان ــر إلمام ــرغ« )Henry Mintzberg( الأكث ــري مينتزب ــف »هن ــر تعري يعُت

ــاورة، نمــوذج،  الاســراتيجية، حيــث ينظـــر إلـــى الاســراتيجية باعتبارهــا: »خطــة، من

 ،)Five Ps: Plan, Ploy, Pattern, Position, Perspective( »ــتقبلي ــور مس ــف، تص موق

ــم  ــذه المفاهي ــاعدت ه ــد س ــة«، وق ــم الخمس ــون »المفاهي ــه الباحث ــق علي ــا أطل ــو م وه

الخمســة عــى تعميــق فهــم الاســراتيجية )Taneja, 2023(،  إلا أن التشــابك بــن هــذه 

المفاهيــم قـــد تخلــق داخــل المنظمــة مــا يمكــن أن يطلــق عليــه المســار )Path( أو الزخــم 

 )Six Ps( الاســراتيجي، وهــو المفهــوم الــذي أغفلــه »منتزبــرج«، لــذا تــم إضافتــه ليصبــح

.)Pramod, 2023( للوصـــول إلـى صـــياغة اســـراتيجية ملائمة

التخطيط الاستراتيجي:
ارتبطــت الاســراتيجية بالتخطيــط، ممــا أدى الى الخلــط بــن »التخطيــط« الــذي يجيــب 

ــب  ــي تجي ــراتيجية« الت ــن »الاس ــا؟«، وب ــة أهدافه ــق المنظم ــف تحق ــؤال: »كي ــن الس ع

ــط  ــد عــرّف »دوجــاس« )Douglas( التخطي ــد المنظمــة؟«. وق ــاذا تري عــن الســؤال: »م

ــم  ــاً بتصمي ــم أساس ــذي يهت ــط ال ــن التخطي ــوع م ــك الن ــه: »ذل ــراتيجي بأن الاس

الاســراتيجيات، التــي تجعــل المنظمــة قــادرة عــى الاســتخدام الأمثــل لمواردها، والاســتجابة 

ــه: »مجموعــة  ــرى »دروكــر« )Drucker( بأن ــة«، وي ــا الخارجي للفــرص المتاحــة في بيئته

ــتقبل  ــة بمس ــة المتعلق ــرارات الجوهري ــة الق ــة لصناع ــتمرة والمنظم ــات المس ــن العملي م

المنظمــة، وتنظيــم الجهــود أو الأنشــطة اللازمــة لإنجــاز هــذه القــرارات، وقيــاس نتائــج 

هــذه القــرارات بواســطة التحقــق منهــا بالتوقعــات المحــددة لهــا مــن خــال نظــام ســليم 

ــافي، 2012(. ــة« )الح ــم والمتابع للتقوي
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يعُــرّف الباحــث التخطيــط الاســراتيجي بأنــه: »تطويــر رؤيــة ورســالة وأهــداف المنظمــة 

ــم  ــدَّد وترُس ــة تحُ ــن خط ــة ضم ــا الخارجي ــة بيئته ــة ودراس ــا الداخلي ــم قدراته وتقيي

بواســطتها الإجــراءات والعمليــات عــى المــدى البعيــد، وبالتــالي تــوزع بواســطتها المــوارد 

المرصــودة لتحقيــق كافــة أهــداف الخطــة«. 

الاستراتيجية القومية

يعُــرّف »خليــل حســن« الاســراتيجية القوميــة بأنهّــا ”التعبئــة العقلانيــة المبنيــة عــى 

ــدرات  ــم الق ــة لتقيي ــوارد القومي ــؤ بالم ــى التنب ــدرة ع ــي والق ــط العلم ــد التخطي قواع

ــة  ــة في مرحل ــق الأهــداف القومي ــار الوســائل المناســبة مــن أجــل تحقي ــة واختي الذاتي

ــكار المعــرة  ــا: »مجموعــة الأف ــاح« بأنه ــا »عامــر مصب ــا يعُرّفه ــة«، بينم ــة معين زمني

ــة، والمتعلقــة بالمســائل والقواعــد الأساســية للــراع المســلح،  عــن وجهــة نظــر الدول

والمتضمنــة لطبيعــة الحــرب، مــن وجهــة نظرهــا، وطــرق إدارتهــا، والأســس الجوهريــة 

ــائل  ــاليب والوس ــة الأس ــي منظوم ــا، فه ــلحة لمواجهته ــوات المس ــة والق ــداد الدول لإع

العلميــة القائمــة عــى الاســتخدام الأمثــل للقــوى والمصــادر القوميــة لتحقيــق أهــداف 

ــاح، 2010(. ــي« )مصب ــن القوم الأم

ــة  ــوى الدول ــة ق ــن تعبئ ــم وف ــا: »عل ــة بأنه ــراتيجية القومي ــث الاس ــرّف الباح يعُ

سياســياً واقتصاديــاً واجتماعيــاً وأمنياً/عســكرياً عــى المــدى البعيــد لتحقيــق الأهداف 

ــائل  ــات والوس ــات والآلي ــط والسياس ــال الخط ــن خ ــودة، م ــا المنش ــات العلي والغاي

ــرص  ــف والف ــاط الضع ــوة ونق ــاط الق ــار نق ــذ بالاعتب ــع الأخ ــبة، م والأدوات المناس

ــة  ــا وحماي ــق تنميته ــتمراريتها وتحقي ــة واس ــاء الدول ــان بق ــة ضم ــدات بغي والتهدي

ــي.  ــا القوم ــن أمنه ــا وتأم مصالحه

المقاومة الشعبية 
تتعدد مفاهيم المقاومة الشعبية بمختلف مسمياتها ومن ذلك ما يلي:

يعُــرّف الفيلســوف »برترانــد رســل« اللاعنــف بأنــه: »ســلوك عقلانــي يهــدف إلى تفــادي 

الــراع مــع طــرف معــن أو أطــراف محــددة، بغيــة إحــال الســام والوئــام والانســجام 

مــع الجهــات التــي قــد تكــون ســبباً مــن أســباب التوتــر والقلــق، وإقنــاع الآخريــن بــأن 

النزاعــات والحــروب يؤديــان إلى كثــر مــن الخســائر الماديــة والبشريــة )كــوش، 2025(.

تعُــرّف المقاومــة الشــعبية أو العمــل اللاعنــف بأنــه: »ســلوك صراع يتكــون مــن الأعمــال 

غــر التقليديــة الُمنفّــذة مــن أجــل التغيــر الهــادف، بــدون الإضرار المتعمــد بالأشــخاص 
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أو الممتلــكات، ويشــمل العمــل اللاعنفــي الإضرابــات، المقاطعــة، المظاهــرات، رفــض دفــع 

.»)Zunes, 1999( الضرائــب، وإنشــاء مؤسســات بديلــة، والعصيــان المدنــي

ــن  ــكل م ــا: »ش ــة( بأنه ــة اللاعنفي ــلمية المدني ــعبية )الس ــة الش ــث المقاوم ــرّف الباح يعُ

أشــكال الكفــاح والنضــال غــر المســلح الــذي تمارســه الجماهــر في مواجهــة الاحتــال 

الخارجــي أو الظلــم الداخــي، وهــي تتميــز باعتمادهــا عــى المشــاركة الشــعبية الجماهيرية 

في أعمــال تتســم بتحــدي الســلطات ورفــض الأمــر الواقــع المفــروض عــى النــاس، عــن 

ــات  ــات والاعتصام ــرات والإضراب ــل التظاه ــعبية، مث ــاطات ش ــات ونش ــق فعالي طري

والعصيــان المدنــي، بغــرض إحــداث تغيــرات اجتماعيــة أو سياســية مأمولــة تعُــرّ عــن 

ــعب«. ــات وإرادة الش تطلع

تعريف الأمن القومي
ــة  ــه: »قــدرة الأمــة عــى حماي ــة الأمــن القومــي بأن ــوم الاجتماعي عرّفــت موســوعة العل

 )Charles Meir( »قيمهــا الداخليــة مــن الأخطــار الخارجيــة«، وعــرف »تشــارلز مائــر

ــة  ــة والأجنبي ــروف المحلي ــك الظ ــم في تل ــى التحك ــدرة ع ــه: »الق ــي بأن ــن القوم الأم

ــه«  ــتقلاليته ورخائ ــع باس ــة ليتمت ــا ضروري ــا أنه ــع م ــام لمجتم ــرأي الع ــرى ال ــي ي الت

)Varasteh, 2013(، فيمــا تــرى »فرنــاز أحمــد« بــأن الأمــن القومــي هو: »ســامة أراضي 

الدولــة، ووجــود ســام وانســجام اجتماعــي بــن الطوائــف والعرقيــات في الدولــة، وجــود 

قــوة عســكرية رادعــة لــدى الدولــة، الاقتصــاد قــوي وتنميــة، وتوفــر اســتقرار ســياسي 

ــاز، 2022(. ــة« )فرن ــدى الدول ل

ــن  ــى تأم ــعب ع ــة أو الش ــة أو الأم ــدرة الدول ــه: »ق ــي بأن ــن القوم ــث الأم ــرّف الباح يعُ

البقــاء، والحفــاظ عــى القيــم الوطنيــة، وتحقيــق التنميــة والتطــور في مختلــف المجــالات 

ــة  ــل مواجه ــن أج ــكرية(، م ــة/ العس ــة والأمني ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي )السياس

التحديــات والمخاطــر والتهديــدات الداخليــة والخارجيــة )الإقليميــة والدوليــة(، في حــالات 

الســلم والحــرب، والتــي تؤثــر- بشــكلٍ مبــاشر أو غــر مبــاشر- عــى الاســتقرار والأهداف 

الوطنيــة، والمصالــح الجوهريــة والحيويــة، والغايــات العليــا،  وذلــك عــر اســتخدام جميــع 

القــدرات المتنوعــة التــي تمتلكهــا الدولــة مــن خــال سياســات مرنــة ومتوازنــة تســتجيب 

ــت  ــى الثواب ــظ ع ــة، وتحاف ــة والدولي ــة والإقليمي ــة المحلي ــرات السياس ــات ومتغ لمعطي

وتحمــي المكتســبات والمنجــزات«. 
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أهداف الدراسة
تهــدف هــذه الدراســة الى صياغــة اســراتيجية مقاومــة شــعبية فلســطينية لتحقيــق الأمن 

القومــي الفلســطيني، ولتحقيــق هــدف الدراســة تــم تقســيمها الى مجموعــة مــن النقــاط 

البحثيــة كمــا يــي:

استراتيجية المقاومة الشعبية. 	-

ــة  ــراتيجية المقاوم ــات اس ــتويات ومدي ــددات ومس ــز ومح ــداف وركائ أولاً: أه 	-

ــعبية. الش

ثانياً: مجالات الاستراتيجية الشعبية السلمية. 	-

استراتيجية المقاومة الشعبية
يطلــق عــى المقاومة الشــعبية أســماء مختلفــة، مثــل المقاومــة المدنيــة، والنضــال اللاعنفي، 

ــة،  ــي، والتعبئ ــدي المدن ــياسي والتح ــدي الس ــعب، والتح ــلطة الش ــاشر، وس ــل المب والعم

وبغــض النظــر عــن المصطلــح المســتخدم والفــروق الثانويــة بينهــا، تظــل ديناميكيــات 

.)Civil Resistance, 2011( المقاومــة في جميــع هــذه التســميات هــي نفســها

ــل  ــدان، مث ــر مــن البل ــا في الكث ــت اســراتيجية المقاومــة الشــعبية الســلمية فاعليته أثبت

الهنــد وجنــوب أفريقيا وفلســطين. فقــد كانــت الانتفاضــة الأولى مثــالاً لقدرة الفلســطينيين 

عــى تحــدي الاحتــال والتصــدي لــه وتحقيــق بعــض أهدافهــم باســتخدام اســراتيجية 

ــر الكثــرون أن المقاومــة الشــعبية الســلمية هــي الأســلوب  ــذا يعُت المقاومــة الشــعبية. ل

ــة  ــوارد البشري ــن الم ــتفادة م ــا الاس ــن خلاله ــطينيون م ــتطيع الفلس ــذي يس ــع ال الأنج

ــروف  ــل الظ ــة في ظ ــة والدولي ــة والعربي ــات المحلي ــة كل الطاق ــة، وتعبئ ــادر المادي والمص

وموازيــن القــوى محليــاً واقليميــاً ودوليــاً، لــذا لا بــد مــن إعــادة تنظيــم وتوحيــد الشــعب 

ــم  ــن تجاربه ــتفيدين م ــلمية مس ــعبية الس ــة الش ــراتيجية المقاوم ــف اس ــطيني خل الفلس

وتجــارب الشــعوب الأخــرى.

ــات  ــج المئ ــة نتائ ــد مقارن ــينويث« بع ــكا تش ــتيفان وإري ــا اس ــان »ماري ــت الباحثت توصل

مــن حــالات المقاومــة الشــعبية اللاعنفيــة والمســلحة بــن عامــي 1900م و2006م )اعتماداً 

ــا أن  ــتنتاجات أهمه ــدة اس ــة( الى ع ــة الدقيق ــة العلمي ــة والنوعي ــوث الإحصائي ــى البح ع

اســراتيجية المقاومــة الشــعبية الســلمية المدنيــة اللاعنفيــة بــكل أشــكالها تمتلــك فرصــاً 

ــة  ــع المقاوم ــة م ــا مقارن ــق أهدافه ــوم وتحقي ــداء والخص ــى الأع ــار ع ــر في الانتص أك

ــلحة. المس



16

مجلة فلسطين لأبحاث الأمن القومي

)للمزيــد حــول نســبة الصراعــات المســلحة الى الصراعــات الشــعبية اللاعنفيــة منــذ العــام 

1900 حتــى العــام 2019م انظــر شــكل )1(، وللمزيــد حــول نســبة نجــاح الصراعــات 

المســلحة مقارنــة مــع الصراعــات الشــعبية اللاعنفيــة انظــر الشــكل )2((

حــدد »جــن شــارب« )1989( 198 تكتيــك للمقاومــة الشــعبية الســلمية المدنيــة اللاعنفية، 

كمــا أثبــت أن %90 مــن تكتيــكات وأســاليب الانتفاضــة الفلســطينية الأولى كانــت لاعنفية، 

حيــث قــام بتجميــع التكتيــكات والأســاليب عــر »فئــات شــارب الثــاث للعمــل اللاعنفي«، 

وقــد اتفقــت دراســات أخــرى مــع تلــك النتيجــة، مثــل دراســات »جالتونــج« )1989م(؛ 

ــت« )2005م(؛  ــي« )1999م(؛ »دودوي ــوض« )1992م(؛ »دجان ــي« )1991م(؛ »ع »ريجب

ــة  ــة النظري ــي المفاهيمي ــت النواح ــي حلل ــغ« )2007م(، الت ــتيفان« )2006م(؛ »كين »اس

والتطبيقيــة وتحــولات القــوة خــال الصراعــات وفقــاً لثلاثــة متغــرات هــي: التأثــرات على 

المقاومــن والمظلومــن، وعــى الخصــم ومواطنيــه، وعــى الأطــراف الخارجيــة.

تفتــح المقاومــة الشــعبية، عــى عكــس المقاومــة المســلحة، المجــال أمــام مشــاركة كافــة 

الفئــات الاجتماعيــة في جهــد المقاومــة كل بمــا يســتطيعه، ممــا يمُكّنهــم مــن الانتقــال مــن 

حالــة رد الفعــل إلى حالــة الفعــل المنظــم والمخطــط ذي الأهــداف والغايــات الواضحــة، في 

إطــار إســراتيجية مدروســة يمكــن بناءهــا بالمشــاركة الجماعيــة وبالتنظيــم والجاهزيــة 

التــي تتناســب مــع حجــم وطبيعــة صراع الشــعب الفلســطيني الفريــد الممتــد منــذ أكثــر 

مــن قــرن مــع الاحتــال البريطانــي ثــم مــع الاســتعمار الصهيونــي الإحــالي والاحتــال 

الإسرائيــي التوســعي.

ــإن  ــر، ف ــام كب ــفل باهتم ــى إلى الأس ــن الأع ــات م ــاليب إدارة النزاع ــى أس ــن تحظ في ح

ــا  ــي تبذله ــود الت ــن الجه ــي م ــكلة تأت ــذه المش ــة ه ــدة لمعالج ــورات الواع ــض التط بع

ــاة  ــون معان ــا يتحمل ــاً م ــون غالب ــى. فالمدني ــفل إلى الأع ــن الأس ــعبية م ــركات الش الح

جســيمة في الحــروب والعنــف، لــذا فهــم بحاجــة إلى الحمايــة، غــر أن ذلــك لا يحجــب مدى 

قوتهــم الكامنــة. وقــد أظهــرت مجموعــة متناميــة مــن الحــالات والأبحــاث والممارســات أن 

المجتمعــات والحــركات اللاعنفيــة المنظمــة يمكــن أن تؤثــر بشــكل بنـّـاء في جميــع مراحــل 

.)Merriman, 2025( ــزاع الن

تعُتــر اســراتيجية المقاومــة الشــعبية اللاعنفيــة هــي الأكثــر ملاءمــة والأكثــر قبــولاً محلياً 

ودوليــاً، ممــا يتطلــب إعــادة الاعتبــار للبعــد الشــعبي الســلمي للمقاومــة الفلســطينية مــع 

الحفــاظ عــى الثوابــت الوطنيــة والمبــادئ السياســية المرنــة والأهــداف المحــددة والرؤيــة 

ــز عــى اســراتيجية  ــار دومــاً أن التركي الإســراتيجية الواضحــة، مــع الأخــذ بعــن الاعتب
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ــا  ــرى، إنم ــل الاخ ــارات والبدائ ــن الخي ــي ع ــي التخ ــلمية لا يعن ــعبية الس ــة الش المقاوم

ــداف  ــق الأه ــا في تحقي ــن غيره ــر م ــاهم أكث ــا أن تس ــي يمكنه ــراتيجية الت ــار الاس اختي

ــة )أبــو هــواش، 2007(. الوطني

أثبــت »صــدام عمــر« )2019( في بحثــه حــول التخطيــط الاســراتيجي للانتفاضــة الأولى 

ــا  ــي اتبعته ــر في الطــرق والأســاليب والأدوات الشــعبية الت ــاك تشــابه كب ــه كان هن الى أن

الانتفاضــة الأولى عــى الرغــم مـــن تعــدد التوجهــات السياســية للفصائــل، ويعــود الســبب 

إلـــى وحـــدة الأهــداف التــي ســعى الجميــع إلى تحقيهــا، مــع ظهــور اختــاف في المنهــج 

والتوقيــت، ممــا أثــر ســلبياً عــى وحــدة الجماهــر وجعـــلها في حالة مــن الحيرة والتشــتت 

أحيانــاً، ومــع ذلــك فــإن الخطــط الإســراتيجية التــي تبنتهــا الفصائــل المختلفة تشـــابهت 

بشــكل كبــر، في ضــوء تشــابه الأهــداف الآنيــة والوقائــع التــي كانــت تســتوجب فعاليــات 

وأنشــطة محــددة، ممــا يظُهــر الحاجــة الى الوحــدة في التخطيــط والتنفيــذ.

وتمُثّــل الإســراتيجية منهجيــة وأســلوب العمــل في المنظمــة، فهــي الإطــار الــذي تتبلــور 

فيــه الرؤيــة والرســالة والأهــداف الإســراتيجية، وهــي الأداة التــي تحــدد خطــوط الســر 

ــات  ــق ترتيب ــددة وف ــام مح ــات ومه ــورة مشروع ــى ص ــل ع ــالات العم ــة في مج والحرك

ــر، 2005(.  ــة )مخيم ــة دقيق ــداول زمني وج

ــل  ــوات تمُثّ ــم في خط ــراتيجية تت ــاء الاس ــث أن بن ــرى الباح ــبق ي ــا س ــى م ــاءً ع وبن

ــات(،  ــداف، والسياس ــالة، والأه ــة، والرس ــي الرؤي ــراتيجي )وه ــط الاس ــة التخطي عملي

فالاســراتيجية هــي خطــوة أساســية لتحقيــق الأهــداف والوصــول الى التغيــر المنشــود، 

ــدم  ــال وع ــد والم ــت والجه ــدار الوق ــاً لإه ــبق تجنب ــكل مس ــا بش ــب بناءه ــك يتوج لذل

خســارة الفــرص، كمــا لا بــد مــن تقييــم وتطويــر وتحديــث الاســراتيجيات بشــكل دوري 

ــتمر. ــر المس ــة بالتغي ــة المحكوم ــات البيئ ــة احتياج لتلبي

أولا: أهــداف وركائــز ومحــددات ومســتويات ومديــات اســتراتيجية 
المقاومــة الشــعبية

تتكــون اســراتيجية المقاومــة الشــعبية الســلمية المقترحــة مــن مجموعــة مــن العنــاصر 

الأساســية مبينــة عــى النحــو التــالي: 

أ- أهداف استراتيجية المقاومة الشعبية السلمية المقترحة

ــي  ــن القوم ــق الأم ــة الى تحقي ــلمية المقترح ــعبية الس ــة الش ــراتيجية المقاوم ــدف اس ته

ــي  ــطينية الت ــى الأراضي الفلس ــطينية ع ــة الفلس ــة الدول ــع إقام ــوازي م ــطيني بالت الفلس
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ــدف  ــن اله ــق ع ــف، وينبث ــدس الشري ــا الق ــام 1967م وعاصمته ــل ع ــا إسرائي احتلته

ــي: ــا ي ــة، كم ــداف الفرعي ــن الأه ــد م ــراتيجي العدي الاس

والاعلاميــة  والماليــة  والاقتصاديــة  السياســية  والمــوارد  الطاقــات  حشــد  	)1(

ــعبية  ــة الش ــن المقاوم ــة لتمك ــة والدولي ــطينية والعربي ــة الفلس والتكنولوجي

ــا. ــة أهدافه ــق كاف ــن تحقي ــلمية م الس

الحفــاظ عــى القيــم والوحــدة الوطنيــة وتماســك الشــعب ومنع الانقســامات السياســية  	)2(

الداخليــة والانتبــاه للخــداع والاختراقــات الإسرائيليــة للصــف الوطنــي الفلســطيني.

الحفــاظ عــى أمــن الوطــن والمواطــن الفلســطيني وحمايــة المكتســبات والمقــدرات  	)3(

الوطنيــة، ومنــع انتشــار الســاح، ومنــع الجريمــة، وحمايــة الممتلــكات الخاصــة 

والعامــة.

ب- ركائز إستراتيجية المقاومة الشعبية السلمية المقترحة

يمُكــن لاســراتيجية المقاومــة الشــعبية الســلمية الفلســطينية أن تحقــق الأهــداف الوطنيــة 

والغايــات العليــا، وتحفــظ المصالــح وتؤمــن الأمــن القومــي الفلســطيني بتكلفــة بشريــة 

وماديــة وزمنيــة أقــل مقارنــة بالكفــاح المســلح، عــن طريــق اســتفادة الاســراتيجية مــن 

ركائــز أساســية متعــددة مــن شــأنها أن تعُظّــم بشــكل كبــر قــدرة المقاومــة الشــعبية على 

تحقيــق الحقــوق والتطلعــات والأهــداف والغايــات الوطنيــة الفلســطينية وأهــداف الأمــن 

القومــي، ومــن أهــم ركائــز اســراتيجية المقاومــة الشــعبية الســلمية مــا يــي:

قيــم التعدديــة والديمقراطيــة وقبــول الآخر: بــرزت قيــم التعدديــة والديمقراطية  	)1(

ــزال  ــت ولا ت ــي كان ــطينية، والت ــية الفلس ــاة السياس ــر في الحي ــول الآخ وقب

ــات  ــل ذات التوجه ــدد الفصائ ــك في تع ــر ذل ــر ويظه ــعبية، الأم ــوة ش ــزة ق ركي

الأيديولوجيــة )دينيــة وعلمانيــة( والسياســية )اليمينيــة واليســارية(، كمــا يظهــر 

في الانتخابــات التــي تجــري عــى مســتوى منظمــة التحريــر والســلطة الوطنيــة، 

وعــى مســتوى البلديــات والنقابــات وغيرهــا.

ــه  ــطيني أن ــعب الفلس ــت الش ــود: أثب ــى الصم ــطيني ع ــعب الفلس ــدرة الش ق 	)2(

عــي عــى ر الانكســار والاندثــار، فمنــذ الاحتــال البريطانــي في عــام 1917م 

ــل  ــام القت ــداً أم ــطيني صام ــعب الفلس ــزال الش ــي، لا ي ــال الإسرائي ــم الاحت ث

ــي  ــاوم ويضح ــزال يق ــجن ولا ي ــد والس ــر والتشري ــل والتهج ــع والتنكي والقم

ــه. ــل حقوق لأج
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البعــد الدينــي والثقافــة الوطنيــة القوميــة: يتمســك الشــعب الفلســطيني بأرض  	)3(

ــة  ــاعر وطني ــن بمش ــيحية(، مدفوع ــامية والمس ــاتهم )الإس ــداده وبمقدس اج

)فلســطينية( وقوميــة )عربيــة(، ومدعومــن بعقيــدة دينيــة صلبــة تؤكــد عــى 

قدســية أرضهــم ومســاجدهم وكنائســهم ممــا يضاعــف اســتعدادهم للتضحيــة 

والبــذل والعطــاء والفــداء.

ــاً  ــطينيون يوم ــذل الفلس ــم يخ ــر: ل ــك الجماه ــد وتحري ــى الحش ــدرة ع الق 	)4(

قضيتهــم، فقــد لبــوا النــداء كلمــا دعاهــم الواجــب فقدمــوا التضحيــات الجســام 

ــى  ــم ع ــاً قدرته ــوا دوم ــد أثبت ــس، وق ــالي والنفي ــذل الغ ــن ب ــروا ع ــم يتأخ ول

ــد الحش

قيــادة سياســية داعمــة للمقاومــة الشــعبية: تمتــاز المرحلــة الراهنة مــن تاريخ  	)5(

ــطيني  ــس الفلس ــة بالرئي ــية ممثل ــادة سياس ــر قي ــطينية بتوف ــة الفلس القضي

ــة  ــح الداعم ــة فت ــا حرك ــي تقوده ــة الت ــل الوطني ــاس« والفصائ ــود عب »محم

ــعبية. ــة الش ــراتيجية المقاوم لاس

ــاهمت في  ــادت وس ــي ق ــوادر الت ــعبية: فالك ــة الش ــرة في المقاوم ــة والخ التجرب 	)6(

حمــات المقاومــة الشــعبية التــي خاضهــا الشــعب الفلســطيني مثــل الانتفاضــة 

ــودة  ــرات الع ــري ومس ــم العن ــدار الض ــد ج ــعبية ض ــة الش الأولى، والحمل

ــرة. ــرات كب ــون بخ يتمتع

ــن  ــوا معزول ــم ليس ــطينيين بأنه ــعور الفلس ــامي: إن ش ــي الاس ــداد العرب الامت 	)7(

في جزيــرة، بــل محاطــون بأمتهــم العربيــة والاســامية يعطيهــم قــوة معنويــة 

ــم. ــم وحقوقه ــبيل قضيته ــاب في س ــل الصع ــى تحم ــم ع ــة تعينه إضافي

عراقــة المنظمــات العامــة والمدنيــة: اســتطاع الفلســطينيون بنــاء خــرة جيــدة  	)8(

في مجــال العمــل التنظيمــي العــام الــذي ازداد بشــكل كبــر منــذ إنشــاء الســلطة 

ــال،  ــة، هــذه الخــرات أعطتهــم بعــداً اســتقلالياً عــن مؤسســات الاحت الوطني

ــال في  ــلطات الاحت ــدرة س ــن ق ــت م ــة، وحجم ــخصيتهم الوطني ــرزت ش وأب

التأثــر عــى صمودهــم. 

ج- مُحدِّدات تنفيذ استراتيجية المقاومة الشعبية المقترحة

واجهــت المقاومــة الشــعبية الفلســطينية الكثــر مــن التحديــات الجديــة في تحاربهــا 

الســابقة، بعضهــا داخــي وأغلبهــا خارجــي، ومــع ذلــك حققــت بعــض النجاحــات 
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الملحوظــة عندمــا أطلقــت الإمكانــات الجماهيريــة الكبــرة الكامنــة والتي ســتتمكن من 

تحقيــق إنجــازات أكــر إذا تبنــى الفلســطينيون إســراتيجية مقاومــة شــعبية ســلمية 

ــذ أفضــل مســتفيدين  ــة وحشــد وتحريــك الجماهــر بتخطيــط وتنفي تســتطيع تعبئ

مــن تجاربهــم ومــن تجــارب الشــعوب الاخــرى، بحيــث تكــون أكثــر تنظيمــاً وأكثــر 

قــدرة عــى ممارســة الضغــوط وأكثــر جاذبيــة للتأييــد الــدولي، الأمــر الــذي ســيحدث 

ــة  ــم المقاوم ــت نج ــاً، خف ــاً ودولي ــي محلي ــال الإسرائي ــد الاحت ــذري ض ــول ج تح

الشــعبية الســلمية وضعُــف اداؤهــا في الســنوات الأخــرة وعجــزت عــن تحريــك كافــة 

ــداءات  ــورة الاعت ــد خط ــن تزاي ــم م ــطيني بالرغ ــع الفلس ــات المجتم ــات وفئ قطاع

الإسرائيليــة، ويعُــزى عــدم القــدرة عــى اطــاق اســراتيجية مقاومــة شــعبية الى عــدد 

مــن المحــددات، كمــا يــي:

ــاً  ــكل عائق ــات يش ــذي ب ــام ال ــتمرار الانقس ــة واس ــة الوطني ــاب المصالح غي 	)1(

كبــراً أمــام أي اســراتيجية مقاومــة شــعبية يمكــن أن تحظــى بإجمــاع الشــعب 

ــف المصالحــة  الفلســطيني، إذ يــؤدي اســتمرار الانقســام والفشــل في إنجــاز مل

الوطنيــة، برغــم الجهــود الحثيثــة والمســتمرة لبعــض الــدول، إلى ضيــاع الوقــت 

والفــرص وإضعــاف الموقــف الفلســطيني إقليميــاً ودوليــاً، ويزيــد حــرب الإبــادة 

الجماعيــة في قطــاع غــزة الوضــع تعقيــداً، مما يفــرض عــى القيــادات الفصائلية 

ضرورة الجلــوس معــاً للوصــول الى المصالحــة الوطنيــة وإنهــاء الانقســام.

افتقــار الفلســطينيين إلى إجمــاع حــول هدفهــم النهائــي، )تبايــن الفلســطينيين  	)2(

في وســائل تحقيــق هدفهــم النهائــي( بمعنــى أي فلســطين يســتهدفون في نضالهــم، 

فلســطين التاريخيــة أم فلســطين 1967م، فبالرغــم مــن مــرور 77 ســنة عــى النكبــة 

ــن  ــة ملاي ــم، بالإضاف ــى أراضيه ــل ع ــود إسرائي ــون وج ــن يرفض ــاك م ــزال هن لا ي

ــي  ــر وطن ــد مؤتم ــب ضرورة عق ــا يتطل ــودة، مم ــون بالع ــن يطالب ــن الذي اللاجئ

ــاً. ــد الجهــود المبعثــرة والمتناقضــة أحيان ــة لتوحي للاتفــاق عــى الأهــداف الوطني

الانقســام الفصائــي حــول اســراتيجية المقاومــة، فبينمــا تنــادي حركــة فتــح  	)3(

باســراتيجية الدبلوماســية والمفاوضــات والمقاومــة الشــعبية، تنــادي الحــركات 

الاســامية باســراتيجية المقاومــة المســلحة، وفي الأثنــاء يخفــت صــوت الحــركات 

ــاع  ــم قط ــاس في حك ــة حم ــتئثار حرك ــكالية اس ــاك أإش ــا أن هن ــارية، كم اليس

ــع  ــات المجتم ــعبية ومؤسس ــوى الش ــتقلين والق ــاب المس ــة الى غي ــزة، بالإضاف غ

المدنــي عــن القــرارات الوطنيــة، ممــا يتطلــب الحــوار الداخــي بــن الفصائــل 
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ــار  ــي تأخــذ في الاعتب ــل الت ــاق عــى اســراتيجية المقاومــة الأمث مــن أجــل الاتف

ــدولي. الوضــع المحــي والإقليمــي وال

التشــكيك في قــدرة المقاومــة الشــعبية عــى إنهــاء الاحتــال، وســبب ذلك شــعور  	)4(

ــور  ــة، أو التص ــال الدموي ــة الاحت ــام شراس ــاد أم ــطينيين بالإجه ــض الفلس بع

ــة  ــي مضيع ــذا فه ــاً ل ــا دولي ــم دعمه ــن يت ــعبية ل ــة الش ــأن المقاوم ــبق ب المس

ــة  ــراتيجية المقاوم ــأن اس ــض ب ــاد البع ــبب اعتق ــاً بس ــد، وأيض ــت والجه للوق

المســلحة أكثــر فاعليــة، لذلــك لا بــد مــن حمــات توعويــة حــول أهميــة المقاومــة 

ــن  ــن الأم ــطينية وتأم ــوق الفلس ــق الحق ــع لتحقي ــا المتوق ــعبية وتأثيره الش

ــطيني. ــي الفلس القوم

ســلبية قــادة النقابــات المهنيــة ومجالــس الطلبــة والشــبيبة، ممــا يؤثــر ســلباً  	)5(

في المشــاركة الشــعبية الجماعيــة في الفعاليــات والنشــاطات الجماهيريــة الســلمية 

ــة  ــرم المقاوم ــي ويح ــتوى الوطن ــى المس ــاك ع ــا وهن ــاً هن ــع أحيان ــي تندل الت

ــباب  ــم الش ــة وه ــة والفاعلي ــي العددي ــن النواح ــم م ــد مه ــن راف ــعبية م الش

ــي  ــاش الوطن ــم في النق ــاع المه ــذا القط ــم إشراك ه ــذي يحُتّ ــر ال ــاب، الأم والط

الــذي ســيفضي الى إقنــاع كافــة القطاعــات والفئــات الاجتماعيــة بــرورة تبنــي 

المقاومــة الشــعبية الســلمية لتحقيــق الأهــداف الوطنيــة وتحقيــق الأمــن القومــي 

ــطيني. الفلس

ــن  ــث يش ــاب، حي ــمها بالإره ــعبية ووس ــة الش ــل للمقاوم ــويه اسرائي تش 	)6(

الإعــام الإسرائيــي والغربــي حمــات اعلاميــة ضخمــة في كافة وســائل الإعلام 

بغــرض تشــويه مصداقيــة وواقعيــة المقاومــة الشــعبية بذريعــة أنهــا تحمــل 

في ثناياهــا مؤامــرة لســحب الشرعيــة عــن إسرائيــل وشــطبها مــن الخريطــة 

ــون المقاومــة المســلحة في  السياســية وبذريعــة أن بعــض الفلســطينيين يتبن

نفــس الوقــت، لــذا لا بــد مــن حملــة إعلاميــة مضــادة لســحب البســاط مــن 

تحــت أرجــل الإعــام المعــادي، وإظهــار حقيقــة أهــداف المقاومــة الشــعبية 

الســلمية

ــة  ــث القناع ــلمية، حي ــعبية الس ــة الش ــف للمقاوم ــي العني ــع الإسرائي القم 	)7(

الإسرائيليــة أن المقاومــة الشــعبية أخطــر على المــروع الصهيوني الاســتعماري 

ــرم  ــا تح ــق أنه ــن منطل ــية، م ــات السياس ــلحة والمفاوض ــة المس ــن المقاوم م

ــارس  ــذا تمُ ــة، ل ــا العســكرية الضخم ــع لاســتخدام آلته ــل مــن الذرائ إسرائي
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اسرائيــل مســتويات عاليــة مــن العنــف ضــد الفلســطينيين لدفعهــم لتنفيــذ 

ــبب  ــا تتس ــلحين، كم ــتوطنيها المس ــا ومس ــد قواته ــكرية ض ــات عس عملي

العقوبــات الجماعيــة )مثــل منــع التجــوّل والحواجــز( في انخفــاض المشــاركة 

ــارية  ــوى اليس ــب والق ــطاء الأجان ــن إشراك النش ــد م ــذا لا ب ــة، ل الجماهيري

الإسرائيليــة في نشــاطات وفعاليــات المقاومــة الشــعبية بغــرض تخفيــف والحد 

ــة  ــة ودولي ــة محلي ــة إعلامي ــال غــر المــرر، وتأمــن تغطي مــن عنــف الاحت

ــال. ــف الاحت تراقــب عن

)9( تراجــع المشــاركة الميدانيــة للفعاليــات والفصائــل، فعــى الرغــم مــن أن بعــض 

ــا  ــر أنه ــعبية، غ ــة الش ــي المقاوم ــرورة تبن ــادي ب ــية تن ــل السياس الفصائ

ــإن  ــة، ف ــر والتعبئ ــى التأط ــا ع ــوي وقدرته ــا التعب ــا لزخمه ــبب فقدانه وبس

ــا  ــا وقدراته ــة لإمكاناته ــة حقيقي ــات دون تعبئ ــى الخطاب ــر ع ــا يقت دعمه

ــة  ــراتيجية المقاوم ــي اس ــل تبن ــى الفصائ ــي ع ــذا ينبغ ــة، ل ــة والمادي البشري

الجماهيريــة وإعدادهــا وتعبئتهــا لخــوض  الشــعبية وتفعيــل قواعدهــا 

ــعبية. ــة الش ــراتيجية المقاوم اس

ــص  ــل المخص ــف التموي ــاملة وضع ــطينية الش ــدرات الفلس ــة الق ــدم كفاي )10( ع

ــكل عــام  ــة الفلســطينية بش ــف الميزاني ــك بفعــل ضع ــعبية، وذل ــة الش للمقاوم

ــد أدى  ــة، فق ــة والدولي ــاعدات العربي ــات والمس ــى الهب ــاً ع ــد جزئي ــي تعتم الت

نقــص المــوارد الماليــة الى عــدم القــدرة عــى تطويــر المقاومــة الشــعبية وزيــادة 

تأثيرهــا في الســنوات الماضيــة، لــذا ينبغــي عــى منظمــة التحريــر الفلســطينية 

والمجتمــع المدنــي البــدء بالاتصــال مــع الــدول الشــقيقة والصديقــة مــن أجــل 

ــة المقاومــة الشــعبية. تأمــن الدعــم المــالي الــازم لدعــم حمل

)11( ضعــف الظهــر العربــي بســبب الاضطرابــات السياســية منــذ انــدلاع الثــورات 

ــن  ــع تكوي ــا يمن ــة، مم ــة العربي ــن الأنظم ــة ب ــات التقليدي ــة، والخلاف العربي

ــي موحــد لدعــم اســراتيجية المقاومــة  ــدوق عرب ــة سياســية وصن جبهــة عربي

الشــعبية الســلمية الفلســطينية، لــذا ينبغــي عــى منظمــة التحريــر الفلســطينية 

ــم  ــل دع ــن أج ــة م ــة العربي ــطة الجامع ــة بواس ــدول العربي ــع ال ــل م التواص

ــة-  ــات العربي ــن التجاذب ــطيني م ــف الفلس ــراج المل ــعبية وإخ ــة الش المقاوم

العربيــة، وإعــادة القضيــة الفلســطينية لتكــون القاســم المشــرك الأعظــم بــن 

ــة. ــدول العربي ال
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د- مستويات تحقيق استراتيجية المقاومة الشعبية السلمية المقترحة:

ــطيني،  ــعب الفلس ــاملة للش ــدرات الش ــى الق ــاد ع ــي: بالاعتم ــتوى الذات المس 	)1(

ــال  ــرة في مج ــرة الكب ــاب الخ ــم أصح ــذرون في أرضه ــطينيون المتج فالفلس

المقاومــة الشــعبية لديهــم مــن القــوة والإصرار والقــدرة عــى الصمــود والتحمــل 

ــئ  ــم لا تنطف ــذوة مقاومته ــاء ج ــة وإبق ــم حي ــاء قضيته ــن إبق ــم م ــا يمكنه م

ــداً.  أب

المســتوى الثنائــي: بالاعتمــاد عــى العلاقــات الثنائيــة مــع دول العالــم وخاصــة الدول  	)2(

الكــرى، إذ تحظــى منظمــة التحريــر الفلســطينية بعلاقــات جيــدة مــع معظــم دول 

ــعبية  ــة ش ــة مقاوم ــدولي لحمل ــم ال ــم والتفه ــب الدع ــن طل ــا م ــا يمُكنه ــم، مم العال

ســلمية تهــدف الى إنهــاء الاحتــال وإقامــة الدولــة الفلســطينية المســتقلة.

المســتوى الاقليمــي: بالاعتمــاد عــى التجمعــات الاقليميــة مثــل الجامعــة العربيــة  	)3(

ومنظمــة التعــاون الاســامي، ففلســطين تتمتــع بعضويــة المنظمــات الإقليميــة، 

وبالتــالي يمُكنهــا تفعيــل هــذه العضويــة مــن أجــل الحصــول عــى كافة أشــكال 

الدعــم الســياسي والاقتصــادي والإعلامــي لهــذه المنظمــات الإقليميــة.

المســتوى الــدولي: بالاعتمــاد عــى المنظمــات الدوليــة مثــل منظمــة الأمــم المتحــدة  	)4(

وكافــة أجهزتهــا ومجموعــة »الــــ 77 زائــد الصــن«، فهــذه المنظمــات قــادرة 

ــرف في  ــة للت ــر القابل ــطيني غ ــعب الفلس ــوق الش ــا لحق ــم دعمه ــى تعظي ع

المحافــل الدوليــة بعــدة طــرق منهــا تفعيــل الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم 

المتحــدة »التحالــف مــن أجــل الســام« بســبب وقــوع تهديــد عــى الســلم الــدولي 

)مترتــب عــن سياســات وجرائــم إسرائيــل ضــد الإنســانية(، والــذي يجــر الــدول 

الأعضــاء عــى اتخــاذ اجــراءات عقابيــة ضــد إسرائيــل وإجبارهــا عــى احــرام 

القانــون الــدولي والقــرارات الدوليــة.

ه- المدى الزمني لتحقيق الاستراتيجية المقترحة

تــم اختيــار المديــات التاليــة نظــراً للتهديــدات السياســية والاقتصاديــة الخطــرة المتلاحقــة 

التــي تســتدعي رد فعــل فلســطيني لمواجهــة هــذه التهديــدات، وذلــك كمــا يــي:

المدى القريب حتى سنة 2027. 	)1(

المدى المتوسط حتى سنة 2030. 	)2(

المدى البعيد حتى سنة 2035.  	)3(
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ثانياً: مجالات استراتيجية المقاومة الشعبية
تغطــي اســراتيجية المقاومــة الشــعبية المجــالات الأربعــة السياســية والاقتصاديــة 

ــي: ــا ي ــك كم ــة، وذل ــة والأمني والاجتماعي

أ- المجال السياسي

الهدف السياسي 	)1(

ــعب  ــة للش ــوق المشروع ــق الحق ــال وتحقي ــاء الاحت ــى إنه ــل ع ــار إسرائي اجب 	

ــى  ــدس ع ــا الق ــتقلة وعاصمته ــة المس ــتقلال والدول ــة والاس ــطيني بالحري الفلس

الأراضي المحتلــة عــام 1967م القــادرة عــى تأمــن أمنهــا القومــي.

)2( السياسات المقترحة

السياسات المقترحة على المدى القريب حتى سنة 2027 )أ(	

إنجــاز ملــف المصالحــة وإنهــاء الانقســام وتفعيــل المؤسســات الوطنيــة بجهــد وطني  	

ــة لمواجهــة التطــورات المتوقعــة  ــن الجبهــة الداخلي ــب وتمت ــي بغــرض تصلي وعرب

ــدات. ــر والتهدي ــات والمخاط والتحدي

ــة رســمية للحصــول عــى مزيــد مــن  ــة دبلوماســية فلســطينية وعربي إطــاق حمل 	

ــدة،  ــم المتح ــة في الأم ــل العضوي ــو كام ــطين عض ــة فلس ــم بدول ــراف دول العال اع

ــا  ــف عدوانه ــطينية، ووق ــأراضي الفلس ــا ل ــاء احتلاله ــى إنه ــل ع ــار إسرائي لإجب

المســتمر ضــد الشــعب الفلســطيني، والغــاء قانــون أســاس يهوديــة دولــة إسرائيــل 

الــذي يحــرم فلســطينيي إسرائيــل مــن حقوقهــم عــى أرضهــم التاريخيــة، والضغــط 

بســحب الاعــراف الــدولي بدولــة إسرائيــل لعــدم تطبيقهــا لــروط قبولهــا في الأمــم 

ــم )181(  ــم المتحــدة رق ــرار الأم ــطينية، حســب ق ــة فلس ــو اقامــة دول المتحــدة وه

ــطين. ــيم فلس ــام 1947م لتقس لع

ــة دبلوماســية شــعبية للتواصــل مــع شــعوب العالــم لــرح الحقــوق  إطــاق حمل 	

الفلســطينية وحثهــم عــى الضغــط عــى حكوماتهــم للاعــراف بفلســطين وتقديــم 

ــدولي  ــل بالقانــون ال ــى تقب ــل حت المســاعدة للشــعب الفلســطيني ومقاطعــة إسرائي

ــالي. ــي الح ــف العالم ــى التعاط ــاء ع ــة والبن ــرارات الدولي والق

السياسات المقترحة على المدى المتوسط حتى سنة 2030 )ب(	

ــى  ــة ع ــة مبني ــلمية ملزم ــادرات س ــاق مب ــن لإط ــس الأم ــدى مجل ــعي ل الس 	-

ــاء  ــل انه ــن أج ــة م ــات الموقع ــدة والاتفاق ــرارات الأم المتح ــدولي وق ــون ال القان
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الاحتــال ووقــف الاســتيطان وإقامــة الدولــة الفلســطينية المســتقلة عــى الأراضي 

ــدول  ــع ال ــتمر م ــم والمس ــيق الدائ ــام 1967، بالتنس ــة ع ــطينية المحتل الفلس

ــع  ــن وجمي ــد الص ــبعين زائ ــبعة وس ــة الس ــامية ودول مجموع ــة الاس العربي

ــم. ــرار العال أح

الســعي لــدى الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة لاســتخدام الفصــل الســابع مــن  	-

ــل عــى إنهــاء احتلالهــا لــأراضي الفلســطينية وانهــاء  ــار إسرائي ميثاقهــا لإجب

ــة القــدس والــذي يهــدد  ــة التهويــد الخطــرة في مدين الاســتيطان ووقــف عملي

ــدولي. ــي وال ــن الاقليم ــلم والأم الس

ــار  صياغــة موقــف عربــي موحــد في التعامــل مــع القضايــا الدوليــة مثــل إجب 	-

إسرائيــل عــى التخلــص مــن أســلحة الدمــار الشــامل، وإجبارهــا عــى تطبيــق 

ــة، وردع  ــة المحتل ــا في الأراضي العربي ــي تنتهكه ــان الت ــوق الإنس ــادئ حق مب

ــة. ــعوب المنطق ــطيني وش ــعب الفلس ــى الش ــتمر ع ــا المس ــن عدوانه ــل ع إسرائي

)ج( السياسات المقترحة على المدى البعيد حتى سنة 2035

اســتكمال بنــاء مؤسســات الدولــة الفلســطينية المســتقلة تحضــراً لإقامــة الدولــة  	-

بعــد إنهــاء الاحتــال.

ــم  ــودة و/أو تعويضه ــطينيين بالع ــن الفلس ــة اللاجئ ــادل لقضي ــل ع ــاد ح إيج 	-

ــنة 1948م. ــذ س ــتمرة من ــة المس ــم الطويل ــن معاناته ع

ــمل  ــم تش ــامل ودائ ــادل وش ــام ع ــات س ــع اتفاقي ــى توقي ــل ع ــار إسرائي إجب 	-

ــاه ــدود والمي ــدس والح ــات الق ملف

)3( آليات تنفيذ الاستراتيجية

ــرب  ــة الع ــع وزراء الخارجي ــاون م ــطين وبالتع ــة فلس ــر خارجي ــف وزي تكلي )أ(	

لدعــوة الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة لإصــدار قــرار يمنــح دولــة فلســطين 

ــدة.  ــم المتح ــة في الأم ــة كامل عضوي

ــل  ــة بالعم ــدول العربي ــع ال ــاون م ــطين وبالتع ــة فلس ــر خارجي ــف وزي تكلي )ب(	

لاســتصدار قــرار أممــي، تحــت البنــد الســابع، يدعــو الــدول الأعضــاء لمقاطعــة 

إسرائيــل وســحب الاســتثمارات منهــا وايقــاع عقوبــات عليهــا بســبب تحديهــا 

ــة. ــرارات الأمــم المتحــدة والمحاكــم الدولي ــة وق ــن الدولي ــع القوان لجمي
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ب- المجال الاقتصادي

)1( الهدف الاقتصادي

توفــر الدعــم المالي لشــعب الفلســطيني أثنــاء تنفيــذه لاســراتيجية المقاومة الشــعبية  	

ضــد الاحتــال الإسرائيــي ولإعــادة البنــاء بعــد الانســحاب الإسرائيــي وإقامــة الدولــة 

القــادرة عــى تأمــن أمنهــا القومــي.

)2( السياسات الاقتصادية المقترحة

)أ( السياسات الاقتصادية المقترحة على المدى القريب حتى سنة 2030

ــة  ــعبية لتغطي ــة الش ــة المقاوم ــاء حمل ــاً اثن ــطيني مالي ــعب الفلس ــم الش دع 	-

ــة  ــن وخاص ــم للمواطن ــش الكري ــة العي ــن لقم ــة وتأم ــات الضروري النفق

ــن ســيضربون عــن العمــل بغــرض  ــل والذي ــون في إسرائي ــن يعمل ــال الذي للعم

ايقــاع خســائر بالاقتصــاد الإسرائيــي لدفــع إسرائيــل للقبــول بالســام العــادل 

ــم. ــامل والدائ والش

تأمــن احتياجــات الســوق الفلســطيني مــن الســلع والخدمــات الأساســية طيلــة  	-

ــة  ــة المقاومــة الشــعبية الســلمية، وتوفــر البضائــع الأساســية البديل فــرة حمل

ــة  ــع الإسرائيلي ــيقاطعون البضائ ــم س ــة، كونه ــقيقة والصديق ــدول الش ــن ال م

ــعبية. ــة الش ــة المقاوم ــرة حمل ــة ف ــا طيل ــن شرائه ــيتوقفون ع وس

بناء اقتصاد مقاوم والتحول الى الاقتصاد الإنتاجي لتوفير الإيرادات المالية 	-

)ب( السياسات الاقتصادية المقترحة على المدى المتوسط حتى سنة 2030

التوســع في توقيــع اتفاقيــات التبــادل التجــاري والمزايــا التفضيليــة والاعفــاءات  	-

ــطيني. ــاد الفلس ــم الاقتص ــة لدع ــقيقة والصديق ــدول الش ــع ال ــة م الجمركي

متابعــة الأوضــاع الاقتصاديــة الفلســطينية وتقديــم المنــح والمســاعدات الطارئــة  	-

مــن قبــل المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي للجامعــة العربيــة ونظــره في منظمة 

التعــاون الإســامي.

تمكــن الصناعــات الفلســطينية مــن تغطيــة أكــر قــدر ممكــن مــن الاحتياجــات  	-

ــذات. ــى ال ــاد ع ــتيراد والاعتم ــل الاس ــل تقلي ــطيني لأج ــعب الفلس ــية للش الأساس

مســاعدة المزارعــن الفلســطينيين لزيــادة انتاجهــم لتغطيــة احتياجــات الســوق  	-

ــة. ــة الإسرائيلي ــل الزراعي ــة المحاصي ــد مقاطع ــطيني بع الفلس
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)ج( السياسات الاقتصادية المقترحة على المدى البعيد حتى سنة 2035

تطويــر البنيــة التحتيــة الفلســطينية لإرســاء دعائــم اقتصــاد فلســطيني قــوي،  	-

ــي. ــي والإقليم ــوق المح ــه في الس ــوده نفس ــت وج ــة وتثبي ــى المنافس ــادر ع ق

تمكــن الصناعــات الفلســطينية المعتمــدة عــى المــواد الأوليــة المحليــة كصناعــة  	-

ــا.   ــون، وغيره ــون والصاب ــت والزيت ــاء والزي ــار البن احج

	 تطويــر المنتجــات الفلســطينية ورفــع جودتهــا بإدخــال التكنولوجيــا الحديثــة 

ــة. ــة والعالمي ــة والإقليمي ــات الإسرائيلي ــة المنتج ــن منافس ــا م لتمكينه

)3( آليات تنفيذ الاستراتيجية

ــوق  ــات الس ــن احتياج ــة لتأم ــات ذات العلاق ــة القطاع ــن كاف ــة م ــاء لجن إنش )أ(	

ــيقاطعون  ــم س ــة كونه ــية البديل ــات الأساس ــلع والخدم ــن الس ــطيني م الفلس

ــة. ــع الإسرائيلي البضائ

توقيــع اتفاقيــات التبــادل التجــاري والمزايــا التفضيليــة والاعفــاءات الجمركيــة  )ب(	

ــطيني. ــاد الفلس ــم الاقتص ــة لدع ــقيقة والصديق ــدول الش ــطين وال ــن فلس ب

ــس  ــع المجل ــل م ــة بالتواص ــة الاجتماعي ــاد والتنمي ــي الاقتص ــف وزارت تكلي )ج(	

ــكل  ــة بش ــاعدات اللازم ــح والمس ــم المن ــي بتقدي ــي العرب ــادي والاجتماع الاقتص

ــطيني. ــعب الفلس ــارئ للش ط

ــات  ــر الصناع ــة لتصدي ــدول العربي ــطين وال ــن فلس ــات ب ــى اتفاقي ــع ع التوقي )ه(	

الفلســطينية المعتمــدة عــى المــواد المحليــة، مثــل صناعــة احجــار البنــاء، والزيــت 

ــون، والصابــون. والزيت

ج- المجال الاجتماعي:

ــج عــدة  ــاً، ويعال ــاً ومادي يعمــل هــذا المجــال عــى إعــداد الانســان نفســياً ومعنوي 	

محــاور مهمــة، مثــل الصحــة والتعليــم والمعلومــات، وأهــم أهــداف وسياســات هــذه 

ــي: ــا ي ــي م ــاور ه المح

)1( الهدف الاجتماعي

ــة  ــعبية وهزيم ــة الش ــراتيجية المقاوم ــذ اس ــطيني لتنفي ــع الفلس ــداد المجتم إع 	

ــق  ــف وتحقي ــدس الشري ــا الق ــتقلة وعاصمته ــرة المس ــه الح ــة دولت ــال وإقام الاحت

ــي.  ــه القوم أمن
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)2( السياسات الاجتماعية المقترحة

السياسات الاجتماعية المقترحة على المدى القصير حتى سنة 2027 )أ(	

ــة  ــول أهمي ــة ح ــة الجماهيري ــف والتعبئ ــي والتثقي ــادة الوع ــى زي ــل ع العم 	-

ــكرة  ــل بعس ــداف إسرائي ــرار وراء اه ــن الانج ــذر م ــعبية، والح ــة الش المقاوم

ــر  ــل تبري ــيتيح لإسرائي ــذي س ــر ال ــي الأم ــام التنظيم ــاع الانقس ــة وإيق المقاوم

ــوغ  ــل بل ــة قب ــاض المقاوم ــراع لإجه ــولى في ال ــد الط ــا الي ــا ويعطيه جرائمه

ــا.  أهدافه

ــع  ــات المجتم ــن فئ ــي ب ــي والتضامن ــري والتطوع ــل الخ ــة العم ــجيع ثقاف تش 	-

الفلســطيني لتوفــر بنيــة قويــة تعمــل في إطــار وطنــي يخــدم الشــعب والمجتمع 

ــات  ــاب المؤسس ــن غي ــض ع ــعبية، للتعوي ــة الش ــة المقاوم ــرة حمل ــة ف طيل

ــة. ــة المتوقع ــات الجماعي ــع والعقوب ــراءات القم ــة لإج ــمية كنتيج ــات الرس والهيئ

ــص في  ــد أي نق ــل س ــن أج ــم م ــة والتعلي ــوارئ في وزارة التربي ــة ط ــداد خط إع 	-

ــع  ــرق ومن ــع الط ــال بقط ــام الاحت ــد قي ــدارس عن ــية في الم ــات التدريس الهيئ

ــهم. ــن وإلى مدارس ــة م ــن والطلب ــل المعلم تنق

ــفيات  ــز المستش ــة لتجهي ــات الدولي ــع الجه ــة م ــوارئ طبي ــة ط ــداد خط إع 	-

للتعامــل مــع العــدد الكبــر المتوقــع مــن الاصابــات، وإعــداد ســيارات الاســعاف 

ــتوطنين. ــال والمس ــوات الاحت ــد ق ــى ي ــن ع ــل المصاب لنق

إعــداد مــا يلــزم لإقامــة مستشــفيات ميدانيــة لإســعاف والعــاج الأولي للجرحــى  	-

والمصابــن قبــل نقلهــم الى المستشــفيات الحكوميــة والخاصــة، وذلــك بالتعــاون 

مــع جمعيــات الصليــب والهــال الأحمــر.

ــم  ــال أمامه ــح المج ــل فس ــن أج ــرأة م ــباب والم ــن الش ــج تمك ــر برام تطوي 	-

ــا  ــات تنفيذه ــكات والي ــار التكتي ــرار وفي اختي ــاذ الق ــة اتخ ــم في عملي واشراكه

ــهم. ــدم تهميش ــاً، وع أيض

ــة بــن قطاعــات الشــباب  ــق العلاقــات القطاعي ــة لتوثي إطــاق أنشــطة تفاعُليَّ 	-

والنســاء وبــن نظرائهــم في دول العالــم مــن أجــل تجنيــد المؤيديــن لرفــع الظلــم 

عــن الشــعب الفلســطيني وإيجــاد حــل عــادل.

ــي  ــل الاجتماع ــائل التواص ــا ووس ــتخدام التكنولوجي ــى اس ــطاء ع ــب النش تدري 	-

ــرأي  ــى ال ــر ع ــة والتأث ــال العنصري ــم الاحت ــات وجرائ ــح سياس ــرض فض بغ

ــطينية. ــوق الفلس ــد للحق ــد التأيي ــدولي وحش ــام ال الع
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إطــاق حمــات اعلاميــة باللغــات الأجنبيــة مــن أجــل ايصــال رســالة الشــعب  	-

ــد  ــويه المتعم ــة التش ــم، ومحارب ــد والدع ــد التأيي ــم لحش ــطيني الى العال الفلس

ــي. ــام الغرب ــلبية في الاع ــة الس ــورة النمطي والص

)ب( السياسات الاجتماعية المقترحة على المدى المتوسط حتى سنة 2030

ــروف  ــي ظ ــطيني تراع ــع الفلس ــب الواق ــة حس ــات اجتماعي ــداد سياس إع 	-

ــة  ــة الاجتماعي ــي والعدال ــد الاجتماع ــي البع ــا تراع ــع، كم ــة المجتم وخصوصي

ــعبية.  ــة الش ــذ المقاوم ــاء تنفي ــة اثن ــدة الوطني ــان الوح لضم

ــم،  ــعوب العال ــع ش ــطيني م ــعب الفلس ــن الش ــعبي ب ــل الش ــز التواص تعزي 	-

والشــعوب الغربيــة بشــكل خــاص، لكســب المزيــد مــن التأييــد والدعم والمســاندة 

ــا. ــل ومؤيديه ــى إسرائي ــوط ع ــد الضغ ــا يزي بم

)ج( السياسات الاجتماعية المقترحة على المدى البعيد حتى عام 2035

ــل  ــا قب ــام بدوره ــا للقي ــة لإعداده ــات الاجتماعي ــن المنظم ــبيك ب ــز التش تعزي 	-

ــة. ــة المقاوم ــاء حمل وأثن

ــة  ــر الحكومي ــة غ ــات الأهلي ــي والمنظم ــع المدن ــات المجتم ــل منظم ــهيل عم تس 	-

ــوات  ــم ق ــى جرائ ــة ع ــة اللازم ــب دور الرقاب ــان، للع ــوق الإنس ــات حق وجمعي

ــم. ــام العال ــم أم ــذه الجرائ ــح ه ــال، وفض الاحت

إطــاق مشــاريع التمكــن لتطويــر المناطــق الأكثــر فقــراً والتــي تســتحق توجيه  	-

ــة. الدعــم والمعون

حشــد كافــة الطاقــات الاجتماعيــة الشــعبية في كافــة الــدول العربيــة والاســامية  	-

ــعبية  ــة الش ــم المقاوم ــل دع ــن أج ــدة م ــة موح ــة عالمي ــة في حمل والصديق

ــا.  ــول الى اهدافه ــن الوص ــا م ــطينية وتمكينه الفلس

)3( آليات تنفيذ الاستراتيجية

ــى  ــل ع ــة تعم ــات اعلامي ــاق حم ــطيني بإط ــمي الفلس ــام الرس ــف الاع تكلي )أ(	

زيــادة الوعــي وتثقيــف الجماهــر بأهميــة المقاومــة الشــعبية والانتبــاه للألاعيــب 

ــة. ــداع الإسرائيلي ــات الخ وعملي

تشــكيل لجــان أهليــة تعُظّــم مــن قيــم العمــل الخــري والتطوعــي والتضامــن  )ب(	

ــة تعمــل في إطــار  ــة قوي بــن كافــة طبقــات المجتمــع الفلســطيني لتوفــر بني

ــي يخــدم الشــعب. وطن
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ــة  ــفيات ميداني ــر مستش ــطيني لتحض ــر الفلس ــال الأحم ــة اله ــف جمعي تكلي )ج(	

لعــاج الجرحــى والمصابــن، بالتعــاون مــع جمعيــات الصليــب والهــال الأحمــر 

الدوليــن

تكليــف وزارة الشــباب بإعــداد برامــج تمكــن الشــباب وتمكــن المــرأة مــن أجــل  )د(	

اشراكهــم في اتخــاذ القــرار واليــات التنفيــذ في حملــة المقاومــة الشــعبية وعــدم 

تهميشــهم.

تكليــف الإعــام الفلســطيني بالتعــاون مــع الإعــام العربــي لإطــاق محطــات  )ه(	

تلفزيونيــة باللغــات الأجنبيــة مــن أجــل ايصــال رســالة الشــعب الفلســطيني الى 

العالــم لحشــد التأييــد والدعــم ومحاربــة التشــويه المتعمــد.

ــعب  ــن الش ــافي ب ــعبي والثق ــل الش ــز التواص ــعبية لتعزي ــان ش ــكيل لج تش )و(	

الفلســطيني والشــعوب الشــقيقة والصديقــة لكســب المزيــد مــن التأييــد العــام 

ــدولي. ال

ــة  ــر الحكومي ــة غ ــات الأهلي ــي والمنظم ــع المدن ــات المجتم ــل دور منظم تفعي )ز(	

وجمعيــات حقــوق الإنســان وتمكينهــا مــن الرقابــة اللازمــة عــى جرائــم قــوات 

ــا. ــال وفضحه الاحت

تكليــف وزارة الشــؤون الاجتماعيــة لتفعيــل قواعــد البيانــات خاصــة بالمناطــق  )ح(	

ــة  ــد حمل ــاء وبع ــة اثن ــم والمعون ــه الدع ــتحق توجي ــي تس ــراً والت ــر فق الأكث

ــلمية. ــعبية الس ــة الش المقاوم

تكليــف وعــاظ المســاجد والكنائــس لدعــوة المؤمنــن مــن المســلمين والمســيحيين  )ط(	

ــا  ــاركة في تكتيكاته ــلمية والمش ــعبية الس ــة الش ــد المقاوم ــطينيين لتأيي الفلس

ــة. ــم المشروع ــق حقوقه ــا لتحقي وفعالياته

د- المجال الأمني

)1( الهدف الأمني

ــن،  ــن والمواط ــة الوط ــل حماي ــن أج ــطينية، م ــة الفلس ــدرات الأمني ــوى والق ــر الق تطوي

والحفــاظ عــى النظــام والأمــن العــام، ومنــع الجريمــة والتخريــب ومنــع انتشــار الســاح، 

ومنــع الاختراقــات الأمنيــة الإسرائيليــة واحباطهــا.
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)2( السياسات الأمنية المقترحة

السياسات الأمنية المقترحة على المدى القريب حتى سنة 2027 )أ(	

تطويــر قــوى الأمــن الفلســطيني لوجســتياً وتقنيــاً تدريبــاً وتســليحاً وتمكينهــا  	-

ــن  ــذات م ــن ال ــن، وتأم ــن والمواط ــي للوط ــع الأمن ــى الوض ــاظ ع ــن الحف م

ــة. ــبات الوطني ــدرات والمكتس ــة المق ــة وحماي ــة والخارجي ــار الداخلي الأخط

ــلم  ــة الس ــل حماي ــن أج ــاد م ــدة والعت ــب والع ــة بالتدري ــوى الشرط ــر ق تطوي 	-

ــة المنظمــة والوقايــة منهــا  ــع الجريمــة الفردي الأهــي الاجتماعــي الداخــي، ومن

ــن. ــط المجرم ــا، وضب ــد ارتكابه ــفها عن ــة كش وسرع

ــزة  ــاولات اجه ــع مح ــة ومن ــة لمراقب ــام اليقظ ــرات في تم ــوى المخاب ــاء ق إبق 	-

ــن  ــة، وم ــويه المقاوم ــة وتش ــدة الوطني ــراق الوح ــن اخ ــة م ــرات المعادي المخاب

ــالها. ــة وافش ــكرة المقاوم ــن لعس ــن المواطن ــاح ب ــر الس ن

ــال  ــى الم ــم ع ــع حصوله ــن ومن ــل المتطرف ــع تموي ــدرات في تتبُّ ــز الق تعزي 	-

والســاح والعتــاد لضمــان ســرورة المقاومــة الشــعبية دون عراقيــل، بالإضافــة 

ــقاء. ــع الأش ــاون م ــوال بالتع ــيل الأم ــع غس الى من

)ب( السياسات الأمنية المقترحة في المدى المتوسط حتى سنة 2030

إطــاق برنامــج وآليــة للمراقبــة والرصــد المبكــر للمخاطــر والتهديــدات الأمنيــة  	-

ــرف. ــوى التط ــن ق ــتوطنين أو م ــي أو المس ــال الإسرائي ــن الاحت ــئة م الناش

ــادل  ــهيل تب ــة لتس ــقيقة والصديق ــدول الش ــع ال ــرك م ــاون المش ــر التع تطوي 	-

ــة. ــات الأمني ــن المؤسس ــي ب ــي والتكنولوج ــب المهن ــات والتدري المعلوم

تبــادل الخــرات مــع الــدول الشــقيقة والصديقــة في مجــالات أمنيــة متعــددة، مثــل  	-

ــا ــا وتوزيعه ــات نقله ــائل وآلي ــة ووس ــات المالي ــع التحوي ــاح وتتب ــط الس ضب

)ج( السياسات الأمنية المقترحة في المدى البعيد حتى سنة 2035

ــة في مجــال وضــع وتطويــر اســراتيجيات  ــدول العربي ــادل الخــرات مــع ال تب 	-

ــرف. ــة والتط ــة الجريم ــن ومكافح ــالات الأم ــة في مج وطني

ــن  ــات والقوان ــة التشريع ــال صياغ ــم في مج ــع دول العال ــرات م ــادل الخ تب 	-

الخاصــة بالمخاطــر والتهديــدات الأمنيــة الداخليــة والخارجيــة العابــرة للحــدود.

ــة، وخاصــة دول الطــوق،  ــدول العربي ــة مــع ال ــة ودفاعي ــع اتفاقــات أمني توقي 	-

ــاملة.  ــة ش ــة اقليمي ــن رؤي ضم
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)3( آليات تنفيذ الاستراتيجية:

ــب  ــن بالتدري ــة والأم ــوى الشرط ــر ق ــب وتطوي ــة لتدري ــات دولي ــع اتفاقي توقي )أ(	

ــة. ــا في الجاهزي ــدات وابقائه والمع

اقتنــاء قــوى الأمــن للتكنولوجيــة المتطــورة لمراقبــة محــاولات تســليح الاحتــال  )ب(	

للمقاومــة الشــعبية.

ــاح  ــوال والس ــل الأم ــع ونق ــال تتب ــرات في مج ــادل الخ ــات تب ــع اتفاق توقي )ج(	

ــدود.  ــرة للح ــة العاب ــات الجريم لمنظم

ــالات  ــات في مج ــادل المعلوم ــرك وتب ــاون المش ــر التع ــات لتطوي ــع اتفاقي توقي )د(	

ــرف. ــة التط ــن ومكافح الأم

ــدول الشــقيقة  ــة مــع ال ــة والقانوني ــادل الخــرات التشريعي تشــكيل لجــان لتب )ه(	

ــة. والصديق

ــن  ــوق، ضم ــة دول الط ــة، وخاص ــدول العربي ــع ال ــة م ــات أمني ــع اتفاقي توقي )و(	

ــاملة. ــة ش ــة عام ــة اقليمي رؤي

الخلاصة العامة والتوصيات
ناضــل الفلســطينيون طويــاً للحفــاظ على بقائهــم وغاياتهــم ومصالحهــم تحقيقــاً لأمنهم 

ــطينية  ــوات الفلس ــت الق ــث قاتل ــلحة، حي ــة المس ــراتيجية المقاوم ــتخدام اس ــي باس القوم

ــم  ــر رغ ــق الن ــة دون تحقي ــنوات طويل ــي لس ــي والإسرائي ــال البريطان ــوش الاحت جي

ــة  ــراتيجية المقاوم ــاً اس ــوا أيض ــا مارس ــيمة، كم ــة الجس ــة والمادي ــات البشري التضحي

ــري  ــن ب ــل وبثم ــج أفض ــق نتائ ــتطاعوا تحقي ــث اس ــة، حي ــنوات طويل ــعبية لس الش

ــل.  ومــادي أق

ــاً  ــي الى دفــع الشــعب الفلســطيني أحيان ــال الإسرائي ــم الاحت ــف ووحشــية جرائ أدى عن

ــطينية  ــال الفلس ــتمرار ردود الأفع ــع اس ــد دف ــلحة، وق ــة المس ــف والمقاوم ــع العن الى مرب

الارتجاليــة الى التراجــع، لذلــك يتوجــب عــى القــوى الفلســطينية التخلــص مــن رد الفعــل 

والارتجــال، والنظــر إلى أهميــة اختيــار اســراتيجية المقاومــة الشــعبية الســلمية مــن أجــل 

كســب معركــة الــرأي العــام الــدولي، الــذي أخــذ بالتغــرّ منــذ 2023م عــى إثــر حــرب 

الإبــادة ضــد قطــاع غــزة، بفضــل الــدور الــذي لعبــه النشــطاء الفلســطينيون ومؤيدوهــم 

عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي )السوشــيال ميديــا(. 

كان لالتفــاف الفلســطينيين حــول رؤيــة وطنيــة مشــركة جامعــة ذات أهــداف واضحــة 
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متفــق عليهــا بــن الجميــع أهــم ســمات الانتفاضــة الأولى، وقــد اســتطاع الفلســطينيون 

ــى  ــم ع ــرض قضيته ــها ف ــى رأس ــة، وع ــداف المهم ــض الأه ــق بع ــا تحقي ــن خلاله م

ــد  ــة للدعــوة الى مؤتمــر مدري ــذي دعــا القــوى الدولي ــدولي، الأمــر ال ــدة المجتمــع ال أجن

للســام، الــذي قــاد لاحقــاً الى التوقيــع عــى إتفاقيــة إعــان المبــادئ )المعروفــة باتفاقيــة 

ــكيل  ــا تش ــج عنه ــذي نت ــطينية، ال ــر الفلس ــة التحري ــل ومنظم ــن اسرائي ــلو( ب أوس

الســلطة الوطنيــة كســلطة انتقاليــة لمــدة خمــس ســنوات يصــار خلالهــا الى الاتفــاق عــى 

القضايــا الخلافيــة، غــر أن الحكومــات الاسرائيليــة اليمينيــة المتطرفــة أحبطــت إمكانيــة 

تحقيــق الســام.

تشــكل الاســراتيجيات الوطنيــة أرضيــة صُلبــة تبُنــى عليهــا السياســات العامــة والمصيرية 

للــدول والكيانــات والشــعوب، خدمــة لأهدافهــا وغاياتهــا ومصالحهــا وثوابتهــا الوطنيــة 

ــطيني  ــعب الفلس ــها الش ــي يعيش ــة الت ــر العادي ــاع غ ــبب الأوض ــي، وبس ــا القوم وأمنه

تأتــي الحاجــة لوضــع إســراتيجية مقاومــة شــعبية لتحقيــق الأهــداف الوطنيــة وحمايــة 

الأمــن القومــي الفلســطيني كمصلحــة وطنيــة ذات أولويــة قصــوى لوضــع حــد للاحتــال 

الإسرائيــي مــن خــال تحليــل واقــع القــدرات الشــاملة للشــعب الفلســطيني في المجــالات 

ــة  ــرات المحلي ــم المتغ ــال فه ــن خ ــة، وم ــة والأمني ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي السياس

ــدة في  ــطينية موح ــة فلس ــراتيجية وطني ــاب إس ــكل غي ــث يش ــة، حي ــة والدولي والاقليمي

مواجهــة الاحتــال فشــاً انعكســت اثــاره في كافــة المجــالات، واضعــاً المــروع الوطنــي 

والأمــن القومــي الفلســطيني في أزمــة عميقــة.

ــال  ــم الاحت ــر، فجرائ ــي خط ــف تاريخ ــام منعط ــوم أم ــطيني الي ــعب الفلس ــف الش يق

تــزداد شراســة وسرطــان الاســتيطان يــزداد انتشــاراً وتمــدداً، والإقليــم العربــي يتهــاوى 

بفعــل الخلافــات العربيــة الداخليــة والبينيــة، ولا يملــك الفلســطينيون لتحقيــق غاياتهــم 

الوطنيــة وأهــداف أمنهــم القومــي بعــد مــرور أكثــر مــن قــرن عــى بــدء مأســاتهم إلا 

أن يدافعــوا عــن حقهــم في تقريــر المصــر، ولا مفــر أمامهــم ســوى المزيــد مــن المقاومــة. 

ــراف  ــع الاع ــق م ــق يتواف ــي ح ــاني وه ــب انس ــراتيجياتها واج ــة اس ــة بكاف فالمقاوم

ــد،  ــن أح ــة م ــة أو منح ــت منّ ــدة وليس ــم المتح ــاق الأم ــه ميث ــة ويكفل ــن الدولي والقوان

فالفلســطينيون واثقــون أن النــر حليفهــم طــال الزمــان أو قــرُ، ذلــك لأنهــم شــعب 

ــة لا تمــوت. ــاً والشــعوب الحي حــي متجــذر عميق
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التوصيـــات
ــراتيجية  ــن باس ــؤولين والمعني ــات للمس ــض التوصي ــة بع ــذه الدراس ــدم ه تقُ

ــي ــا ي ــا م ــعبية ومنه ــة ش مقاوم

عقــد مؤتمــر وطنــي لكافــة القــوى السياســية والرمــوز الوطنيــة  	.1

ــه  ــق علي ــة« يتف ــاق حري ــة »ميث ــل صياغ ــن أج ــك م ــة، وذل والاجتماعي

الجميــع ليصبــح رؤيــة وطنيــة جامعــة يلتــف حولهــا الشــعب الفلســطيني 

ــة. ــواه الحي ــه وق ــكل فئات ب

إنجــاز المصالحــة الوطنيــة الفلســطينية وإنهــاء الانقســام والتوصــل إلى وحــدة  	.2

وطنيــة بــن الفصائــل لغــرض تبنــي المقاومــة الشــعبية عــى المســتوى الوطنــي 

لتحقيــق الأهــداف القوميــة.

ــادة المقاومــة الشــعبية تعمــل عــى إعطــاء توجيهــات  ــا لقي ــة علي تشــكيل هيئ 	.3

اســراتيجية عامــة وتأمــن دعــم ســياسي ودبلومــاسي ومــالي عربــي وإســامي 

ودولي للمقاومــة الشــعبية، ويــرأس اللجنــة مــن يكلفــه الرئيــس وتضــم أعضــاء 

ــوزراء. ــر وقــادة الفصائــل ورئيــس ال ــة لمنظمــة التحري ــة التنفيذي اللجن

ــتوى  ــى مس ــعبية ع ــة الش ــة للمقاوم ــيطرة ميداني ــادة وس ــان قي ــكيل لج تش 	.4

المــدن والأحيــاء والقــرى والمخيمــات تقــرر وتحــدد وتقــود الفعاليــات والأنشــطة 

ــس  ــات ومجال ــة والنقاب ــات الوطني ــل والمنظم ــي الفصائ ــم ممث ــة، وتض اليومي

الطلبــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي والكــوادر مــن أصحــاب الخــرة والتجربــة 

ــعبية.  ــة الش في المقاوم

تشــكيل لجــان دعــم عينــي ومــالي لتقديــم الدعــم للمتضرريــن مــن أجــل تعزيز  	.5

صمودهــم وضمــان اســتمرارية الانتفاضــة حتــى تحقيــق أهدافهــا، بالتنســيق 

ــات  ــة المنظم ــة المحلي ــات الخيري ــاء والجمعي ــزي للإحص ــاز المرك ــع الجه م

ــة، وممثلــن  ــة وتضــم وزيــر المالي ــة الاجتماعي ــة، ويرأســها وزيــر التنمي الدولي

ــة. ــات الخيري ــن الجمعي ع

تشــكيل لجــان أمنيــة تعمــل عــى حمايــة المواطنــن، وتمتــن الجبهــة الداخليــة  	.6

ــل  ــة عســكرة المقاومــة الشــعبية لتحوي ــي، ومــن محاول مــن الاخــراق الإسرائي

مســارها الى اســراتيجية المقاومــة المســلحة، وحمايــة المواطنــن مــن الجريمــة، 

ويرأســها وزيــر الداخليــة وتضــم قــادة قــوى الأمــن، وقــادة القــوى الوطنيــة 

ــطينية. ــل الفلس والفصائ
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تشــكيل لجــان توعيــة وطنيــة تعمــل عــى تعزيــز الوعــي الجمعــي حــول دور  	.7

المقاومــة الشــعبية في التحريــر، بغــرض نــر التوعيــة والتثقيــف حــول فاعليــة 

ــة. ــداف الوطني ــق الأه ــى لتحقي ــراتيجية مُث ــعبية كإس ــة الش المقاوم

تشــكيل لجنــة إعلاميــة تعمــل عــى تطويــر البرامــج الإعلاميــة باللغــات الأجنبيــة  	.8

ــم  ــب الدع ــطينية وكس ــة الفلس ــرح القضي ــدولي ل ــع ال ــا الى المجتم لتوجيهه

ــي.  ــام الاجتماع ــمي والإع ــام الرس ــق الإع ــن طري ــدولي ع ــد ال والتأيي

الملاحق والأشكال والخرائط
الملحق رقم )1(: أشكال المقاومة الشعبية السلمية المدنية اللاعنفية

تتعــدد أشــكال المواجهــة مــع الخصــوم )الســلطات المســتبدة( أو الأعــداء )المحتــل الأجنبي( 

اعتمــاداً عــى المــكان والزمــان وعــى طبيعــة الخصــم أو العــدو وعــى إمكانيــات وقــدرات 

الحركــة الشــعبية، وتصًنـّـف أشــكال المقاومــة الشــعبية، حســب »أيمــن يوســف« )2017( 

الى:

 )Symbolic( المقاومة الرمزية 	.1

ــعبية  ــة الش ــبات التراثي ــة والمناس ــماء الحركي ــوز والأس ــارات والرم ــتخدم الإش تس 	

والوطنيــة لتدعيــم الشــعور الوطنــي بــن النشــطاء والجماهــر.

 )Accumulative( المقاومة التراكمية 	.2

تحافــظ عــى اســتمرار أداء المقاومــة في الميــدان والاحتجاجــات بــن الجماهــر، وتعمل  	

ــاظ عــى المقاومــة. ــن للحف عــى تشــجيع الآخري

 )Offensive( المقاومة الهجومية 	.3

ــف  ــأس، وتكثي ــعور بالي ــه للش ــم ودفع ــاط الخص ــات لإحب ــلة فعالي ــم سلس تنظ 	

نشــاطات المقاومــة المبــاشرة لجلــب المزيــد مــن المؤيديــن.

 )Defensive( المقاومة الدفاعية 	.4

ــم  ــوة الخص ــع ق ــدام م ــدم الص ــر وع ــان والب ــى الإنس ــة ع ــى المحافظ ــل ع تعم 	

المدمــرة، والمحافظــة عــى أخلاقيــات المقاومــة والقيــم الإنســانية خاصــة فيمــا يتعلــق 

ــن  ــه م ــرة ومنع ــم المدم ــوة الخص ــد ق ــدف تحيي ــب، به ــل والتخري ــف والقت بالعن

ــتخدامها. اس
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 )Positive( المقاومة الايجابية/ البناءة 	.5

ــة لمؤسســات النظــام الاســتعماري  وتعمــل عــى إيجــاد المؤسســات الشــعبية البديل 	

ــة المســتعمر أو المســتبد  أو النظــام الاســتبدادي وتفصلهــم بمــرور الوقــت عــن بني

ــة. ــة والأمني ــة والبيروقراطي ــة والتنموي ــه الاقتصادي وتركيبت

شكل رقم )1(: عدد الحملات المسلحة والشعبية اللاعنفية منذ 1900 حتى 20191

1	 Chenoweth, Erica.( July 2020). The Future of Nonviolent Resistance. Democracy Now,  https://www.
journalofdemocracy.org/articles/the-future-of-nonviolent-resistance-2/ 
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شكل رقم )2(: نسب نجاح المقاومة المسلحة مقارنة مع المقاومة الشعبية2

خريطة رقم )1(: انتشار الاستيطان في الضفة الغربية3

2	 Chenoweth, Erica.( July 2020). The Future of Nonviolent Resistance. Democracy Now,  https://www.
journalofdemocracy.org/articles/the-future-of-nonviolent-resistance-2/ 

https://www.nad.ps/sites/ )2025 دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، شباط/ فبراير 	3
 default/files/wb_annexation_2025_ar.pdf
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»الاجراءات العسكرية الإسرائيلية ودورها في عمليات 
التهجير القسري لسُكان التجمعات في المناطق »ج« 

في الأغوار الفلسطينية«
 Israeli military measures and their role in the forced«

 displacement of residents of communities in the
»Palestinian Jordan Valley

الدكتور: إياد أبو زنيط                                                                          الباحث: زهير ماضي

ماجستير علوم سياسية متخصص

في الدراسات الفلسطينية

جامعــة خضــوري – رام اللــه / 

فلســطين                               

جامعة الإستقلال- أريحا / فلسطين  

                                                                                             

الباحث المعتمد للمراسلة: زهير ماضي.

zohermadee@gmail.com :إيميل

تلفون:00972599677122 

       

المُلخص:
ــة في عمليــات التهجــر  تهــدف الدراســة للتعــرف إلى دور الإجــراءات العســكريةّ الإسرائيليّ

القــريّ لســكان مناطــق »ج« التابعــة للأغــوار الفلســطينية، واســتخدم الباحــث المنهــج 

الوصفــيّ التحليــيّ، واجــرى مقابــات مــع المســؤولين في المؤسســات والجمعيــات التــي لها 

ــات.  ــكان التجمع ــن س ــن م ــب، ومواطن ــنّ أجان ــات، ومُتضامن ــكان التجمع ــة بس علاق

خلصــت الدراســة إلى وجــود تنــوع في الإجــراءات العســكريةّ الإسرائيليـّـة الهادفــة للتضيــق 

ــة، ممــا  ــات العســكريةّ بالذخــرة الحي عــى الســكان وتهجيرهــم قــراً، كإقامــة التدريب

يجعــل البعــض مــن ســكان التجمعــات يفكــرون بالرحيــل والهجــرة مــن المنطقــة؛ بحثــاً 

عــن مصــادر رزق جديــدة. 
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ــى  ــز ع ــطينية يرك ــوار الفلس ــيّ في الأغ ــال الإسرائي ــاً أن الاحت ــج أيض ــرت النتائ أظه

ــات  ــر السياس ــطينية ع ــوار الفلس ــادرة أراضي الأغ ــيطرة ومص ــا: الس ــألتين: أوله مس

ومجموعــة مــن الأنمــاط العســكريةّ وغــر العســكريةّ. وثانيــاً: تهجــر ســكان المناطق »ج« 

ــة.  ــم المنطق ــة وض ــات الديمغرافيّ ــراء الترتيب ــداً لإج ــطينية تمهي ــوار الفلس في الأغ

     أوصــت الدراســة بــرورة تكثيــف الجهــود الفلســطينيةّ؛ لكشــف وتوثيــق سياســات 

ــم  ــت بدع ــا أوص ــطينية، كم ــوار الفلس ــل في الأغ ــا إسرائي ــي تنُفذه ــريّ الت ــر الق التهج

صمــود ســكان المناطــق )ج( ورفدهــا بالمشــاريع التنمويــة، والخدمــات الأساســية.

ــوار  ــكاني، الأغ ــع الس ــريّ، التجم ــر الق ــر، التهج ــة: التهج ــات المفتاحي الكلم

ــون. ــط آل ــطينية، مُخط الفلس
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المقدمة
الاحتــال الإسرائيــي يركــز في الأغــوار الفلســطينية على مســألتين أساســيتين: أولاً، الســيطرة 

ــة. ويســتخدم  عــى الأراضي ومصادرتهــا عــر مجموعــة مــن السياســات والذرائــع الأمني

لتحقيــق هــذا الهــدف مجموعــة مــن الأنمــاط العســكرية والغــر عســكرية، وثانيــاً: تهجير 

ــة  ــات الديمغرافي ــراء الترتيب ــوة أولى لأج ــطينية كخط ــوار الفلس ــات في الأغ ــكان التجمع س

التــي تتماهــى مــع فكــرة الضــم. كمــا يعمــل الُمحتــل الإسرائيــي )جيــش ومســتوطنين(، 

بشــكل متســارع مســتغلاً صلاحياتــه في حالــة الحــرب وقانــون الطــوارئ الــذي أعلنتــه 

الحكومــة الإسرائيليــة بعــد أحــداث الســابع مــن أكتوبــر 2023م، عــى تفريــغ مســاحات 

كبــرة مــن ســكان التجمعــات في المناطــق »ج« التابعــة للأغــوار الفلســطينية. 

ــن  ــرات م ــر الع ــن تهج ــي م ــال الإسرائي ــن الاحت ــة تمَك ــنوات الماضي ــال الس وخ

ســكان التجمعــات في المناطــق »ج« في الأغــوار الفلســطينية، وقــد لوحــظ وبشــكل ملفــت 

للنظــر زيــادة وتــرة الاجــراءات العســكرية الإسرائيليــة للضغــط والتضييــق عــى ســكان 

التجمعــات بعــد أحــداث الســابع مــن أكتوبــر 2023م.  ان نجــاح الاحتــال الإسرائيــي في 

ــاً تهجــر تجمعــات بأكملهــا، سيشــجعه عــى  تهجــر بعــض ســكان التجمعــات واحيان

ــاً مــن الســكان الفلســطينيين  ــذ المخطــط الرئيــي الأكــر وهــو إفــراغ الاغــوار كلي تنفي

عــر سياســة الطــرد والتهجــر القــري

أهمية البحث
عــى المســتوى النظــري: تســاهم الدراســة في تكويــن إطــار نظــريّ؛ كونها تهــدف للتعرف 

وفهــم دور الإجــراءات العســكريةّ الإسرائيليـّـة في عمليــات التهجــر القــريّ التــي يتعــرض 

لهــا الســكان الفلســطينييّن، وتحديــداً ســكان التجمعــات في المناطــق »ج« التابعــة للأغــوار 

الفلســطينية، والتــي زادت وتيرتهــا بعــد أحــداث الـــسابع مــن أكتوبــر 2023م. كمــا تقدم 

ــاً خاصّــاً عــن سياســة التهجــر القــريّ التــي تمارســها إسرائيــل، عــى  نموذجــاً نظريّ

الرغــم مــن وجــود قوانــن دوليــة تمنــع وتحــرم التهجــر القــريّ.

ــاع  ــييّن وصن ــؤولين والسياس ــات للمس ــة توصي ــدم الدراس ــي: تق ــتوى التطبيق ــى المس ع

القــرار الفلســطينيّ، والتــي تمكنهــم مــن طــرح قضيــة التهجــر القــريّ التــي يتعــرض 

لهــا الفلســطينييّن، والانتهــاكات الإسرائيليـّـة في المحاكــم الدوليـّـة. كمــا يســاهم فير تســليط 

الضــوء عــى منطقــة جغرافيــة مهمــة، ســيتم طرحهــا ومناقشــتها عــى طاولــة مفاوضات 

الحــل النهائــيّ، وهــي المناطــق المصنفــة )ج(، وللدراســة أهميــة عمليــة في توجيــه اهتمــام 
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المجتمــع الــدولي؛ّ لمــا يتعــرض لــه المواطــن الفلســطينيّ مــن ممارســات وانتهــاكات يوميـّـة 

لتهجــره مــن أرضــه قــراً، عــى الرغــم مــن تحريمهــا في القانــون الــدوليّ الإنســانيّ في 

اتفاقيــة جنيــف الأولى عــام 1949م.

الأهداف 
هدفــت الدراســة لتحقيــق الهــدف الرئيــيّ وهــو: الكشــف عــن دور الإجــراءات 

العســكرية الإسرائيليــة في تهيئــة الظــروف المؤديــة للتهجــر القــريّ لســكان التجمعــات 

ــطينية؟ ــوار الفلس ــم في الأغ ــن أراضيه ــطينيين م الفلس

كما تسعى الدراسة لتحقيق الأهداف الفرعيةّ التالية وهي: 

التعــرف عــى السياســات والأنمــاط التــي تســتخدم مــن المســتعمِر الإسرائيــيّ  	.1

منــذ العــام 1967م؛ للســيطرة عــى مناطــق »ج« في الأغــوار الفلســطينية، لفرض 

مشروعــه الاســتعماريّ الاســتيطانيّ.

التعــرف عــى دور المســتوطنين في التضييــق عــى ســكان التجمعــات في المناطــق  	.2

ــراً. ــم ق ــم، وتهجيره ــط عليه ــطينية؛ للضغ ــوار الفلس »ج« في الأغ

ــادة الإجــراءات  ــر 2023م، في زي التعــرف عــى دور أحــداث الســابع مــن أكتوب 	.3

ــة؛ للتضييــق عــى الحيــاة المعيشــيةّ لســكان التجمعــات في  العســكرية الإسرائيليّ

ــطينية. ــوار الفلس الأغ

ــام  ــذ الع ــل من ــتخدمها إسرائي ــي تس ــر الت ــة التهج ــى دور سياس ــرف ع التع 	.3

1967م في التأثــر عــى الواقــع الجغــرافيّ والديمغــرافيّ في المناطــق »ج«، وتحديــداً 

ــطينية. ــوار الفلس في الأغ

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
     توُظــف إسرائيــل كل إمكانياتهــا المتاحــة للســيطرة عــى الأرض الفلســطينيةّ جغرافيّــاً، 

ــاً، بمــا يتناســب ورؤيتهــا الاســتعماريةّ الاســتيطانيةّ، وممــا توُظفــه  وإفراغهــا ديمغرافيّ

كوســائل لتحقيــق ذلــك، قوانينهــا، وأوامرهــا، وإجراءاتهــا العســكريةّ، وتحديــداً في مناطق 

ــة لــدى الفلســطينييّن الُمقيمــن في  الأغــوار الفلســطينية، مــا أدى إلى خلــق مُشــكلة حقيقيّ

تلــك المناطــق حــول كيفيــة الصمــود والحفــاظ عــى أراضيهــم، وانطلاقــاً مــن ذلــك فــإن 

الإجــراءات العســكريةّ باتــت تشُــكّل سَــيفاً مُســلطاً عــى رقــاب الفلســطينييّن يتــم تطويعه 

ــؤال  ــة الس ــة مناقش ــاول الدراس ــه تحُ ــاءً علي ــل، وبن ــداف إسرائي ــة أه ــاً لخدم إسرائيلي
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الرئيــس التــالي باعتبــار إجابتــه ومــا يليــه استكشــافاً للمُشــكلة ومحاولــة للتصــدي لهــا: 

ــر  ــة للتهج ــروف المؤدي ــة الظ ــة في تهيئ ــكرية الإسرائيلي ــراءات العس ــهم الإج ــف تس كي

القــريّ لســكان التجمعــات الفلســطينيين مــن أراضيهــم في الأغــوار الفلســطينية؟

ويساعد في الإجابة على التساؤل الرئيس للدراسة الأسئلة الفرعيةّ التالية:

ــذ  ــيّ من ــتعمر الإسرائي ــن المس ــتخدم م ــي تس ــاط الت ــات والأنم ــا السياس م 	-

العــام 1967م؛ للســيطرة عــى مناطــق الأغــوار الفلســطينية؛ لفــرض مشروعــه 

الاســتعماريّ الاســتيطانيّ؟

-	 مــا دور المســتوطنين في التضييــق عــى ســكان التجمعــات في الأغوار الفلســطينية؛ 

للضغــط عليهــم، وتهجيرهــم قــرا؟ً

-	 مــا دور أحــداث الســابع مــن أكتوبــر 2023م، في زيــادة الإجــراءات الإسرائيليّــة 

ــوار  ــطينييّن في الأغ ــات الفلس ــكان التجمع ــيةّ لس ــاة المعيش ــى الحي ــق ع للتضيي

ــطينية؟ الفلس

ــام 1967م في  ــذ الع ــل من ــتخدمها إسرائي ــي تس ــر الت ــة التهج ــا دور سياس -	 م

ــداً مناطــق  التأثــر عــى الواقــع الجغــرافيّ والديمغــرافيّ في المناطــق »ج«، وتحدي

ــطينية؟ ــوار الفلس ــات في الأغ التجمع

ــث  ــرى الباح ــث ي ــي: حي ــيّ التحلي ــج الوصف ــى المنه ــة ع ــدت الدراس ــة: اعتم المنهجي

ــتخدم  ــبة لأن تس ــي مناس ــرى، وه ــي الأخ ــث العلم ــج البح ــن مناه ــرا م ــمل كث ــه يش أن

ــد الظــروف  ــم وتحدي لهــذا البحــث، لجمــع المعلومــات وتحليلهــا وتفســر الوضــع القائ

ــج. ــتخلاص النتائ ــها واس ــداث وقياس ــرات والأح ــن المتغ ــات ب والعلاق

محددات الدراسة:
الُمحدد الزمانيّ: 2025م.

الُمحدد المكانيّ: التجمعات السكانيةّ وتحديداً مناطق«ج« التابعة للأغوار الفلسطينية.

ــكانيةّ في  ــات الس ــكنون في التجمع ــن يس ــطينيوّن الذي ــون الفلس ــريّ: المواطن ــدد الب الُمح

مناطــق »ج« التابعــة للأغــوار الفلســطينية، إضافــة إلى مســؤولين في المؤسســات والجمعيات، 

ومتضامنــن أجانــب متواجديــن باســتمرار في مناطــق الأغــوار الفلســطينية.
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)Study concepts( مَفاهيم الدراسة
التهَجــر )Displacement(: هــو إجبــار مجموعــة مــن الســكان تقيــم بصــورة قانونيـّـة عــى 

ــا،  ــها أو خارجه ــة نفس ــن الدول ــرى ضم ــة أخ ــال إلى منطق ــى الانتق ــا ع ــا وفي دياره أرضه

بنــاءً عــى منهجيـّـة وتخطيــط تــرف عليهــا الدولــة أو الجماعــات التابعــة لهــا، أو جماعــات 

ــة، أو  ــيّ، أو القومي ــز العرق ــاس التميي ــى أس ــوم ع ــر يق ــعًى للتطه ــوى، في مس ــرى أق أخ

ــم،  ــا. )إبراهي ــكان منه ــاد الس ــم إبع ــي يت ــة الت ــك المنطق ــياسّي في تل ــه الس ــن والتوج الدي

2020. ص4(. وعرفــت وديــان عبيــد التهجــر: هــو عمليــة اجتماعيــة، قبــل أن يعتــر عمليــة 

ــة أو  ــورة دائم ــون بص ــة، وتك ــات المحليّ ــراد والجماع ــة الأف ــص فئ ــة، تخ ــة أو عمراني ماديّ

مؤقتــة داخــل حــدود البلــد أو خارجــه، وقــد أطلــق عليــه بالهجــران القهــريّ والاضطــراريّ، 

بحيــث يضطــر فيهــا الفــرد أو الجماعــة إلى النــزول مــن مناطــق إقامتهــم الأصليــة لأســباب 

عديــدة تفرضهــا الدولــة؛ مــن أجــل تحقيــق أغــراض عســكريةّ أو تنظيميــة؛ بهــدف الحفــاظ 

عــى الأمــة، أو إعــادة توطــن الســكان )عبيــد، 2016. ص273(.

التهَجــر القــريّ: إن مصطلــح التهجــر القــريّ )Forcibly Displace( يــرادف 

ــر  ــد وردت الكث ــريّ )Deport or Forcibly Transferred(، وق ــل الق ــل أو النق الترحي

مــن المصطلحــات التــي تتفــق مــن حيــث الجوهــر، ولكنهــا تختلــف مــن حيــث التســمية، 

ــذي  ــاء ال ــتثناء الإخ ــا... وباس ــاء، وغيره ــرد والإخ ــاد، أو الط ــل، أو الإبع ــا: الترحي ومنه

ــة،  ــة العام ــق المصلح ــة لتحقي ــروف معين ــة، وفي ظ ــة في الدول ــات المختص ــه الجه تمارس

فــإن جميــع المصطلحــات الأخــرى تتفــق في جوهرهــا في أنهــا مــن الجرائــم ضــد الإنســانيةّ 

ــاح، 2015. ص21(. )صب

ــاء  ــكان أثن ــع للس ــاد الواس ــريّ( الإبع ــاد الق ــريّ )الإبع ــر الق ــات التهج ــمل عملي تش

ــاً مــا ترُتكــب هــذه الجريمــة  ــة(، وغالب ــة )المحليّ ــة، أو الداخلي النزاعــات المســلحة الدوليّ

ــاد  ــر )الإبع ــم التهج ــكريةّ، أو يت ــرورات العس ــيّ، أو ال ــن القوم ــررات الأم ــت م تح

القــريّ( ضمــن التبــادل الســكانيّ عنــد تبــادل الأراضي بــن الــدول في حلــول النزاعــات 

القائمــة بينهمــا، كمــا توجــد مصطلحــات أخــرى للجريمــة، فتســمى التهجــر، أو التشريد، 

ــات  ــن تنق ــم ع ــات تنج ــذه المصطلح ــكان، وكل ه ــريّ للس ــل الق ــل، أو الترحي أو النق

ــن أو  ــد المدنيّ ــرى ض ــراه الأخ ــكال الإك ــوة، أو أش ــتخدام الق ــن اس ــة ع ــكان الناتج الس

ــاح، 2015. ص22(. ــم )صب حرياته

ــلطة  ــة، أو س ــام الدول ــو قي ــكان: ه ــريّ للس ــر الق ــارة التهج ــاح نج ــت رم ــا عَرَّفَ كم

الاحتــال، أو أيّ جهــة تابعــة لهــا بتنفيــذ أعمــال، أو اتخــاذ إجــراءات، أو اتبــاع سياســات 



46

مجلة فلسطين لأبحاث الأمن القومي

ــم معــن يخضــع  ــة الســكانيةّ لإقلي ــر التركيب ــبب في تغي غــر مشروعــة ترمــي إلى أو تسُ

لهــا، ونقــل الســكان القــريّ قــد يكــون بتدخــل الســلطة، عــى نحــو ينتــج عنــه تهجــر 

ــة  ــي دول ــن مواطن ــن م ــتعَمرين المدنيّ ــن الُمس ــكل توط ــى ش ــن، أو ع ــكان الأصلي الس

ــارة، 2015. ص6(. ــا )نج ــع له ــم الخاض ــتعمار في أرض الإقلي ــال، أو الاس الاحت

ــطح الأرض،  ــن س ــكان( م ــاحة )م ــو مس ــكانيّ )population cluster(: ه ــع الس التجمُ

ــة بالســكان بشــكل دائــم، ولهــا ســلطة إداريــة رســميةّ، أو أيّ مســاحة )مــكان(  مأهول

مــن ســطح الأرض، مأهولــة بالسُــكان بشــكل دائــم، ومنفصلــة جغرافيــاً عــن أيّ تجمــع 

مجــاور لهــا، ومعــرف بهــا عرفيــاً، وليــس لهــا ســلطة إداريــة مســتقلة )الجهــاز المركزي 

ــطيني، 2021. ص17(. ــاء الفلس للإحص

ــه،  ــيّ في حين ــل الإسرائي ــر العم ــون وزي ــال آل ــده إيغ ــروع أع ــو م ــون: ه ــط آل مُخط

يهــدف أساســاً إلى تضييــق مجــال الخيــارات المتاحــة لأيّ حــل أو تســوية بشــأن الســيادة 

عــى الأرض، ويهــدف المــروع إلى تطبيــق سياســة الأمــر الواقــع بالاســتيلاء عــى الأرض، 

ــة اســتيطانيةّ عــى طــول غــور الأردن مــن غــور بيســان وحتــى صحــراء  ــذ عملي وتنفي

الخليــل بطــول 115 كــم، وعــرض 20 كــم، ولضمــان نجــاح مشروعــه؛ دعــا إلى تجنــب 

ــدة، 2010. ص8(. ــة )شري ضــم مناطــق فلســطينيةّ ذات كثافــة ســكانية عالي

الدراســات الســابقة: في هــذا الجــزء مــن البحــث ســيتم عــرض مجموعــة مــن الدراســات 

الســابقة العربيــة والأجنبيــة، التــي اســتفاد الباحــث منهــا في موضــوع الدراســة:

أولاً: )الدراسات العربية(

ــيّ  ــال الإسرائي ــات الاحت ــر سياس ــى أث ــرف ع ــنطي، 2023م(: للتع ــة )ش ــعت دراس سَ

ــاكنيها.  ــر س ــة نظ ــن وجه ــطينيةّ م ــوار الفلس ــة الأغ ــتخدامات الأراضي في منطق ــى اس ع

ــال  ــلطات الاحت ــا: أن س ــر أبرزه ــج، نذك ــن النتائ ــة م ــة إلى مجموع ــت الدراس وتوَصل

الإسرائيــيّ تســعى ومنــذ احتلالهــا لأراضي غــور الأردن إلى إحــداث خلــل ديمغــرافيّ مفتعــل 

لصالــح مُســتعمريها، مــن خــال زيــادة مســاحة وعــدد ســكان الُمســتعمرات في الأغــوار 

عــى حســاب الأراضي والســكان الفلســطينييّن في المنطقــة، مُســتخدمةً سياســة التهجــر، 

ومنــع تشــييد الأبنيــة في التجمعــات الفلســطينيةّ في منطقــة )ج( بالأغــوار الفلســطينية، كما 

ــة الأغــوار الفلســطينية  ــل في منطق ــا إسرائي ــي تتبعه ــج أن السياســات الت أظهــرت النتائ

هدفهــا حرمــان المزارعــن مــن مصــدر دخلهــم الرئيــيّ.

ــل  ــة إسرائي ــى سياس ــوء ع ــي، 2016م(: الض ــة )حنيط ــلطت دراس ــه س ــياق نفس وفي الس

ــا  ــم عليه ــع، فتقي ــر الواق ــم بالأم ــة الض ــا سياس ــارس فيه ــي تم ــوار الت ــة الأغ في منطق
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ــة  ــة الإسرائيليّ ــة السياس ــت الدراس ــة، تناول ــا المائي ــن موارده ــتفيد م ــتوطنات، وتس المس

ــه في  ــك كل ــة ذل ــت الدراس ــع، وضع ــى أرض الواق ــة ع ــات العمليّ ــوار، والممارس ــاه الأغ تج

ــت الدراســة إلى أن مُســتقبل  ســياق السياســة الاســتعماريةّ في المناطــق الفلســطينيةّ. توَصل

التجمعــات الســكانيةّ الفلســطينيةّ في منطقــة الأغــوار الفلســطينية مرهــون بعاملــن، همــا: 

ــل  ــى إسرائي ــط والتحكــم تتبن ــط والتحكــم(، )التدمــر والتهجــر(، وبالنســبة للضب )الضب

هــذه السياســة تجــاه التجمعــات الرئيســيةّ في منطقــة الأغــوار مــن أجــل الســيطرة عــى 

ــة، عــر التحكــم في كميــات الميــاه التــي تــزود بهــا هــذه القــرى،  مســاحة الأراضي الزراعيّ

ــق  ــة، والمناط ــرق الالتفافي ــتوطنات، والط ــر المس ــيّ ع ــع العمران ــر التوس ــك في تطوي كذل

ــل عــى هــذه  العســكرية المغلقــة، وبالنســبة لسياســة )التدمــر والتهجــر( تتعمــد إسرائي

السياســة فيمــا يتعلــق بالتجمعــات الثانويــة، إذ تهــدف مــن خــال عمليــات الهدم المســتمرة 

ــة. ــدن القريب ــرى والم ــق )أ، وب( في الق ــكانها إلى مناط ــر س ــات إلى تهج ــذه التجمع له

بالمقابــل جــاءت دراســة )حنيطــي، 2024م(: للتعــرف عــى دور الاحتــال الصهيونــيّ في 

ــة في  ــة والرعويّ ــال مــن تهجــر التجمعــات البدوي الأغــوار، والتعــرف عــى هــدف الاحت

ــة التــي تتماهــى مــع فكــرة الضــم.  الأغــوار، كخطــوة أولى لإجــراء الترتيبــات الديمغرافيّ

ــة تجــاه الأغــوار قائمــة عــى أرض الواقــع  خلصــت الدراســة إلى أن السياســات الصهيونيّ

بغــض النظــر عــن طبيعــة الحكومــة الصهيونيـّـة، يســارية أو يمينيــة، أو يمــن متطــرف، 

ــرص  ــع للف ــيّ( تخض ــميّ )العلن ــم الرس ــة الض ــة إلى أن عملي ــت الدراس ــا توصل كم

ــن  ــة ب ــة داخلي ــية انتخابي ــب سياس ــق مكاس ــى تحقي ــم ع ــيّ القائ ــس الصهيون والتناف

ــة. ــيين الصهاين ــن السياس ــاب الفاعل أقط

ــية  ــاد الجيوسياس ــى الأبع ــرف ع ــا التع ــنب، 2022م(: كان هدفه ــو ش ــة )أب إلا ان دراس

ــة لضــم غــور الأردن، ودراســة أبــرز المشــاريع الاســتيطانيةّ في الأراضي  للخطــة الإسرائيليّ

ــباب  ــث الأس ــن حي ــيّ م ــم الإسرائي ــط الض ــى خط ــرف ع ــت للتع ــطينيةّ، وهدف الفلس

ــيّ  ــم الإسرائي ــط الض ــا: أن مخط ــج، أبرزه ــدة نتائ ــة لع ــت الدراس ــات. وتوَصل والتداعي

يســاهم في إلغــاء مــروع حــل الدولتــن، ويفــرض واقعــاً جديــداً تعمــل بــه إسرائيــل، 

ــة  ــة المتعلق ــات الدوليّ ــع الاتفاقي ــل جمي ــع، وتجاه ــر الواق ــة الأم ــرض سياس ــو ف وه

بالاســتيطان والحــدود، وأن مخططــات الضــم تســمح لإسرائيــل بالســيطرة عــى الحــدود 

ــل  ــة التكام ــرة، وإمكاني ــارة ح ــة، وتج ــات طبيعي ــة علاق ــع إقام ــا يمن ــع الأردن، مم م

ــطين. ــن الأردن وفلس ــاديّ ب الاقتص

ــان )العجارمــة ومحارمــة، 2021م(: دراســة هدفــت الى التعــرف عــى  ــا قــدم الباحث كم
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تهجــر الفلســطينييّن القــريّ في ســياق الاســتعمار الاســتيطانيّ الصهيونــيّ في المنطقــة 

ــاحة  ــن مس ــة م ــن 60 في المئ ــر م ــل أكث ــي تمث ــطينيةّ الت ــوار الفلس ــا الأغ ــا فيه »ج«، بم

ــة في  ــاط التهجــر القــريّ في المنطق ــر أنم ــان تأث ــا هدفــت إلى تبي ــة، كم ــة الغربي الضف

ــة  ــريّ في المنطق ــر الق ــن التهج ــة ب ــش العلاق ــرافيّ، وتناق ــرافيّ والديمغ ــع الجغ الواق

بشــقيها العســكريّ والمدنــيّ، وكيفيــة توظيفهــا بهــدف الســيطرة عــى الأرض، واســتغلال 

الفلســطينييّن وطردهــم. توصلــت الدراســة الى أن التهجــر القــريّ في ســياق الاســتعمار 

الاســتيطانيّ مركزيــة أعمــق ممــا هــو خــارج الســياق، وأوضحــت أن الاســتعمار الإسرائيليّ 

ــتعمار  ــو اس ــل ه ــب، ب ــاً فحس ــن اقتصاديّ ــكان الأصلي ــتغلال الس ــن اس ــف ع لا يتوق

ــتعمر  ــة أن المس ــت الدراس ــا بين ــم، كم ــن أرضه ــن م ــكان الأصلي ــرد الس ــص لط مخص

الإسرائيــيّ يعمــل منــذ العــام 1967م عــى فــرض مشروعــه الاســتعماريّ الاســتيطانيّ في 

ــر. ــكل متوات ــطينيةّ، وبش ــوار الفلس ــا الأغ ــا فيه ــة »ج« بم المنطق

ثانياً: )الدراسات الأجنبية(: 

جــاءت دراســة )ميلــون، 2018(: بهــدف التعــرف عــى السياســات التــي تنفذهــا إسرائيل 

ــتوطنين،  ــى المس ــا ع ــمالية، وتوزيعه ــوار الش ــة »ج« في الأغ ــادرة الأراضي في منطق في مص

كمــا هدفــت إلى التعــرف عــى أســاليب أخــرى، مثــل: الســيطرة عــى المــوارد الطبيعيــة، 

ــي  ــة الت ــر المشروع ــال غ ــة إلى أن الأعم ــت الدراس ــا. توَصل ــطينييّن منه ــان الفلس وحرم

ــى  ــا ع ــطينية، وتوزيعه ــوار الفلس ــة الأغ ــادرة الأراضي في منطق ــل في مص ــا إسرائي تنفذه

المســتوطنين والمســتوطنات الإسرائيليـّـة، تعتــر جــزء مــن سياســة الضــم واضحــة المعالــم 

ــة احتلالهــا لــأرض الفلســطينيةّ. ــذ بداي ــي اســتهلت تنفيذهــا من الت

ــال  ــا الاحت ــي اتبعه ــات الت ــى السياس ــرف ع ــة ) Dababat,2015(: للتع ــعت دراس سَ

الإسرائيــيّ في تخطيــط منطقــة غــور الأردن، ودراســة المعوقــات التــي وضعهــا الاحتــال 

الإسرائيــيّ أمــام عمليــات التخطيــط والتنفيــذ التنموية للتجمعــات الســكانيةّ الفلســطينيةّ. 

توصلــت الدراســة إلى إن الانتهــاكات والقيــود التــي تفرضهــا ســلطات الاحتــال الإسرائيــيّ 

عــى الفلســطينييّن في فلســطين بشــكل عــام، وفي منطقــة وادي الأردن بشــكل خــاص، قــد 

ــة المتاحــة في منطقــة  تســببت في عواقــب وخيمــة عــى إمكانــات اســتغلال المــوارد الهائل

وادي الأردن، لأغــراض تنميــة التجمعــات الســكانيةّ الفلســطينيةّ في المنطقــة، كمــا توصلــت 

الدراســة إلى أن الاحتــال الإسرائيــيّ تســبب في أضرار جســيمة لعمليــة التخطيــط في منطقة 

وادي الأردن، ممــا أثــر عــى الجوانــب المعيشــيةّ للســكان الفلســطينييّن.

ــات  ــرة الحكوم ــرف إلى نظ ــدف التع ــة )Hareuveni, 2011(: به ــاءت دراس ــل ج بالمقاب
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الإسرائيليـّـة المتعاقبــة إلى وادي الأردن، وشــمال البحــر الميــت، كمناطــق يجــب الحفــاظ عــى 

الســيطرة عليهــا، ويســتند هــذا الــرأيّ الإسرائيــيّ إلى خطــة »إيغــال آلــون« التــي قُدمــت 

ــة عــام 1967م، توَصلــت الدراســة أنــه وعــى مــر الســنين ســيطرت  للحكومــة الإسرائيليّ

ــت،  ــر المي ــمال البح ــن الأراضي في وادي الأردن، وش ــعة م ــاحات واس ــى مس ــل ع إسرائي

وحاولــت إسرائيــل منــع الفلســطينييّن مــن اســتخدام أكثــر مــن ثلاثــة أربــاع مســاحتها، 

ــات  ــاه التجمع ــة تج ــراءات قوي ــتخدمت إج ــل اس ــة إلى أن إسرائي ــت الدراس ــك توصل كذل

البدويــة الصغــرة في المنطقــة، ومــن ضمــن سياســات إسرائيــل هــي الإعــان عــن مناطــق 

ــة«. واســعة باعتبارهــا »أراضي دول

ــد  ــازة الأراضي يقي ــن في حي ــدام الأم ــوان »انع ــة ))Caulfield, 2020: بعن ــا دراس أم

ــاف  ــت إلى استكش ــة«. هدف ــة الغربي ــة في وادي الأردن بالضف ــام الزراع ــتثمار في نظ الاس

ــة  ــزارع في منطق ــل الُم ــادة دخ ــر، وزي ــن الفق ــد م ــام الح ــيةّ أم ــق الرئيس ــض العوائ بع

ــات  ــم الُمعيق ــن أه ــر م ــن يعت ــدام الأم ــة إلى أن انع ــت الدراس ــمالية. وتوصل ــوار الش الأغ

التــي تقيــد الاســتثمار في مجــال الزراعــة في الأغــوار الشــمالية، وأن الإجــراءات الإسرائيليّــة 

والاعتــداءات المتكــررة تعُتــر مــن الأســباب التــي تقــف أمــام أيّ تطــور زراعيّ فلســطينيّ 

ــة. في المنطق

ــطينييّن  ــريّ للفلس ــل الق ــوان »النق ــة )Reynolds, 2018(: بعن ــعت دراس ــن س في ح

ــا  ــوم به ــي تق ــريّ الت ــل الق ــات النق ــد عملي ــم وتحدي ــطينيةّ«. إلى فه في الأراضي الفلس

ــخيص  ــاعدة في تش ــة إلى المس ــت الدراس ــك هدف ــطينيةّ، كذل ــل الأرض الفلس ــل داخ إسرائي

حــالات الترحيــل القــريّ داخــل الأرض الفلســطينيةّ المحتلــة، إضافــة إلى ذلــك المســاعدة 

ــؤدي إلى  ــد ت ــي ق ــيناريوهات الت ــة الس ــد ومعالج ــة في تحدي ــة ذات الصل ــات الفاعل للجه

هــذه الجريمــة. وتوَصلــت الدراســة إلى أن الممارســات المنســوبة لإسرائيــل، بمــا في ذلــك هدم 

المنــازل، وعنــف المســتعمرين، ومضايقّتهــم عــى نطــاق واســع، والحرمــان مــن الوصول إلى 

الخدمــات الأساســيةّ، والتهجــر الناجــم عــن ذلــك، يشــكل ترحيــاً قسريــاً، كمــا توَصلــت 

الدراســة أن عــى جميــع المنظمــات المعنيــة بتحديــد حــالات التهجــر القسريّ داخــل الأرض 

الفلســطينيةّ المحتلــة بــذل كل الجهــود لتوثيــق الروايـّـات السرديــة عــن التهجــر القــريّ.

ــطين«  ــاء فلس ــوان »إخ ــة ) :)Green & Smith, 2016بعن ــان دراس ــه ف ــياق ذات في الس

هدفــت إلى الكشــف عــن الُمخطــط الإسرائيــيّ، والجرائــم الُممَنهجــة وغــر القانونيـّـة ضمــن 

سياســة الإخــاء القــريّ ضــد الفلســطينييّن، والكشــف عــن عمليــات الإخــاء القــريّ 

للفلســطينييّن، وانتهــاكات حقــوق الإنســان التــي يتعرضــون لهــا نتيجــة لذلــك، توصلــت 
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ــي  ــريّ، ه ــر الق ــتخدمة في التهج ــة الُمس ــة الُمختلف ــاليب الإسرائيليّ ــة إلى أن الأس الدراس

ضمــن عمليــة شــاملة ومســتمرة، والهــدف الأســاسّي منهــا هــو بنــاء مســاحات جديــدة 

تسَــتبعِد الفلســطينييّن مــن أرض أجدادهــم؛ بهــدف التوســع الســكانيّ اليهــوديّ، وزيــادة 

الســيطرة الاســتعماريةّ، وضــم الأراضي الفلســطينيةّ.

التعقيب على الدراسات السابقة
مــن خــال اســتعراض الدراســات الســابقة، تعتــر الدراســة الحاليــة مُكملــة لمــا جــاءت 

ــن،  ــث الهــدف تبعــاً لأهــداف الباحث ــابهت مــن حي ــا تشَ ــك الدراســات، فمُعظمه ــه تل ب

ــى  ــتعمرات ع ــة والمس ــات الإسرائيليّ ــر السياس ــى تأث ــزت ع ــا رَكَّ ــد غالبيته ــث نج حي

ــة،  ــة الدراس ــكان منطق ــا س ــي منه ــي يعان ــاكل الت ــطينيةّ، والمش ــوار الفلس ــق الأغ مناط

ــات  ــظ أن الدراس ــي، 2016(، ونلاح ــة )حنيط ــنطي، 2023(، ودراس ــة )ش ــل: دراس مث

ــر الأوامــر العســكرية  ــث الهــدف، فبعضهــا قــد ركــز عــى أث ــت مــن حي الأخــرى تباينّ

ــا ركــز عــى  ــة »ج«، والبعــض منه ــال التســوية في المناطــق المصنف ــة عــى أعم الإسرائيليّ

الأبعــاد الجيوسياســية للخطــة الإسرائيليّــة لضــم غــور الأردن، مثــل دراســة )أبــو شــنب، 

ــاد  ــى اقتص ــا ع ــيّ، وأثره ــتيطان الإسرائي ــة الاس ــى سياس ــزت ع ــا رك 2022(، وبعضه

الأغــوار الشــمالية. أمــا عــى مســتوى الدراســات الأجنبيــة: نجــد أنهــا تشــابهت جميعــاً 

مــن حيــث الهــدف، حيــث ركــزت عــى التعــرف إلى نظــرة الحكومــات الإسرائيليـّـة المتعاقبة 

إلى وادي الأردن وشــمال البحــر الميــت كمناطــق يجــب الحفــاظ عــى الســيطرة عليهــا مــن 

خــال الاســتيطان ومصــادرة الأراضي ضمــن مشروعهــا لضــم منطقــة الأغــوار، والمســتند 

ــة عــام 1967م، كذلــك فهــم  إلى خطــة »إيغــال آلــون« التــي قُدمــت للحكومــة الإسرائيليّ

وتحديــد عمليــات النقــل القــريّ التــي تقــوم بهــا إسرائيــل داخــل الأرض الفلســطينيةّ.

تشــابهت الدراســة الحاليــة مــع الدراســات العربيــة الســابقة في أنهــا تبحــث في جانــب من 

الجوانــب التــي تهــم البحــث العلمــيّ ورســائله في الجامعــات، حيــث أنهــا تتشــابه مــع 

دراســة )العجارمــة، 2021( في أنهــا تبحــث في سياســة التهجــر في المنطقــة »ج« والأغــوار 

الفلســطينيةّ، كذلــك تشــابهت مــع دراســة )شــنطي، 2023(، ودراســة )حنيطــي، 2016(؛ 

كونهــا تبحــث في السياســة الإسرائيليـّـة التــي تمُــارس سياســة الضم بالأمــر الواقــع، وكونها 

ــة  ــات الإسرائيليّ ــل السياس ــطينية في ظ ــوار الفلس ــكان الأغ ــيّ لس ــع المعي ــث في الواق تبح

التــي تهــدف إلى الســيطرة عــى منطقــة الأغــوار الفلســطينية وضمهــا، وتشــابهت هــذه 

ــة  ــا في المنطق ــث عقده ــن حي ــابقة م ــات الس ــن الدراس ــة م ــع مجموع ــاً م ــة أيض الدراس
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ــنب، 2022(،  ــو ش ــة )أب ــنطي، 2023(، ودراس ــة )ش ــل دراس ــها، مث ــة نفس الجغرافيّ

ودراســة )حنيطــي، 2016(. 

تتميــز الدراســة الحاليــة كونهــا مُتخصصــة بموضــوع الإجــراءات العســكرية الإسرائيليّــة 

ودورهــا في تهجــر ســكان التجمعــات في مناطــق »ج« في الاغــوار الفلســطينية. وجــاءت هذه 

ــة، ولتفتــح آفــاق جديــدة لدراســات  ــة العلميّ الدراســة لتســد جــزء مــن الفجــوة البحثي

تخــص الموضــوع عــى المســتوى المحــيّ والــدولي؛ّ وذلــك لمــا لــه مــن أهميــة قصــوى في 

القانــون الــدوليّ وإقامــة الدعــاوى، وتوثيــق الانتهــاكات الإسرائيليّــة التــي تمــارس بحــق 

ــن  ــد م ــا تع ــة؛ كونه ــذه الدراس ــت له ــاف التوقي ــة إلى اخت ــطينيّ، إضاف ــن الفلس المواط

الدراســات الحديثــة والأولى التــي تناولــت موضــوع التهجــر القــريّ الــذي يتعــرض لهــا 

ســكان تجمعــات مناطــق »ج« التابعــة للأغــوار الفلســطينية، وذلــك في ظــل مــا يتعــرض 

لــه ســكان التجمعــات، وتحديــداً بعــد أحــداث الســابع مــن أكتوبــر 2023م.

نظريةّ تفَسيرية: »نظريةّ مَنطق الإزالة«:

ــعب  ــى ش ــكريةّ ع ــوة العس ــعب بالق ــتيلاء ش ــه: اس ــتعمار( بأنَّ ــال )الاس ــرَّف الاحت يعَُ

آخــر؛ لنهــب ثرواتــه، واســتغلال أرضــه، وتســخير طاقــات أفــراده لصالــح الُمســتعمرين، 

ويرافــق ذلــك اتخــاذ مُخططــات لتحويــل هــذا الشــعب عــن دينــه، ومفاهيمــه، ومبادئــه، 

وأخلاقــه، وســلوكه الفــرديّ والاجتماعــيّ... إلى مــا عليــه دولــة الشــعب الغالــب الُمســتعمِر، 

ــذا،  ــك. ل ــن في ذل ــوب تبايّ ــب والمغل ــن الغال ــادات... إذا كان ب ــم، وع ــادئ، ونظ ــن مب م

ــدة  ــولات الُمفي ــن التح ــدد م ــر ع ــق أك ــاة؛ لتحقي ــاتٍ مُتبن ــدة نظريّ ــل ع ــد إسرائي تعَتم

ــا  ــل وأدواته ــات إسرائي ــم نظريّ ــة أن معظ ــدُ الدراس ــطينيّ، وتعَتق ــع الفلس ــا في المجتم له

ــة الاســتعمار الاســتيطانيّ  ــة أساســيةّ تقــوم عــى نظريّ ــق مــن نظريّ ــة تنطل المكيانيزمي

)Settler colonialism(؛ لمــا لهــذه النظريّــة مــن قــدرة تفســرية يمكــن أن تفــر واقــع 

ــال الجغــرافيّ والاقتصــاديّ  ــاره اســتعماراً يقــوم عــى الاحت ــال في فلســطين باعتب الاحت

 ،the logic of elimination paradigm والثقــافيّ، وهــو ما يسُــمّى: نمــوذج منطــق الإبــادة

 .»Patrick Wolfe ــف ــك وول ــذي طــوّره بشــكلٍ أســاسّي المــؤرخ الأســرالي »باتري وال

  يتصــف الاســتعمار هُنــا، في كونــه اســتغلالياً، اســتغلالياً لــكل مــا هــو متــاح مــن مــواردَ 

لــدى الشــعب المحتــل، واســتغلالياً في أدواتــه تجاهــه، ســواءً عــى مســتوى الخطــاب، أو 

الممارســة، أو المراقبــة، أو أدوات التغيــر، وإذا كان الهــدف الأول للاحتــال هــو اســتيطانيّ 

ــج  ــك نات ــون هنال ــدَّ أن يك ــا بُ ــى الأرض، ف ــتيلاء ع ــل في الاس ــرافيّ، ويتمث ــى الجغ بالمعن

مرافــق لهــذا الهــدف، يتمثــلُ في هــدفٍ آخــر، وهــو الإزالــة الديمغرافيـّـة للمكــون الأســاس، 
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حتــى يكتمــل تشــكيل محتــوًى ديمغــرافيّ لا مــكان للســكان الأصلانيــن فيه، واســتغلالهم 

كفائــض قيمــة يتــم مــن خلالــه دمــج قــوت أعمالهــم الرخيصــة بالمــوارد التــي تتوفــر 

عليهــا المســتعمرة؛ ليصبحــوا هــم أنفســهم بنُاتهــا، وتمتــد عــى حســاب أرضهــم، التــي 

ستشــكل بامتدادهــا إزالــةً لهــم، وهــو مــا يعُــر عنــه وولــف نفســه: »بمنطــق الإزالــة«، 

وحتــى تصُبــح النظريـّـة مكتملــة الأركان للتطبيــق، لا بـُـد مــن أن يصاحب الهدفــن تحولات 

في المنظــور الاقتصــاديّ، والاجتماعــيّ، والثقــافيّ، والنظــرة إلى الــذات لــدى الشــعب الُمحتــل؛ 

لتِصبــح النظريّــة في أفضــل حالاتهــا تطبيقــاً، وهــو مــا تقــوم بــه إسرائيــل.

     بالتــالي فــإن هــذا الاحتــال يمتــاز بعلاقتــه الإقصائيــة مــع الســكان الأصلانيــن كمــا 

ــة  ــة دائم ــاد علاق ــيني، وبإيج ــزو فيراس ــل: لورين ــرون، مث ــون آخ ــف وباحث ــر وول يشُ

مــع الأرض الُمســتعمَرة، وبكثافــة خطابــه الأيدّيولوجــيّ الإقصائــيّ، لكنّــه يواجــه مُشــكلة 

ــة الوجــود الديمغــرافيّ بالكامــل للمكــون  ــم يتمكــن مــن إزال ــةٍ أولى ل ــة، فمــن جه مُركب

ــنوات  ــوازن في الس ــرافيّ إلى الت ــزان الديمغ ــل المي ــاً يمي ــس تمام ــى العك ــل ع ــل، ب الأصي

الأخــرة مــا بــن الشــعب الُمحتــل ومُحتلــه؛ ومــن جهــة ثانيــة، لا يــزال الســكان الأصلانيين 

ــى  ــدرة ع ــدم الق ــر )أيّ ع ــر المص ــم في تقري ــون بحقه ــتعمار، ويطالب ــون للاس يخضع

ــيّ،  ــتيطانيّ الصهيون ــتعمار الاس ــذا الاس ــة، أنَّ ه ــة ثالث ــن جه ــدياًّ(؛ وم ــم جس إزالته

يســتحيل عليــه إزالــة أو دمــج الســكان الأصلانيــن ضمــن مجتمــع المســتعمرين )إزالتهــم 

ــرق، أو  ــى الع ــوم ع ــتعَمِر لا تق ــتعَمَر والُمس ــن الُمس ــات ب ــاً(؛ فالفروق ــاً وثقافي اجتماعي

اللــون، وإنمــا عــى الديانــة؛ ولعــدم وجــود هــذه الرغبــة في الدمــج والقــدرة عــى الإزالــة 

بســهولة، ســعى ويســعى إلى إنجــاز هندســةٍ اجتماعيــة دقيقــة لمكونــات المجتمــع الــذي 

تــمَّ احتلالــه، بِحيــث يجعــل منــه مجتمعًــا تابعــاً، يشُــكل »فائــضَ قيمــة« للمُحتــل، بــل 

عــى العكــس يدعــم اســتمراره.

المحور الأول: الأغوار الفلسطينية: قراءة في السياق التاريخي
ــن  ــن ع ــمالاً، وم ــد ش ــى صف ــان حت ــن بيس ــطينية م ــوار الفلس ــة الأغ ــد منطق      تمت

الجــدي حتــى النقــب جنوبــاً، ومــن منتصــف نهــر الأردن حتــى الســفوح الشرقيــة للضفة 

ــة  ــم منطق ــم، وتقُس ــف دون ــوار 720 أل ــة للأغ ــاحة الإجمالي ــغ المس ــاً، وتبل ــة غرب الغربي

ــاس  ــة طوب ــي: محافظ ــات، وه ــاث محافظ ــاً لث ــع إداري ــق تتب ــاث مناط ــوار إلى ث الأغ

وتشــغل منطقــة الأغــوار الشــمالية، ومحافظــة نابلــس وتشــغل منطقــة الأغوار الوســطى، 

ــوالي  ــوار ح ــة الأغ ــكل منطق ــة. وتش ــوار الجنوبي ــة الأغ ــغل منطق ــا تش ــة أريح ومحافظ
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ــطيني  ــاء الفلس ــزي للإحص ــاز المرك ــب الجه ــة؛ وحس ــة الغربي ــاحة الضف ــن مس %30 م

ــو  ــا؛ وه ــة أريح ــا مدين ــا فيه ــمة بم ــا 56908 نس ــش فيه ــام 2017« يعي ــداد الع »التع

مــا نســبته %2 مــن مجمــوع الســكان الفلســطينيين في الضفــة الغربيــة. ويقــدر الجهــاز 

ــف  ــاس في منتص ــمالية وطوب ــوار الش ــكان الأغ ــدد س ــطيني ع ــاء الفلس ــزي للإحص المرك

ــدرج، 2021(. ــمة )خ ــوالي 68779 نس ــام 2023 بح الع

الأهمية:     

     تكمــن أهميــة الأغــوار كونهــا منطقــة طبيعيــة دافئــة يمكــن اســتغلالها للزراعــة طوال 

العــام؛ إضافــة إلى خصوبــة التربــة، وتوفــر مصــادر الميــاه فيهــا؛ فهــي تتربــع فــوق أهــم 

حــوض مائــي في فلســطين؛ إذ تحتــوي منطقــة الأغــوار الجنوبيــة عــى 91 بــرًا؛ والأغــوار 

الوســطى عــى 68 بــرًا؛ أمــا الأغــوار الشــمالية فتحتــوي عــى 10 آبــار. %60 مــن الآبــار 

ــاً يمنــع الاحتــال تجديدهــا ضمــن سياســة التضييــق  ــرَت في العهــد الأردنــي؛ وغالب حُفِ

عــى الســكان )أبــو قــرع، 2022(.

التجمعات السكانية والتقسيم الإداري

     يبلــغ عــدد التجمعــات الفلســطينية في منطقــة الأغــوار 27 تجمعًــا ثابتـًـا عــى مســاحة 

10 آلاف دونــم، وعــرات التجمعــات الرعويــة والبدويــة. وتبلــغ مســاحة الأراضي الصالحة 

للزراعــة في منطقــة الأغــوار 280 ألــف دونــم؛ أي مــا نســبته %38.8 مــن المســاحة الكليــة 

ــتوطنون 27  ــتغل المس ــا يس ــم؛ فيم ــف دون ــا 50 أل ــطينيون منه ــتغل الفلس ــوار، يس للأغ

ألــف دونـٍـم مــن أراضيهــا الزراعيــة؛ فقــد أنشــأت إسرائيــل أكثــر مــن 90 موقعًا عســكرياً 

في الأغــوار منــذ احتلالهــا عــام 1967 )شريــدة، 2013(.

     قســمت مناطــق الأغــوار حســب »اتفاقيــة أوســلو« إلى: مناطــق )A(، وتخضــع لســيطرة 

الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، ومســاحتها 85 كــم2، ونســبتها %7.4 من مســاحة الأغوار 

الكليــة؛ ومناطــق )B(، وهــي منطقــة تقاســم مشــرك بــن الســلطة وإسرائيل، ومســاحتها 

ــي تخضــع  ــة للأغــوار؛ ومناطــق )C( الت 50 كــم2، ونســبتها %4.3 مــن المســاحة الكلي

للســيطرة الإسرائيليــة الكاملــة، ومســاحتها 1155 كــم، وتشــكل الغالبيــة العظمــى مــن 

منطقــة الأغــوار )بنســبة %88.3( )الحيــاة الجديــدة، 2020(.

السياسات الإسرائيلية لاستهداف مناطق الأغوار الفلسطينية

ــق في  ــن المناط ــد م ــراغ العدي ــم إف ــام 1967، وت ــوار ع ــة الأغ ــل منطق ــت إسرائي      احتل

الأغــوار مــن ســاكنيها بشــكل كامــل؛ فقــد أجلــت منهــا نحــو خمســن ألــف فلســطيني. 
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ــكل  ــوار بش ــق الأغ ــع مناط ــن جمي ــوالي %90 م ــبته ح ــا نس ــى م ــل ع ــيطر إسرائي وتس

ــق  ــإن مناط ــام 2021 ف ــطيني لع ــي الفلس ــداد الزراع ــؤشرات التع ــب م ــق. وحس مطل

ــا.  ــة تقريبً ــة الغربي ــة في الضف ــن الأراضي الزراعي ــبته %50 م ــا نس ــكل م ــوار تشُ الأغ

وتشــكل الأغــوار ســلة غــذاء فلســطين؛ إذ تــزود الســوق الفلســطيني بحــوالي %60 مــن 

الخضــار والفواكــه، كمــا تحتــوي الأغــوار عــى مــا نســبته ال%50 مــن مصــادر الميــاه 

الفلســطينية الجوفيــة؛ فهــي تعُــد ثانــي أكــر خــزان للميــاه الجوفيــة في الضفــة الغربيــة. 

ويســيطر الاحتــال عــى %85 مــن المــوارد المائيــة في مناطــق الأغــوار الفلســطينية، ويحرم 

الفلســطينيين منهــا. وتضــم منطقــة الأغــوار حــوالي %45 مــن المســاحات الرعويــة و40% 

ــة الفلســطينية )حنجــل وصوافطــه، 2020(. مــن الثــروة الحيواني

 يوجــد في مناطــق الأغــوار نحــو 35 مســتوطنة كبــرة ومركزيــة، بالإضافــة الى عــرات 

ــتوطنات  ــب المس ــد أن أغل ــة. ونج ــكرية الإسرائيلي ــات العس ــتيطانية والثكن ــؤر الاس الب

ــن  ــا م ــاء أراضٍ فيه ــر بإخ ــه أم ــة، وأن ــوار زراعي ــى أرض الأغ ــة ع ــة الجاثم الإسرائيلي

ســاكنيها الفلســطينيين 140 مــرة في غضــون 4 ســنوات فقــط )مــن فــرة عــام 2013-

ــام  ــرة ع ــن ف ــا م ــون 11 عامً ــطينية في غض ــكنية فلس ــدة س ــدم 700 وح 2017(، وه

ــة )داوود، 2024(. ــوام قليل ــال أع ــة خ ــأة زراعي ــدم 800 منش 2006-2017، وه

ــن: الأول:  ــطينية لهدف ــوار الفلس ــتيطانية في الأغ ــا الاس ــل مخططاته ــف إسرائي       تكث

ــدود  ــى الح ــة ع ــيطرتها التام ــاظ بس ــد الاحتف ــة؛ إذ تري ــة صِِرف ــة احتلالي ــع أمني لدواف

ــي عــر الســيطرة التامــة عــى حــدود  مــع الأردن؛ وللإبقــاء عــى عمــق اســراتيجي أمن

ــحاق  ــي إس ــوزراء الإسرائي ــس ال ــه رئي ــا قال ــل م ــة. ولع ــاع وملموس ــة للدف ــة قابل مادي

رابــن يــدل ويبرهــن عــى ذلــك حيــث قــال: »إن الحــدود الأمنيــة الإسرائيليــة ســتكون في 

منطقــة الأغــوار«. وتســعى إسرائيــل أيضــاً لتكثيــف مخططاتهــا الاســتيطانية في الأغــوار 

ــراتيجيا  ــا واس ــا جغرافيً ــغل موقعً ــطينية تش ــوار الفلس ــية، إذ إن الأغ ــع جيوسياس لدواف

بالــغ الأهميــة. أمــا الثانــي: وجــود دوافــع اقتصاديــة واســراتيجية ربحيــة صِِرفــة؛ ففــي 

منطقــة الغــور أرض زراعيــة خصبــة ومنــاخ مناســب للعديــد مــن الزراعــات، ومصــادر 

ميــاه وفــرة، ومناطــق حيويــة متنوعــة تعــدُّ محميــات طبيعيــة؛ ما يفتــح شــهية الاحتلال 

الإسرائيــي المشــحونة بالجشــع لتكثيــف مخططاتــه الاســتيطانية في الأغــوار؛ فعــى ســبيل 

ــو  ــل، وه ــى إسرائي ــدولارات ع ــن ال ــدر ملاي ــت ت ــطينية بات ــوار الفلس ــور الأغ ــال تم المث

صنــف مــن التمــور العاليــة الجــودة، يصــدره الاحتــال للعالــم الخارجــي؛ وهــذا يعنــي 

اقتصــاد ربحــي وتجــارة قويــة تزيــد مــن قــوة إسرائيــل اقتصاديــا؛ً فتبلــغ نســبة الأربــاح 
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التــي تحققهــا إسرائيــل مــن مســتوطنات الأغــوار ســنوياً نحــو 650 مليــون دولار وفــق 

تقديــرات عــام 2012.

ــد  ــدم بالعدي ــذ الق ــوم من ــه العم ــى وج ــطينية ع ــوار الفلس ــق الأغ ــرت مناط      م

ــس  ــة إلى تكري ــن الهادف ــة الإحلال ــاريع الاحتلالي ــتيطانية والمش ــات الاس ــن المخطط م

الاســتيطان وتكثيفــه منــذ عــام 1967 مــن »مخطــط ألــون« الاســتيطاني الــذي يحتــوي 

في بنــوده وحيثياتــه عــى شرعنــة احتــال مناطــق الأغــوار وإباحــة الاســتيطان فيهــا؛ 

ــط  ــروراً بـ«مخط ــمي؛ م ــكل رس ــل بش ــوار إلى إسرائي ــة الأغ ــم منطق ــي ض ــا يعن م

»دروبلــس« عــام 1978 الاحتــالي الاســتيطاني الــذي يقــوم عــى أســاس تكثيــف إقامــة 

ــة دون  ــطينية للحيلول ــوار الفلس ــة في الأغ ــتيطانية، وخاص ــؤر الاس ــتوطنات والب المس

قيــام دولــة فلســطينية مســتقلة؛ ومــروراً بمــروع و«مخطــط شــارون« الاســتيطاني 

ــق  ــيما في مناط ــول، ولا س ــكل مه ــتيطان بش ــف الاس ــي إلى تكثي ــام 1982 الرام ع

الأغــوار الفلســطينية بســبب حيويتهــا. كمــا يوجــد مخطــط إسرائيــي يهــدف إلى بنــاء 

ــة الأغــوار تحــت  ــة الأغــوار »مخطــط 2050« ويرمــي إلى جعــل منطق مطــار في منطق

الســيطرة الإسرائيليــة؛ إضافــة إلى مخطــط آخــر لتكريــس الاســتيطان في الأغــوار، وهــو 

مخطــط إنشــاء »القطــار السريــع« وإنشــاء ســكك في منطقــة الأغــوار لربطهــا بالمناطــق 

الإسرائيليــة. فضــاً عــن مخطــط إسرائيــي اســتيطاني تــم تنفيــذه ســابقاً وهــو شــق 

ــات  ــن المخطط ــد م ــك العدي ــا. وهنال ــوار ببعضه ــتوطنات الأغ ــط مس ــارع 90« لرب »ش

ــوار. ــق الأغ ــكن في مناط ــى الس ــتوطنين ع ــجيع المس ــة لتش ــتيطانية الإسرائيلي الاس

ــق  ــتهدف مناط ــي تس ــكرية الت ــر عس ــكرية والغ ــة العس ــراءات الإسرائيلي الاج

ــطينية: ــوار الفلس الأغ

     إن المخططــات الاســتيطانية في الأغــوار تنــدرج بشــكلها العام تحت سياســة ممنهجة 

للاحتــال بهــدف إفراغهــا مــن ســكانها، واعتبارهــا منطقــة عســكرية مغلقــة، تقدِمِةً 

لمخطــط ضمهــا باعتبارهــا خــط الدفــاع الشرقــي للاحتــال الإسرائيــي. حيــث قــام 

ــة كبــرة مــن الإجــراءات العســكرية والغــر عســكرية في  الاحتــال الإسرائيــي بجمل

الأغــوار الفلســطينية، ولعــل أهــم وأبــرز هــذه الإجــراءات التــي قــام بهــا هــي عــى 

النحــو الآتــي:

منــع بشــكل فعــي وجــدّي كل أشــكال البنــاء والتطــور العمرانــي الفلســطيني في مناطــق 

الأغــوار؛ مــا يعنــي عــدم إمكانيــة رســم مخططــات فلســطينية تنمويــة في مناطــق الأغوار.
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مصــادرة وعــزل آلاف الدونمــات الزراعيــة والرعويــة الفلســطينية القريبــة مــن الحــدود 

مــع الأردن تحــت مــررات ودوافــع أمنيــة.

ــة في  ــق الرعوي ــول المناط ــن وص ــواشي م ــاب الم ــن أصح ــطينيين م ــع الفلس من 	-

الأغــوار لاســتثمارها في رعــي مواشــيهم التــي تقــدر مســاحتها بــآلاف الدونمــات 

ــة. ــكرية مغلق ــق عس ــة، أو مناط ــة، أو أمني ــا بيئي ــررات إم ــت م تح

ــياحة  ــان في ضرب الس ــوار والإمع ــق الأغ ــياحة في مناط ــر الس ــب وتدم تخري 	-

الفلســطينية في منطقــة الأغــوار بشــكل ممنهــج ومُدبــر.

ــا  ــم فيه ــد حركته ــطينيين، وتقيي ــا الفلس ــن أصحابه ــوار ع ــق الأغ ــزل مناط ع 	-

تمامًــا بشــكل قاهــر، وتحديــد مــن يســمح لــه، ومــن لا يســمح لــه بالدخــول؛ 

ــراءات  ــطينيين لإج ــاع الفلس ــول، وإخض ــات الدخ ــاعات وأوق ــم في س والتحك

مشــددة وفحــص هوياتهــم قبــل الدخــول، بعــد التأكــد مــن مــكان ســكن أي 

ــوار. ــق الأغ ــط لمناط ــول فق ــح الدخ ــد تصاري ــم؛ وتقيي منه

عــام 1967 تــم عــزل الشريــط الحــدودي مــع الأردن بعمــق 1 إلى 5 كــم؛ مــا أدى  	-

ــن  ــة م ــة الشرقي ــم إلى الضف ــاك وتهجيره ــطينيين هن ــكان الفلس ــد الس الى تشري

نهــر الأردن؛ فتــم تهجــر نحــو 50 ألــف مواطــن، بالإضافــة الى تهجــر تجمعــات 

ســكانية فلســطينية كاملــة مثــل منطقــة خربــة الحديديــة.

ــم  ــا، وت ــكرياً إسرائيليً ــا عس ــو 30 موقعً ــال نح ــأ الاحت ــام 1967 أنش ــذ ع من 	-

ــح المســتوطنين ولخدمتهــم؛ إذ توجــد حــوالي 8  ــات الضخمــة لصال إنشــاء المكب

ــتوطنين. ــة بالمس ــائلة الخاص ــات الس ــا للنفاي ــة و13 مكبً ــات صلب ــات للنفاي مكب

هــدم العديــد مــن الوحــدات الســكنية الفلســطينية القائمــة في مناطــق  	-

ــي  ــز المعلومــات الوطن ــر )مرك ــف الأراضي بشــكل مســتمر وكب الأغــوار وتجري

.)2025 وفــا،  الفلســطيني- 

يــرى الباحــث ان العمــل عــى تهويــد الأغــوار الفلســطينية يتم عــر المشــاريع الاســتيطانية 

التــي بــدأت مــع احتــال الضفــة الغربيــة منــذ عــام 1967م؛ إذ اعتمــدت إسرائيــل منــذ 

احتلالهــا عــام 1967 عــى مجموعة مــن الاجــراءات العســكرية والغير عســكرية مثل: شــق 

الطــرق للمســتوطنات في المنطقــة وربطهــا بشــبكة الطــرق الرئيســة في إسرائيــل؛ في حــن 

يحُظَــر عــى الفلســطينيين فتــح طــرق جديــدة أو تطويــر الطــرق التــي كانــت مقامــة قبل 

عــام 1967. كمــا أن قــادة الاحتــال الإسرائيــي عــى اختــاف توجهاتهــم تبلــور لديهــم 

موقــف بــرورة ضــم الأغــوار الفلســطينية؛ وممــا يبرهــن ذلــك »مــروع آلــون« وهــو 
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المــروع الــذي بــدأت إسرائيــل بتنفيــذه أواخــر الســتينيات عــر بنــاء مجموعــة كبــرة 

مــن المســتوطنات عــى طــول نهــر الأردن، فضــاً عــن المعســكرات والقواعــد العســكرية 

التابعــة للجيــش الإسرائيــي والحواجــز العســكرية والبــؤر الاســتيطانية ومخطــط الجــدار 

الشرقــي الــذي يســلب مســاحات شاســعة مــن الأراضي الفلســطينية.

المحــور الثانــي: مفهــوم التهجيــر القســريّ، ونظــرة القانــون 
الدولــيّ للتهجيــر القســريّ.

يتنــاول هــذا المحــور التهجــر القــريّ مــن حيــث المفهــوم، والتهجــر القــريّ في القانون 

ــون  ــرة القان ــدوليّ، ونظ ــون ال ــب القان ــريّ حس ــر الق ــة التهج ــدوليّ، وأركان جريم ال

الــدوليّ للتهجــر القــريّ كجريمــة مــن جرائــم الحــرب.

مفهوم التهجير القسريّ:

ــدم، ومــن  ــذ الق ــا البــر من ــي ارتكبه ــم الت ــد التهجــر القــريّ مــن أعظــم الجرائ يعُ

أكثــر الجرائــم أيلّامــاً للنفــس البشريــة؛ وذلــك لمــا تتركــه هــذه الجريمــة مــن آثار نفســية 

بســبب اقتــاع الإنســان مــن وطنــه وذكرياتــه التــي عاشــها، وغالبــاً مــا ترُتكــب جرائــم 

ــر  ــل تغي ــة المحت ــال محاول ــن خ ــات، م ــروب والصراع ــة للح ــريّ نتيج ــر الق التهج

ــي يحــاول اغتصابهــا والســيطرة عليهــا، كمــا يســعى  الطابــع الديمغــرافيّ للمنطقــة الت

ــة  ــال مجموع ــن خ ــتهدفة، م ــة المس ــكان المنطق ــيّ لس ــع التاريخ ــو الطاب ــل لمح المحت

مــن السياســات التــي تهــدف إلى تشــتيتهم، وهــدم أماكــن ســكنهم، والتضييــق عليهــم؛ 

ــن، 2022. ص29(.  ــعد الدي ــل )س ــى الرحي ــم ع لإجباره

يمــارس النقــل القــريّ بشــكل مبــاشر مــن قبــل الاحتــال، عــن طريــق إجبــار الســكان عــى 

ــق عــى الســكان،  ــق التضيي ــاشر عــن طري ــل عــن أرضهــم بالقــوة، أو بشــكل غــر مب الرحي

باتبــاع سياســة ممنهجــة مــن التضييــق، والترهيــب، والاضطهــاد، وعــدم العدالــة التــي تضغــط 

ــال  ــة الاحت ــارس دول ــث تم ــم، حي ــن أرضه ــل ع ــم للرحي ــاً، وتدفعه ــكان تدريجيّ ــى الس ع

ــادرة  ــاة، ومص ــادر الحي ــرزق، ومص ــادر ال ــى مص ــتيلاء ع ــال، والاس ــل، والاعتق ــة القت منهجيّ

الأراضي، وتضييــق حركــة الســكان مــن خــال الحواجز، وبنــاء الجــدار، ومنــع البناء، والتوســع، 

ــة مخالفــة للقانــون  وهــدم المنشــآت والمنــازل، وتقــوم دولــة الاحتــال بإضفــاء صفــة قانونيّ

ــة، والقوانــن  الــدوليّ لهــذه السياســات والإجــراءات، عــن طريــق الأوامــر العســكريةّ أو الإداريّ

الجائــرة والعنصريـّـة التــي تشرعهــا محاكــم الاحتــال؛ لتبريــر السياســات التــي هدفهــا الوحيــد 

إفــراغ الأرض مــن سُــكانها، والســيطرة عليهــا )ســامة، 2017. ص71-62(.
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التهجير القسريّ في القانون الدوليّ: 

في حقيقــة الأمــر وضــع المجتمــع الــدوليّ إطــارًا قانونيّــا مُحكمــاً لمواجهــة جرائــم الإبعــاد 

ــن  ــكان المدنيّ ــر الس ــاد وتهج ــر بإبع ــد الحظ ــث يج ــكان، حي ــر للس ــريّ والتهج الق

أساســه في المــادة 49 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة بشــأن حمايــة الأشــخاص المدنيّــن في 

وقــت الحــرب، والتــي تنــصّ في فقراتهــا الأولى عــى أنــه »يحظــر النقــل الجــريّ الجماعــيّ 

أو الفــرديّ للأشــخاص المحميــن، أو نفيهــم مــن الأراضي المحتلــة إلى أراضي دولــة الاحتلال، 

ــد،  ــه« )ماج ــت دواعي ــاً كان ــة، أيّ ــر محتل ــة أو غ ــرى، محتل ــة أخ ــة دول أو إلى أراضي أيّ

2023. ص7(.

ــذ  ــة من ــة دولي ــر جريم ــيّ، ويعت ــر قانون ــر غ ــو أم ــريّ ه ــكان الق ــل الس ــة نق عملي

ــام 1942م،  ــة ع ــرب الألماني ــم الح ــأن جرائ ــف بش ــوات التحال ــرار ق ــان ق ــدور إع ص

ــم هــذا الفعــل في نظــام  ــة لتجري ــر حداث ــور عــى الصياغــة الأقــوى والأكث ويمكــن العث

ــح  ــكل واض ــفَ بش ــذي صَنًّ ــة، وال ــة الدوليّ ــة الجنائي ــاص بالمحكم ــاسّي الخ ــا الأس روم

ــرب،  ــم ح ــتيطانيّ كجرائ ــال الاس ــل والاحت ــم المحت ــكان الإقلي ــريّ لس ــل الق الترحي

وهــو مــا نصــت عليــه المــادة الثامنــة، البنــد الثانــي مــن نظــام رومــا الأســاسّي لَمحكمــة 

الجنايـّـات الدوليـّـة »الإبعــاد أو النقــل غــر المشروعــن، أو الحبــس غــر المــروع« )المركــز 

ــرة  ــت الفق ــد عرف ــن، 2013. ص5(. وق ــة واللاجئ ــوق المواطن ــادرة حق ــطيني لمص الفلس

ــة الإبعــاد والنقــل  )2/د( مــن المــادة 7 مــن النظــام الأســاسّي للمحكمــة الجنائيــة الدوليّ

ــي يوجــدون  ــة الت ــن قــراً مــن المنطق ــل الأشــخاص المحمي ــه: »ترحي القــريّ عــى أن

فيهــا بصفــة مشروعــة، بالطــرد، أو بــأيّ فعــل قــريّ آخــر، دون مُــررات يســمح بهــا 

القانــون الــدوليّ«. وعرَّفــت المحكمــة الجنائيــة الدوليـّـة ليوغســافيا الســابقة الإبعــاد بأنــه: 

ــرى،  ــة أخ ــرق قسريّ ــرد أو ط ــق الط ــن طري ــن ع ــخاص محمي ــريّ لأش ــل الق »الترحي

مــن الأماكــن التــي يتواجــدون فيهــا بصفــة مشروعــة، دون مــررات يســمح بهــا القانــون 

ــوي، ن. 2013. ص3(. ــاب، م. البل ــدوليّ« )عن ال

المحكمــة الجنائيــة الدوليـّـة ليوغســافيا أضافــت تعريفــاً للتهجــر القــريّ في ظــل قضيــة 

الجنــرال الصربــيّ راديســاف كرســتيتش أنــه: »الترحيــل القــريّ لأشــخاص محميــن 

عــن طريــق الطــرد، أو طــرق قسريـّـة أخــرى، مــن الأماكــن التــي يتواجــدون فيهــا بصفــة 

ــق  ــدوليّ وف ــون ال ــا أن القان ــدوليّ«، كم ــون ال ــا القان ــمح به ــررات يس ــة، دون م مشروع

ــاة وأمــان الســكان الموجوديــن  ــة الاحتــال الحفــاظ عــى حي قواعــده يشــرط عــى دول

أو الخاضعــن تحــت احتــال هــذه الدولــة، وعــدم تهجيرهــم عــن أراضيهــم ومنازلهــم؛ 
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ذلــك لأنــه يمثــل انتهــاكاً واضحــاً لقواعــد القانــون الــدوليّ الإنســانيّ )المــادة 1/49 مــن 

ــة،  ــة الدوليّ ــة الجنائي ــف الرابعــة(. ومــن خــال النظــام الأســاسّي للمحكم ــة جني اتفاقي

ــك  ــه، وجــاء ذل ــاً ل ــم تتضمــن تعريف يلاحــظ أنهــا أوردت صــورة للنــزوح القــريّ، ول

تحــت عبــارة )إبعــاد الســكان أو الترحيــل القــريّ للســكان(، والــذي فسرتــه بأنــه: )نقل 

الأشــخاص المعنيــن قــراً مــن المنطقــة التــي يوجــدون فيهــا بصفــة مشروعــة بالطــرد، 

أو بــأيّ فعــل قــريّ آخــر، دون مــررات يســمح بهــا القانــون الــدوليّ(، وقــد عــدَّ نظــام 

رومــا الأســاسّي للمحكمــة الجنائيــة الدوليـّـة النــزوح القــريّ أو )التهجــر القــريّ( مــن 

الجرائــم ضــد الإنســانيةّ، ونصــت عــى أركانهــا المــادة 7/2 مــن نظــام رومــا الأســاسّي 

)المــادة 2 مــن نظــام رومــا الأســاسي(.

ــريّ  ــل الق ــريّ أو الترحي ــر الق ــأن التهج ــث ب ــرى الباح ــدم ي ــا تق ــى م ــاءً ع      بن

أو الإجبــاريّ وغيرهــا مــن الُمســميات التــي تحمــل صفــة الإجبــار؛ لإبعــاد الســكان عــن 

ــع خطــر عــن  ــي تكــون بهــدف درء أو من ــك الحــالات الت أماكــن ســكنهم، باســتثناء تل

هــؤلاء الســكان، فهــي تعتــر مــن الأفعــال التــي يحاســب عليهــا القانــون الــدوليّ، كمــا 

يعتبرهــا القانــون الــدوليّ الإنســانيّ جريمــة ضــد الإنســانيةّ، وهــي مرفوضــة ضمنيــاً في 

الاتفاقيــات والمواثيــق الدوليـّـة، وتعتــر خرقــاً وانتهــاكاً لحقــوق الإنســان في زمــن الحروب. 

أركان جريمة التهجير القسريّ في القانون الدوليّ: 

     لقــد عانــى المجتمــع الــدوليّ عــر تاريخــه الإنســانيّ مــن ويــات الحــروب والنزاعــات 

المســلحة، والتــي نتــج عنهــا انتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســيةّ، 

ومــن صــور الانتهــاكات المرتكبــة أثنــاء الحــروب، مــا شــهده العالــم مــن عمليــات الترحيل 

والإبعــاد والتهجــر القــريّ ضــد الســكان المدنيـّـن عــى نطــاق واســع، ونقلهــم وطردهــم 

مــن أرضهــم وتشريدهــم وإجبارهــم عــى تــرك أماكــن إقامتهــم ووطنهــم بالكامــل، أو 

الانتقــال إلى مناطــق أخــرى، ومــن أبــرز الأمثلــة عــى هــذه الجريمــة مــا تقترفــه إسرائيــل 

ــال  ــلطات الاحت ــت س ــث اتبع ــوة، حي ــم بالق ــن أراضيه ــطينييّن م ــر للفلس ــن تهج م

الإسرائيــيّ سياســة الإبعــاد والتهجــر القــريّ بشــكل عنــريّ مُمَنهــج، ضاربــة بعــرض 

الحائــط كل المواثيــق والقوانــن الدوليّــة ذات الصلــة، التــي تحظــر قيــام دولــة الاحتــال 

ــة،  بإبعــاد الســكان المدنيّــن، وذلــك بترحيلهــم واقتلاعهــم مــن أرضهــم بالطــرق القسريّ

مــن أجــل إحــال مواطنــن إسرائيليــن بــدلاً ممــن تــم تهجيرهــم، ووفقــاً للمــادة )49( 

مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949م، والمتضمنــة: »يحظــر النقــل الجــري الجماعيّ 

أو الفــرديّ للأشــخاص المحميــن، أو نفيهــم مــن الأراضي المحتلــة إلى أراضي دولــة الاحتلال، 
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ــرع،  ــه« )الأق ــت دواعي ــاً كان ــة، أيّ ــر محتل ــة أو غ ــرى، محتل ــة أخ ــة دول أو إلى أراضي أيّ

2021. ص7(. 

ــي ترُتكــب ضــد  ــم الت ــدوليّ ظاهــرة التهجــر القــري ضمــن الجرائ ــون ال ــر القان اعت

الإنســانيةّ، وقــد تعرضــت المنطقــة العربيــة بشــكل كبــر لهــذا النــوع مــن الجرائــم، لــذا 

اعتمــد القانــون الــدوليّ جريمــة التهجــر القــريّ مثلهــا مثــل أيّ مــن الجرائــم الأخــرى، 

والتــي لا بــد أن تتوفــر فيهــا مجموعــة مــن الأركان العامــة التــي تقــوم عليهــا الجرائــم 

ضــد الإنســانيةّ، والتــي يحاســب عليهــا مرتكبوهــا: 

أن يرحــل الُمتهــم، أو ينَقــل شــخصاً أو أكثــر قــراً إلى دولــة أخــرى، أو مــكان آخــر  	-

ــدوليّ. ــون ال ــا القان ــرى لا يقره ــباب أخ ــر لأس ــريّ آخ ــل ق ــأيّ فع ــرد، أو ب بالط

ــة في  ــة مشروع ــن بصف ــون موجودي ــخاص المعني ــخص أو الأش ــون الش أن يك 	-

ــو. ــذا النح ــى ه ــا ع ــوا منه ــا، أو نقُل ــدوا عنه ــي أبُع ــة الت المنطق

أن يرُتكَــب هــذا الســلوك كجــزء مــن هجــوم واســع النطــاق، أو منهجــيّ موجــه  	-

ــن. ــكان مدني ــد سُ ض

ــع  ــوم واس ــن هج ــزء م ــر كج ــلوك يعت ــذا الس ــأن ه ــة ب ــب الجريم ــم مُرتك عِل 	-

النطــاق، أو منهجــيّ موجــه ضــد ســكان مدنيــن، أو أن ينــوي أن يكــون هــذا 

ــن، 2020. ص35(. ــوم. )يام ــك الهج ــن ذل ــزءاً م ــلوك ج الس

نظرة القانون الدوليّ للتهجير القسري كجريمة من جرائم الحرب:
ــر  ــريّ وغ ــاء الق ــه: »الإخ ــى أن ــريّ ع ــر الق ــانيّ التهج ــدوليّ الإنس ــون ال ــرَّفَ القان عَ

القانونــيّ  لمجموعــة مــن الأفــراد أو الســكان مــن الأرض التــي يقيمــون عليهــا«، وهــو ممارســة 

ــة تجــاه مجموعــة  ــه الحكومــات أو المجموعــات المتعصب مرتبطــة بالتطهــر وإجــراء تقــوم ب

عرقيــة أو دينيــة معينــة، وأحيانــاً ضــد مجموعــات عديــدة، بهــدف إخــاء أراض معينــة لفئــة 

ــر  ــاسّي التهج ــا الأس ــام روم ــن نظ ــواد )2(، )7(، )8(، م ــر الم ــة، وتعت ــة معين ــة أو فئ بديل

القــريّ جريمــة حــرب، كمــا تعتــر المــادة )99( مــن اتفاقيــات جنيــف الأربعــة المؤرخــة في 

12 أغســطس 1949م، والبروتوكــولان الملحقــان بهــا لعــام 1977م، التهجــر القــريّ جرائــم 

حــرب دامغــة، وتشــكل عمليــات التهجــر القــريّ انتهــاكاً فاضحــاً »لاتفاقيــة منــع جريمــة 

الإبــادة الجماعيّــة« التــي أقرتهــا الأمــم المتحــدة عــام 1948م، والتــي تعــد في مادتهــا الثانيــة 

ــة، أو  ــة، أو عنصريّ ــة، أو أثني ــة قومي ــيّ لجماع ــكليّ أو الجزئ ــر ال ــؤدي إلى التدم ــا ي أن كل م

ــة )مركــز الفــرات للدراســات، 2024. ص4(. ــادة جماعي ــة إب ــة، بمنزل ديني
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المحور الثالث: أهداف التهجير القسريّ، التهجير القسري 
للفلسطينيين، والأساليب المستخدمة في التهجير القسري.

أهداف التهجير القسريّ:

يعتــر الهــدف الرئيــيّ مــن التهجــر القــريّ هــو تحقيــق مصلحــة أو أكثــر لســلطة 

الاحتــال، التــي تعتمــد في تحقيقهــا عــى ترحيــل أو إبعــاد الســكان قــراً عــن أماكــن 

ــزاع  ــوى في الن ــرف الأق ــد الط ــال تع ــلطة الاحت ــار أن س ــذ في الاعتب ــع الأخ ــم، م إقامته

المســلح، عــى عكــس الســكان المدنيـّـن الذيــن يمثلــون الطــرف الضعيــف، ومــن ثــم يجب 

ــة  ــاءت اتفاقي ــا ج ــن هن ــي، 2022. ص73(. وم ــم )مجي ــة له ــة القانونيّ ــة الحماي كفال

جنيــف الرابعــة للعــام 1949م؛ لتعالــج القصــور في قواعــد القانــون الــدوليّ بمــا يتعلــق 

ــا العمليّــات  بحمايــة الســكان المدنيّــن أثنــاء النزاعــات المســلحة، وذلــك بوصفهــم ضحايّ

العســكريةّ، وهــم موضــوع الحمايــة المقــررة لاتفاقيــة جنيــف الرابعــة للعــام 1949م.

مهمــا كان الاختــاف في تحديــد مفهــوم التهجــر القــريّ، إلا أنــه لا يخــرج عــن كونــه 

سياســة مفبركــة ومدبــرة لحكومــة دولــة مــا، تهــدف إلى إقصــاء الســكان المدنيـّـن الذيــن 

ــاشرة  ــورة مب ــك بص ــواءً كان ذل ــم، س ــدود وطنه ــارج ح ــراً خ ــلطتها ق ــون لس يخضع

فرديّــة أو جماعيــة، والهــدف تغيــر البنيــة الديمغرافيّــة، أو فــرض واقــع ســياسّي جديــد 

عــى ذلــك الإقليــم، وإن معظــم عمليــات التهجــر تهــدف غالبــاً لجلــب مســتوطنين يحلون 

محــل الســكان الأصليــن الذيــن يتــم تهجيرهــم، وغالبــاً مــا يختلــف المســتوطنون الجــدد 

ــي دعــت الى  عــن الســكان الأصليــن في العــرق، أو الطائفــة، أو غيرهــا مــن الأســباب الت

تهجيرهــم، ومــن هنــا فــإن أهــداف التهجــر القــري قــد تكــون لدوافــع اقتصاديّــة، أو 

اجتماعيــة، أو ثقافيــة، أو سياســيةّ، ونلخصهــا بمــا يــي:

مُحاولة المحتل تغيير التركيبة السكانيةّ؛ لتوسيع رقعة سيطرته ونفوذه. 	-

جَعل المنطقة المستهدفة متجانسة عرقياً، أو دينياً، أو مذهبياً مع الطرف الغازي. 	-

ــعوب  ــة الش ــتهدفة، وإزال ــق المس ــه في المناط ــاه، وأصالت ــخ، ومعن ــو التاري مَح 	-

ــا. ــاء عليه ــة، والقض الأصلي

ــك  ــودة في تل ــات الموج ــف والمكون ــن الطوائ ــم ب ــداء الدائ ــن الع ــق روح م خَل 	-

لــن  المنطقــة، ومــن خــال القيــام بالتهجــر القــريّ، وتوطــن الآخريــن المرحَّ

ــم. ــن مواطنه ــراه ع بالإك

ــات  ــة للصراع ــة خصب ــاد بيئ ــة، وإيّج ــيةّ واجتماعي ــات سياس ــق اضطراب خَل 	-

الداخليــة والتدخــات الخارجيـّـة.
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ــة  ــة المنطق ــى هوي ــي ع ــذي يق ــرافيّ ال ــر الديمغ ــة، كالتغي ــادة الثقافي الإب 	-

وثقافتهــا.

ــن  ــا م ــتهدفة، وإفراغه ــة المس ــكانيّ في المنطق ــيج الس ــك النس ــق وتفكي تمَزي 	-

ــن لأيّ  ــة يمك ــة ومتخلف ــق هش ــا مناط ــاريّ، وجعله ــريّ والحض ــا الفك محتواه

فئــة ضعيفــة الســيطرة عليهــا، ونهــب ثرواتهــا، وتخريبهــا، والعبــث بمقدراتهــا 

)مجيــي، 2022. ص74(.

التهجير القسريّ للفلسطينييّن: 

يعتمــد فهمنــا لتهجــر الفلســطينييّن وطردهــم مــن أرضهــم عــى أرثٍ راســخ في الممارســات 

الاســتعماريةّ الاســتيطانيةّ الصهيونيـّـة الســاعية لطــرد الســكان الأصليين، وإحلال المســتوطنين 

اليهــود بــدلاً منهــم Wolfe(., 2006) وتعــد هــذه العبــارة المدخــل الرئيــيّ لفهــم مركزيــة 

التهجــر القــريّ في ســياق الاســتعمار الاســتيطانيّ الإسرائيــيّ، وذلــك قبــل طــرد أكثــر مــن 

700 ألــف فلســطينيّ مــن أرضهــم إبــان نكبــة عــام 1948م وبعدهــا، إذ تعنــي هــذه المركزية 

القضــاء عــى الســكان الأصليــن، وتهجيرهــم قــرًا مــن أرضهــم، وإحــال مســتوطنين يهــود 

ــة  ــن سياس ــاسي م ــيّ الأس ــدف الإسرائي ــإن اله ــا ف ــن هن ــم )Masri 2017, (. وم ــدلًًا منه ب

ــطينيةّ،  ــل الأراضي الفلس ــم كام ــو ض ــق »ج« ه ــطينييّن في المناط ــريّ للفلس ــر الق التهج

ومنــع قيــام دولــة فلســطينيةّ، وبنفــس الوقــت تســعى إسرائيــل لإقامــة مــا يســمى »مملكــة 

إسرائيــل الكــرى«، ومــن الواضــح مــن خــال متابعــة خريطــة الضــم الإسرائيليـّـة، ومصــادرة 

ــداً في  ــة »ج«، وتحدي ــق المصنف ــن المناط ــكان م ــر الس ــة تهج ــتيطان، وسياس الأراضي، والاس

ــي  ــا، وه ــل لتحقيقه ــعى إسرائي ــة تس ــاً مرحلي ــاك أهداف ــماليةّ، أن هن ــوار الش ــق الأغ مناط

ــطينييّن في  ــن الفلس ــل ب ــع التواص ــة والأردن؛ لمن ــة الغربي ــن الضف ــة ب ــق عازل ــة مناط إقام

الضفــة الغربيــة والأراضي الأردنيــة. 

ــتوطنات  ــط المس ــطينية لرب ــوار الفلس ــل في الأغ ــعى إسرائي ــرافيّ فتس ــد الجغ ــى الصعي ــا ع أم

ــاء  ــق، وإخ ــك المناط ــطينيّ في تل ــد فلس ــع أيّ تواج ــرق، ومن ــق الط ــال ش ــن خ ــة م القائم

التجمعــات الســكانيةّ مــن المواطنــن وتهجيرهــم، ويأتــي ذلــك لتحقيــق أهــداف مرحليــة تهــدف 

ــة واحــدة  ــة؛ لإنشــاء كتل إسرائيــل مــن خــال ربــط المســتوطنات عــر شــق الطــرق الالتفافي

ــاح إلى  ــب الس ــون تهري ــمّيه الإسرائيليّ ــا يس ــع م ــك لمن ــع الأردن؛ وذل ــدود م ــن الح ــرب م بالق

ــة في المســتقبل.  الضفــة، ولمنــع أيّ عمــق اســراتيجيّ للفلســطينييّن يســمح لهــم تأســيس دول

ومــن هنــا فــإن مُنظمــة الأمــم المتحــدة، ومعهــا العديــد مــن المنظّمــات التــي تراقــب انتشــار 

المســتوطنات الإسرائيليّــة، تــرى أن حجــم الأراضي المصــادرة منــذ حــرب غــزة هــو الأكــر منــذ 
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ــمّ الأراضي  ــات ض ــذروة في إعلان ــل ال ــام )2024( يمث ــام 1993، وأنّ »ع ــلو ع ــات أوس اتفاقي

ــة«، وأنّ ذلــك الضــمّ والقضــم الــذي يقــوم بــه  الفلســطينيةّ، وبنــاء المســتوطنات غــر القانونيّ

ــولا، 2025(. ــطينيةّ )نق ــة فلس ــام دول ــال بقي ــى أيّ آم ــي ع ــون يق الإسرائيليّ

ومــن هنــا يــرى الباحــث أنــه مــن خــال متابعــة الإجــراءات العســكريةّ الإسرائيليـّـة التــي 

ــذي  ــيّ ال ــدف المرح ــإن اله ــطينية، ف ــوار الفلس ــق الأغ ــون في مناط ــا الإسرائيليّ ــوم به يق

يعتمــده الاحتــال حاليــاً هــو إقامــة منطقــة عازلــة بــن الضفــة الغربيــة والأردن، بحيــث 

يمُنــع أيّ تواصــل بــن الفلســطينييّن والأراضي الأردنيــة، أمــا عــى الصعيــد الجغــرافي، يبدو 

ــات الاســتيلاء عــى الأراضي، وتهجــر ســكان التجمعــات، فــأنّ الهــدف  مــن خــال عملي

الإسرائيــيّ النهائــيّ هــو ضًــمّ كامــل الأراضي الفلســطينيةّ، ومنــع قيــام دولــة فلســطينيةّ، 

وإقامــة مــا يســمّى »مملكــة إسرائيــل الكــرى«.

الأساليب المستخدمة في التهجير القسريّ: 

عمليــة تهجــر الســكان المدنيـّـن لهــا علاقــة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة بالنزاعات المســلحة، 

ــم،  ــدا وغيرهــا مــن مناطــق العال ــك مــا حــدث في يوغســافيا، أو في روان ــة ذل ومــن أمثل

وهــو مــا ينطبــق عــى مــا حــدث مــع الســكان الفلســطينييّن عندمــا تــم تهجيرهــم مــن 

ــكاب  ــال ارت ــاخ، خ ــا والبالم ــوات الهاغان ــد ق ــى ي ــام 1948م ع ــم ع ــم وأراضيه منازله

المجــازر بحقهــم، ومــا يحــدث في قطــاع غــزة في أياّمنــا هــذه مــن إبــادة جماعيــة، وبذلــك 

فــإن الأســاليب المســتخدمة في عمليــات التهجــر القــريّ متنوعــة، نذكــر منهــا: 

أن يكــون التهجــر القــريّ للســكان المدنيـّـن لاعتبــارات سياســيةّ القصــد منهــا  	-

ــد  ــف ض ــب والعن ــاليب الترهي ــتعمال أس ــال اس ــن خ ــد، م ــع جدي ــرض واق ف

ــتهدفة. ــة المس ــي الدول مواطن

ــر  ــدف إلى تغي ــة ته ــة معين ــذاً لسياس ــريّ تنفي ــر الق ــة التهج ــم عملي أن تت 	-

التركيبــة الســكانيةّ داخــل حــدود إقليــم معــن، ويكــون ذلــك مــن قبــل أحــد 

أطــراف النــزاع، مثــل السياســة الإسرائيليـّـة التــي مارســتها العصابــات 

ــة في فلســطين؛ لتفريــغ الأراضي الفلســطينيةّ مــن ســكانها الأصليــن،  الصهيونيّ

ــم. ــود مكانه ــال اليه وإح

اســتعمال وســائل الضغــط والإرهــاب، أو اســتخدام وســائل القــوة، لإجبــار الســكان  	-

عــى الهــروب وتــرك منازلهــم وأراضيهــم، كمــا حصــل مــع الســكان الفلســطينييّن 

عــام 1948م، وكذلــك مثــل السياســة التــي اتبعهــا الــرب ضــد مســلمي البوســنة 

ــدي، 2017. ص17(. ــزاع في يوغســافيا الســابقة )الجني ــاء الن والهرســك أثن
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نتائج أسئلة الدراسة ومناقشتها:
نتائــج التســاؤل الرئيسّي للدراســة: كيــف تسُــهم الإجــراءات العســكريةّ الإسرائيليةّ 

في تهيئــة الظــروف المؤديــة للتهجــر القــريّ لســكان التجمعــات في المناطــق »ج« 

في الأغــوار الفلســطينية؟

بــدأت إسرائيــل في سياســة التهجــر منــذ عــام 1967م، وتتســارع بوتــرة غــر مســبوقة، في 

ظــل الصمــت الــدوليّ وتراجــع التضامــن بعــد أحــداث 7 أكتوبــر 2023م، وهــو مــا يعمّــق 

ــتمرار  ــة. واس ــة حقيقيّ ــروكاً دون حماي ــراً م ــون مص ــطينييّن يواجه ــأن الفلس ــعور ب الش

هــذه السياســات قــد يــؤدي في نهايــة المطــاف إلى تفكيــك النســيج الاجتماعــيّ والاقتصــاديّ 

في الأغــوار الفلســطينية، ويهُــدد بقــاء الفلســطينييّن في المنطقــة عــى المــدى البعيــد.

ــماً  ــب دوراً حاس ــة تلع ــكريةّ الإسرائيليّ ــراءات العس ــة إلى أن الإج ــج الدراس ــت نتائ توَصل

ــطينييّن في  ــات الفلس ــكان التجمع ــريّ لس ــر الق ــة التهج ــذ سياس ــاشراً في تنفي ومب

المناطــق »ج« التابعــة لأغــوار الفلســطينية، وذلــك مــن خــال اســتخدام منهجــيّ لمجموعــة 

واســعة مــن السياســات التــي تهــدف إلى خلــق بيئــة معيشــية طــاردة، تدفــع الســكان 

ــرد  ــر ط ــدار أوام ــيّ، دون إص ــكل تدريج ــم بش ــادرة أراضيه ــو مغ ــطينييّن نح الفلس

صريحــة، وقــد أجمعــت شــهادات المســؤولين والمواطنــن والمتضامنــن الأجانــب عــى أن 

ــة ظرفيــة، بــل هــي جــزء مــن مخطــط  هــذه الإجــراءات ليســت مجــرد اســتجابات أمنيّ

اســراتيجيّ مــدروس، يســتند إلى رؤيــة إسرائيليــة تهــدف إلى ضــم مناطــق »ج«، وفــرض 

ــا عــى حســاب الوجــود الفلســطينيّ. الســيادة عليه

مــن وجهــة نظــر المواطنــن، تمثــل السياســات العســكريةّ تهديــداً مبــاشراً للحيــاة اليوميّــة، 

فقــد تحــدث المواطنــون عــن حــالات متكــررة لهــدم المســاكن، ومصــادرة معداتهــم الحيويــة 

مثــل الألــواح الشمســية، والمعــدات الزراعيـّـة، ومنعهــم مــن اســتخدام المراعــي وميــاه الينابيــع 

التــي تعتــر الرافــد الأســاسّي لمعيشــتهم، إضافــة إلى اســتخدام الذخــرة الحيــة في التدريبــات 

العســكريةّ قــرب التجمعــات الســكانيةّ، مــا يشــكّل خطــراً جســيماً عــى الأطفــال والحيوانات، 

ويخلــق حالــة دائمــة مــن الخــوف والاضطــراب النفــيّ.

ــد  ــيّ بع ــكل نوع ــدت بش ــكريةّ تصاع ــراءات العس ــب أن الإج ــون الأجان ــرى المتضامن ي

أحــداث 7 أكتوبــر 2023م، إذ تحَــوّل المســتوطنون إلى قــوة ميدانيـّـة شــبه رســميةّ، مُنحــت 

صلاحيــات أمنيـّـة وغطــاءً قانونيـّـاً للعمــل بحريــة ضــد الفلســطينييّن، وبدعــم مبــاشر مــن 

الجيــش الإسرائيــيّ، وقــد أصبــح هــؤلاء المســتوطنون جــزءاً مــن أدوات الدولــة في تنفيــذ 

سياســات الضغــط والترهيــب، حيــث يشــاركون في اعتــداءات منظمــة، تصاحبهــا حمايــة 
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كاملــة مــن الشرطــة والجيــش، ووفقــاً للمُقابــات، فــإن بعــض المناطــق أعُلنــت كمناطــق 

إطــاق نــار، مــا حــرم الســكان مــن الوصــول إلى أراضيهــم ومراعيهــم، وجعلهــم عرضــة 

للاعتقــال والملاحقــة.

     إن لهــذه الإجــراءات تأثــرات مُركّبــة تمــسّ الواقــع الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ للســكان، 

فقــد أدى منــع الرعــي والميــاه إلى انهيــار مصــادر الدخــل، واضطــرار العائــات إلى شراء 

ــتقرار  ــع الاس ــون، وتراج ــم الدي ــبب بتراك ــا تس ــة، م ــعار مرتفع ــاه بأس ــاف والمي الأع

المعيــيّ، يضُــاف إلى ذلــك الأثــر النفــيّ، الــذي ظهــر بوضــوح في شــهادات المواطنــن، 

حيــث عــرّوا عــن خــوف دائــم عــى أطفالهــم، وشــعور بالعجــز وعــدم الأمــان، وهــو مــا 

جعــل فكــرة الرحيــل تــراود بعضهــم رغــم عــدم توفــر البدائــل الآمنــة.

     أجمــع المشــاركون في الُمقابــات عــى أن السياســات الإسرائيليـّـة تهــدف إلى إفــراغ الأرض 

مــن الفلســطينييّن دون اســتخدام الجرافــات فقــط، بــل عــر التهجــر »الناعــم«، الــذي 

يتجــى في حرمــان الســكان مــن كل مقومــات الحيــاة، ومنعهــم مــن تطويــر أراضيهــم أو 

حتــى العيــش بكرامــة، كمــا أن الإجــراءات العســكريةّ متداخلــة مع سياســات المســتوطنين، 

الذيــن لا يتحركــون كجهــات منفصلــة، بــل كجــزء مــن منظومــة متكاملــة تـُـدار مــن قبــل 

الدولــة، ممــا يعكــس تحــول الاســتيطان إلى مــروع عســكريّ وأمنــيّ مُتكامــل.

ــكل أداة  ــطينية تش ــوار الفلس ــة في الأغ ــكريةّ الإسرائيليّ ــراءات العس ــول إن الإج ــن الق يمك

ــة، وتفكيــك  ــة التهجــر القــريّ، مــن خــال إحــكام الســيطرة الميدانيّ مركزيــة في عملي

ــة  ــة مُمَنهج ــن خط ــتوطنين، ضم ــيطرة المس ــهيل س ــيةّ، وتس ــاة الأساس ــاصر الحي عن

ــة لصالــح المــروع الاســتيطانيّ  تســتهدف إعــادة رســم الخارطــة الســكانيةّ والجغرافيّ

ــيّ. الإسرائي

تتفــق نتيجــة هــذه الدراســة مــع دراســة العجارمــة ومحارمــة )2021( والتــي أشــارت 

إلى أن التهجــر القــريّ في منطقــة الأغــوار الفلســطينية هــو نهــج اســتيطانيّ اســتعماريّ 

ممنهــج، يهــدف إلى طــرد الســكان الفلســطينييّن مــن أراضيهم، ضمــن مشروع اســتيطانيّ 

متواصــل منــذ العــام 1967م، كمــا تتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا توصلــت إليــه دراســة 

شــنطي )2023( التــي بينــت أن الاحتــال يســعى لإحــداث خلــل ديمغــرافيّ مقصــود عــر 

تهجــر الســكان، ومنــع البنــاء في مناطــق )ج(، ومــع مــا أوردتــه دراســة ميلــون)2018(  

التــي وثقــت اســتخدام إسرائيــل للإجــراءات العســكريةّ والإداريّــة كأدوات مبــاشرة للضــم 

والســيطرة عــى المــوارد، وحرمــان الفلســطينييّن منهــا، بمــا يخالــف القانــون الــدوليّ.
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ــن  ــتخدم م ــي تس ــاط الت ــات والأنم ــا السياس ــيّ الأول: »م ــؤال الفرع ــج الس نتائ

ــطينية  ــوار الفلس ــى الأغ ــيطرة ع ــام 1967م للس ــذ الع ــيّ من ــتعمر الإسرائي الُمس

ــتيطانيّ؟ ــتعماريّ الاس ــه الاس ــرض مشروع لف

تشُــر نتائــج الُمقابــات مــع المســؤولين والمواطنــن والُمتضامنــن الأجانــب إلى أن الاحتــال 

ــاط  ــات والأنم ــن السياس ــة م ــة متكامل ــام 1967م مجموع ــذ ع ــع من ــيّ اتب الإسرائي

الاســتعماريةّ التــي تهــدف إلى فــرض ســيطرته الكاملة عــى الأغوار الفلســطينيةّ، وتجســيد 

مشروعــه الاســتيطانيّ الاســتعماريّ عــى الأرض، هــذه السياســات لــم تكــن عشــوائيةّ أو 

ظرفيـّـة، بــل جــاءت ضمــن ســياق اســراتيجيّ طويــل الأمــد يعتمــد عــى أدوات متعــددة: 

عســكريةّ، قانونيـّـة، اقتصاديـّـة، وســكانية؛ لتنفيــذ عمليــة تفريــغ تدريجيـّـة للمنطقــة مــن 

ســكانها الفلســطينييّن، وتعزيــز الوجــود الاســتيطانيّ اليهــوديّ مكانهــم.

مُنــذ احتــال الضفــة الغربيــة عــام 1967م، بــدأت إسرائيــل بإجــراءات مُمَنهجــة تهــدف 

ــد  ــطينية، فق ــوار الفلس ــق الأغ ــة لمناط ــة والديمغرافيّ ــة الجغرافيّ ــكيل البني ــادة تش إلى إع

تــم إعــان مســاحات شاســعة مــن الأراضي كمناطــق عســكريةّ مُغلقــة، وهــو مــا حــال 

ــم  ــي، رغ ــاء أو الرع ــة أو البن ــتخدامها في الزراع ــا، أو اس ــطينييّن إليه ــول الفلس دون وص

أنهــا أراضٍ مملوكــة أو مســتخدمة مــن قبلهــم لعقــود، كمــا تــم تصنيــف أراضٍ أخــرى 

ــاط  ــع أيّ نش ــدة لمن ــة جدي ــل أداة قانونيّ ــا مَثَّ ــة، م ــق أثري ــة أو مناط ــات طبيعي كمحمي

فلســطينيّ في هــذه المناطــق، وفي الُمقابــل، تــم تحويلهــا تدريجيّــاً إلى مناطــق اســتيطانيةّ.

ــض  ــال رف ــن خ ــدم الإداريّ، م ــة اله ــى سياس ــال ع ــلطات الاحت ــدت س ــا اعتم كم

ــات  ــذ عملي ــم تنفي ــيّ، ث ــع العمران ــاء أو التوس ــطينييّن للبن ــص للفلس ــح التراخي من

ــة بحجــة »البنــاء غــر  ــة والرعويّ هــدم مُمَنهجــة للمنــازل والخيــام والمنشــآت الزراعيّ

ــة  ــر بني ــة، وأدت إلى تدم ــنوات الماضي ــر الس ــررت ع ــة تك ــذه السياس ــص«، ه الُمرخَّ

ــدان  ــط فق ــت ضغ ــل تح ــكان للرحي ــع الس ــات، ودف ــن التجمع ــد م ــاة في العدي الحي

المــأوى ومقومــات المعيشــة، وترافقــت هــذه الإجــراءات مــع التضييــق عــى الحركــة مــن 

خــال الحواجــز العســكريةّ الدائمــة، مثــل: حاجــزي تياســر والحمــرا، وفــرض قيــود 

يوميـّـة عــى تنَقَُــل الســكان، وصلــت في بعــض الحــالات إلى منعهــم مــن التحــرك لمســافة 

ــد  ــى البع ــل ع ــت إسرائي ــرى، لعب ــة أخ ــن جه ــم. وم ــن خيامه ــر ع ــاوز 200 م تتج

الاقتصــاديّ، مــن خــال حرمــان الســكان مــن الميــاه والكهربــاء، رغــم مــرور الشــبكات 

مــن أراضيهــم، وتجفيــف الآبــار، ومنــع حفــر أخــرى جديــدة، كمــا تــم فــرض قيــود 

ــواح الشمســية، وفــرض غرامــات وقيــود تعجيزيــة عــى  عــى الرعــي، ومصــادرة الأل



67

العدد التاسع - يناير/  كانون ثاني 2026

فلسطين والتحولات السياسية

ــادة  ــة، وزي ــل التقليدي ــادر الدخ ــار مص ــذي أدى إلى انهي ــر ال ــاة، الأم ــن والرع المزارع

الاعتمــاد عــى المســاعدات، وارتفــاع حجــم الديــون.

ــتوطنين كأداة  ــخير المس ــم تس ــماليةّ، ت ــوار الش ــتيطانيّ في الأغ ــروع الاس ــة الم ــذُ بداي مُن

ضغــط غــر رســميةّ، لكن فعالــة، حيــث أقامــوا بــؤراً اســتيطانيةّ رعويــة قــرب التجمعات 

الســكانيةّ الفلســطينيةّ، وبــدأوا بممارســة العنــف والترهيــب بحــق الســكان، بمــا في ذلــك 

الاعتــداء الجســديّ، تدمــر المزروعــات، سرقــة المــواشي، وطــرد الرعــاة مــن أراضيهــم، وقد 

ازدادت هــذه الممارســات شراســة بعــد الســابع مــن أكتوبــر 2023م، حيــث تــم تســليح 

المســتوطنين رســمياًّ، ومنحهــم صلاحيــات شــبه عســكريةّ، وجــرى تنفيــذ اعتــداءات تحــت 

حمايــة الجيــش والشرطــة، مــا يعكــس اندمــاج المــروع الاســتيطانيّ بالمؤسســة الأمنيّــة 

الإسرائيليّــة.

يتفــق الُمتضامنــون الأجانــب الذيــن تمــت مُقابلتهــم عــى أن المــروع الإسرائيــيّ في الأغــوار 

الفلســطينية ليــس فعــاً ميدانيـّـاً متقطعــاً فقــط، بــل هــو مــروع اســتعماريّ متكامــل، 

تســعى إسرائيــل مــن خلالــه إلى فــرض ســيادتها عــى المنطقــة بالكامــل، ضمــن رؤيــة 

اســراتيجيةّ تعتــر الأغــوار »الحــدود الأمنيـّـة« للدولــة العبريــة، وتوُظــف إسرائيــل في هــذا 

الإطــار كل أدواتهــا السياســيةّ والعســكريةّ والقانونيـّـة، إلى جانــب صمــت المجتمــع الــدوليّ، 

ــاً  ــاءً إضافيّ ــكل غط ــا ش ــر 2023م، مم ــداث أكتوب ــد أح ــدوليّ بع ــن ال ــع التضام وتراج

لتعزيــز سياســاتها الاســتيطانيةّ والتهجيريــة.

ــذ 1967م،  ــة من ــة المتبع ــات الإسرائيليّ ــح أن السياس ــث، يتض ــر الباح ــة نظ ــن وجه م

والتــي تشــمل الســيطرة العســكريةّ والإداريّــة عــى الأراضي، والهــدم، والمنــع، والتضييــق، 

والاعتــداء، تمثــل مُجتمعــة أدوات أساســيةّ في فــرض المــروع الاســتعماريّ الاســتيطانيّ 

ــن  ــغ الأرض م ــح تفري ــكل واض ــتهدف بش ــروع يس ــذا الم ــطينية، ه ــوار الفلس في الأغ

الفلســطينييّن، واســتبدالهم بواقــع اســتيطانيّ جديــد يقطــع صلتهــم بــالأرض والتاريــخ 

ــتقبل. والُمس

ــة  ــة ومحارم ــة العجارم ــه دراس ــت ل ــا توصل ــع م ــة م ــذه الدراس ــة ه ــق نتيج تتف

)2021(، ودراســة حنيطــي )2024(، والتــي أشــارت إلى أن التهجــر القــريّ جــزء 

مــن مــروع اســتعماريّ اســتيطانيّ يهــدف الى طــرد الســكان الأصليــن في المنطقــة 

»ج«  التابعــة للأغــوار، وإن مــروع الســيطرة عــى الأغــوار الفلســطينية هــو هــدف 

ــة  ــط برؤي ــة، ويرتب ــة الإسرائيليّ ــة الحكوم ــن طبيع ــر ع ــض النظ ــراتيجيّ بغ اس

ــة. ــتعماريةّ ديموغرافيّ اس
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ــكان  ــى س ــق ع ــتوطنين في التضيي ــا دور المس ــي: م ــيّ الثان ــؤال الفرع ــج الس نتائ

التجمعــات في المناطــق »ج« في الأغــوار الفلســطينية للضغــط عليهــم وتهجيرهــم قــرا؟ً

أظهــرت نتائــج الُمقابلات مــع المســؤولين والمواطنــن والُمتضامنــن الأجانب أن للمســتوطنين 

دوراً مركزيــاً ومتناميــاً في تنفيــذ سياســة التضييــق والضغــط عــى ســكان التجمعــات في 

المناطــق »ج« التابعــة للأغــوار الفلســطينيةّ، بمــا يخــدم الهــدف الأوســع المتمثــل في التهجير 

ــتوطنين لا  ــى أن المس ــهادات ع ــدل الش ــطينييّن، وت ــكان الفلس ــيّ للس ــريّ التدريج الق

يعملــون كجهــات منفصلــة أو عشــوائيةّ، بــل يمارســون أدوارهــم ضمــن منظومــة منظمة 

ومدعومــة رســمياًّ مــن الجيــش الإسرائيــيّ والحكومــة، الأمــر الــذي يحوّلهــم إلى أداة فعالــة 

في تفكيــك الوجــود الفلســطينيّ في المنطقــة. فمــن حيث الممارســات المبــاشرة، تتعــدد أنماط 

العنــف والترهيــب التــي يمارســها المســتوطنون، بــدءاً مــن الاعتــداءات الجســديةّ المبــاشرة، 

والتهديــد بالســاح، وطــرد الرعــاة مــن أراضيهــم، وسرقــة المــواشي أو قتلهــا، وتخريــب 

ــة، وهــي أفعــال وثقّهــا المواطنــون بشــكل  المزروعــات، وحتــى حــرق المحاصيــل الزراعيّ

واضــح في مُقابلاتهــم، وأكــدوا عــى تكرارهــا، ويمــارس المســتوطنون هــذه الأعمال بشــكل 

ــذي  ــيّ، ال ــش الإسرائي ــن الجي ــاة م ــة أو مغط ــون مدعوم ــا تك ــاً م ــاً، وغالب ــيّ تقريب يوم

ــتيّ  ــم اللوجس م الدع ــدَّ ــالات، يقُ ــن الح ــر م ــل في كث ــطينييّن، ب ــة الفلس ــل لحماي لا يتدخ

للمُســتوطنين عــى حســاب الســكان الأصليــن، كمــا حــدث في حالــة تهجــر عائلــة يــاسر 

أبــو عــرام في الأغــوار الشــمالية.

ــول  ــل: التج ــة، مث ــب مُمَنهج ــائل ترهي ــتوطنون إلى وس ــأ المس ــان يلج ــن الأحي ــر م في كث

بالدراجــات أو الآليــات ليــاً لإثــارة الذعــر، إطــاق الــكلاب عــى الأغنــام، ورعي مواشــيهم 

ــة في  ــي أو الزراع ــن الرع ــهم م ــطينيوّن أنفس ــع الفلس ــا يمُن ــطينييّن، فيم في أراضي الفلس

أراضيهــم، وقــد وَثـّـقَ المواطنــون أيضّــاً أعمــالاً تخريبيــة مُمَنهجــة مثــل مصــادرة الألــواح 

ــاح  ــوة الس ــد بق ــع جدي ــرض واق ــاه، وف ــع المي ــول إلى ينابي ــع الوص ــية، ومن الشمس

والاعتــداء. ومــن جهــة أخــرى، لا تقتــر آثــار أفعــال المســتوطنين عــى الجانــب الجســديّ 

أو الاقتصــاديّ فحســب، بــل تمتــد إلى البعُــد النفــيّ والمعنــويّ، حيــث عَــَّر المواطنــون عن 

شــعور دائــم بالخــوف، وقلــق عــى أبنائهــم وممتلكاتهــم، ممــا يرُســخ لديهــم الشــعور 

بانعــدام الأمــن، ويدفعهــم تدريجيّــاً إلى التفكــر في الرحيــل، خاصــة مــع غيــاب الحمايــة 

ــة أو الــردع الــدوليّ. القانونيّ

ــد  ــا بع ــذ م ــوا من ــتوطنين بات ــإن المس ــب، ف ــنّ الأجان ــر المتضامن ــة نظ ــن وجه ــا م أم

ــمياًّ،  ــليحهم رس ــم تس ــكريةّ، إذ ت ــبه عس ــات ش ــون بصلاحي ــر 2023م يتمتع 7 أكتوب
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ويعُاملــون مــن قبــل المؤسســة الإسرائيليـّـة كجــزء مــن الأجهــزة الأمنيـّـة، وتحــول بعضهــم 

إلى جنــود احتيــاط يمارســون الاعتقــال، ويقــودون الهجمــات عــى التجمعــات الفلســطينيةّ 

تحــت غطــاء القانــون والجيــش، ممــا يجعلهــم جــزءاً مــن منظومــة التهجــر، وليســت 

مجــرد جهــة داعمــة لــه، كمــا أشــار المتضامنــون إلى أن المســتوطنين يســتخدمون أطفالهم 

ــة  في عمليــات التخريــب، ويســتغلون غيــاب التغطيــة الإعلاميــة للقيــام باعتــداءات ميدانيّ

ــق أو محاســبة. دون توثي

ــط  ــتخدمون كأداة »ضَغ ــتوطنين يسُ ــهادات أن الُمس ــل الش ــن مجم ــح م ــل، يتض في المجم

ــال  ــراتيجيةّ الاحت ــدم اس ــى الأرض، يخ ــد ع ــع جدي ــر واق ــرض أم ــف« لف ــعبيّ عني ش

ــل  ــم يتكام ــا أن دوره ــطينييّن، كم ــكانها الفلس ــن س ــطينية م ــوار الفلس ــغ الأغ في تفري

ــروع  ــد أذرع الم ــم أح ــا يجعله ــة، م ــة الإسرائيليّ ــكريةّ والإداريّ ــات العس ــع السياس م

الاســتعماريّ في المنطقــة، وليــس مجــرد عُنــر طــارئ أو عشــوائيّ، ويؤكــد هــذا الــدور 

الُمتصاعــد للمُســتوطنين أن عمليــة التهجــر القــريّ في الأغــوار الفلســطينية لا تتــم فقــط 

عــر الجرافــات والقوانــن العســكرية، بــل أيضّــاً مــن خــال الإرهــاب المجتمعــيّ المنظــم 

الــذي يقــوده المســتوطنون، بغطــاء كامــل مــن منظومــة الاحتــال. تتفــق نتيجــة هــذه 

الدراســة مــع نتائــج دراســة شــنطي )2023(، ودراســة ميلــون )2018(، والتــي أشــارت 

إلى سياســة إسرائيــل في خلــق خلــل ديمغــرافيّ، ومنــع البنــاء للفلســطينييّن، مقابــل دعــم 

ــتوطن  ــل الُمس ــكانيّ، وتفضي ــتبدال الس ــرة الاس ــس فك ــس نف ــي تعك ــتوطنين، وه الُمس

ــوارد  ــادرة م ــتوطنين، ومص ــى المس ــع الأراضي ع ــم توزي ــف يت ــطينيّ، وكي ــى الفلس ع

ــة للمســتوطنين في  الفلســطينييّن بشــكل مَنهجــيّ، وأشــارت إلى دعــم الحكومــة الإسرائيلي

ــذ هــذه السياســات. تنفي

نتائــج الســؤال الفرعــيّ الثالــث: مــا دور أحــداث الســابع مــن أكتوبــر 2023م، في 

زيــادة الإجــراءات الإسرائيليـّـة للتضييــق عــى الحيــاة المعيشــيةّ لســكان التجمعــات 

في المناطــق »ج« في الأغــوار الفلســطينية؟

تشُــر نتائــج الُمقابــات مــع المســؤولين، الُمواطنــن، والمتضامنــن إلى أن أحــداث الســابع من 

أكتوبــر 2023م شَــكلت نقُطــة تحــول خطــرة في طبيعــة وحجــم الإجــراءات الإسرائيليّــة 

الُموجَهــة ضــد سُــكان التجمعــات الفلســطينيةّ في الأغــوار الفلســطينية، فقــد اتفقــت جميع 

الآراء عــى أن وتــرة التصعيــد الإسرائيــيّ ارتفعــت بشــكل غــر مســبوق بعــد هــذا التاريخ، 

ســواءً مــن حيــث كثافــة الاعتــداءات، أو نوعيّــة الممارســات، أو الجهــات الُمنفــذة لهــا، مــا 
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ــة للســكان، وتعَميــق معاناتهــم،  انعكــس مبــاشرة عــى تدهــور الحيــاة المعيشــيةّ اليوميّ

وتهديــد بقائهــم في أرضهــم.

مــن وجهــة نظــر المســؤولين، بلَغــت نســبة مــن أكــدوا عــى تصاعــد الإجــراءات بعــد 7 

ــة والسياســيةّ  أكتوبــر 2023م %100، وأشــاروا إلى أن الاحتــال أســتغل الظــروف الأمنيّ

التــي فرضتهــا تلــك الأحــداث لتنفيــذ سياســات أكثــر عدوانيــة في الأغــوار، وتمثلــت هــذه 

السياســات في زيــادة عــدد اقتحامــات الجيــش للتجمعــات الســكانيةّ، وتكثيــف التدريبــات 

ــث  ــتوطنين، حي ــداءات المس ــرة اعت ــاع وت ــة إلى ارتف ــازل، إضاف ــرب المن ــكريةّ ق العس

تحولــت هــذه الاعتــداءات إلى نمــط يومــيّ مــن التخويــف والتضييــق، كمــا ازدادت الأوامــر 

ــود عــى الحركــة  ــاورات العســكرية، وتشــديد القي ــاء المن العســكرية للإخــاء المؤقــت أثن

عــر الحواجــز، مــا جعــل حيــاة الســكان في حالــة طــوارئ مســتمرة.

أمــا المواطنــن في التجمعــات الفلســطينية، فقــد عــرّوا عــن أن مــا بعــد 7 أكتوبــر 2023م مَثَّل 

مرحلــة جديــدة مــن الضغــط الُمنظــم، وتحدثــوا عــن تحــول المســتوطنين إلى قــوة هجوميــة 

ــم  ــة، وت ــداءات الليلي ــث ازدادت الاعت ــش، حي ــاء الجي ــت غط ــميّ، تح ــكل رس ــلحة بش مس

إدخــال أدوات ترهيــب جديــدة، مثــل: التجــول بالدراجــات والــكلاب، ورفــع مســتوى العنــف 

الجســديّ واللفظــيّ ضــد المدنيـّـن الفلســطينيين، كمــا أشــاروا إلى حرمانهــم مــن الوصــول إلى 

أراضيهــم ومراعيهــم، واتســاع رقعــة المناطــق العســكريةّ، وفَــرض مزيــد مــن القيــود التــي 

حَــدَّت مــن حركتهــم وقدرتهــم عــى العمــل، أو تأمــن احتياجاتهــم اليوميّــة.

مــن جانبهــم، أكــد الُمتضامنــون الأجانــب أن أحــداث 7 أكتوبــر 2023م أتاحــت لإسرائيــل 

فــرض واقــع ميدانــيّ جديــد، يتمثــل في تســليح الُمســتوطنين، ومنحهــم صلاحيــات غــر 

ــش  ــاروا إلى أن الجي ــا أش ــش، كم ــة« للجي ــوات رديف ــاً إلى »ق ــم فعليّ ــبوقة، وتحويله مس

ــة، وامتنــع عــن حمايــة الفلســطينييّن، بــل أصبــح يتعامــل  نفســه أصبــح أكثــر عدواني

معهــم كأعــداء في حالــة حــرب، وتــم الإعــان عــن أجــزاء واســعة مــن الأغــوار الفلســطينية 

كمناطــق إطــاق نــار، في خطــوة تهــدف إلى تقييــد الحركــة، وتوســيع النفــوذ العســكريّ 

عــى حســاب الوجــود المدنــيّ الفلســطينيّ. وترَافــق هــذا التصعيــد مــع تراجــع واضــح في 

حجــم التضامــن الــدوليّ، حيــث أفــاد المســؤولون والمتضامنــون بــأن القيــود عــى دخــول 

ــدوليّ في المنطقــة،  ــة، وتهديدهــم، واحتجازهــم، أدت إلى تقلــص الوجــود ال الوفــود الأجنبي

مــا أفســح المجــال لإسرائيــل لتكثيــف إجراءاتهــا دون رقابــة خارجيــة تذُكــر.

في الُمجمــل، توُضــح جميــع الإفــادات أن أحــداث 7 أكتوبــر 2023م مَثلّــت ذريعة اســتخدمها 

ــن أن  ــدلاً م ــطينية، فب ــوار الفلس ــتيطانيةّ في الأغ ــه الاس ــذ خُطت ــع تنفي ــال لتسري الاحت
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ــراتيجيةّ  ــة اس ــت إلى فُرص ــيّ، تحَول ــد أمن ــة تصعي ــرد لحظ ــداث مُج ــذه الأح ــون ه تك

ــق  ــرت بعم ــاً، أث ــر تطرف ــراءات أكث ــرض إج ــدان، وف ــات في المي ــة التوازن ــادة صياغ لإع

ــدلات  ــن مع ــطينييّن، وزادت م ــكان الفلس ــيّ للس ــيّ، والمعي ــيّ، والنف ــن الغذائ ــى الأم ع

ــوح أن  ــس بوض ــول يعك ــذا التح ــود، ه ــاس في الصم ــة الن ــم رغب ــل، رغ ــر بالرحي التفك

ــز سياســاته  ــل كَمَدخــل لتعزي ــر كحــدث منعــزل، ب ــم يتعامــل مــع 7 أكتوب الاحتــال ل

الاســتعماريةّ، وتكريــس واقــع الطــرد والتهجــر القــريّ. تتفــق نتيجــة هــذه الدراســة 

مــع نتائــج دراســة )Reynolds ,2017(، ودراســة العجارمــة ومحارمــة )2021(، والتــي 

ــة، وهــذا يتســق  ــة تســتغل الظــروف الأمنيّ ــل القــريّ كسياســة إسرائيلي وثقــت الترحي

مــع اســتخدام إسرائيــل لحــدث 7 أكتوبــر كذريعــة للتصعيــد، وتناولــت التهجــر القــريّ 

ــة  ــة الهيكليّ ــك فــإن توصيفهــا للبني كأداة مُمَنهجــة ضمــن ســياق اســتعماريّ، ومــع ذل

للتهجــر يتســق مــع التوظيــف الإسرائيــيّ لمــا بعــد الأزمــات.

ــتخدمها  ــي تس ــر الت ــة التهج ــا دور سياس ــع: م ــيّ الراب ــؤال الفرع ــج الس نتائ

ــرافيّ في  ــرافيّ والديمغ ــع الجغ ــى الواق ــر ع ــام 1967م في التأث ــذ الع ــل من إسرائي

ــطينية؟ ــوار الفلس ــق »ج« في الأغ ــداً مناط ــق »ج«، وتحدي المناط

تُــرز نتائــج الُمقابــات التــي أجُريــت مــع الَمســؤولين، والُمواطنــن، والُمتضامنــن الأجانــب 

ــغ  ــر بال ــا تأث ــام 1967م كان له ــذ ع ــة من ــة الُممَنهج ــر الإسرائيليّ ــة التهج أن سياس

العمــق عــى الواقعــن الجغــرافيّ والديمغــرافيّ في المناطــق »ج«، وبشــكل خــاص في مناطــق 

ــي اعتمــدت  التجمعــات الســكانيةّ التابعــة للأغــوار الفلســطينية، وان هــذه السياســة الت

ــم. ــك الوجــود الفلســطينيّ القائ ــدرج والاســتمرارية، اســتهدفت تفكي عــى الت

ــة مــن  ــة، تمََثَّــل تأثــر التهجــر في إفــراغ آلاف الدونمــات الزراعيّ ــة الجغرافيّ مــن الناحي

الســكان الأصليــن، وتحويلهــا إلى مناطــق عَســكريةّ مُغلقــة أو إلى مَحميــات طبيعيــة، ومــن 

ثــم تســهيل الســيطرة عليهــا لصالــح المســتوطنات أو البــؤر الرعويـّـة، كمــا أدت سياســات 

ــطينييّن  ــة للفلس ــاحات المتاح ــص المس ــق إلى تقل ــيّ للمناط ــف الإداريّ الإسرائي التصني

ــا  ــع فيه ــق يمُن ــن مناط ــة ضم ــب الأراضي مُصنف ــت أغل ــث بات ــاء، حي ــة أو البن للزراع

ــم  ــم، وت ــتيطانيّ الُمنظََّ ــع الاس ــام التوس ــال أم ــح المج ــا فُت ــطينيّ، بينم ــر الفلس التطَوي

تجَريــف الأراضي الزراعيـّـة، وحرمــان الســكان مــن الوصــول إلى الميــاه والمــوارد الطبيعيــة، 

مــا أســهم في تدمــر النشــاط الزراعــيّ المحــيّ، ودفــع الأهــالي نحــو الرحيــل القــريّ، أو 

ــدن. ــال إلى مراكــز الم الانتق
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أمــا عــى الصعيــد الديمغــرافيّ، فقــد تســببت هــذه السياســات في نــزوح تدريجــيّ للســكان 

مــن مناطــق )ج( إلى مناطــق )أ( ومناطــق )ب(، أو إلى المــدن الفلســطينيةّ الكــرى، بحثــاً 

عــن بيئــة معيشــية أكثــر أمنــاً واســتقراراً، وهــو مــا ســاهم في تغيــر التركيبــة الســكانيةّ 

لصالــح المســتوطنين، وأظهــرت الإفــادات أن الكثــر مــن العائــات هَجَــرت أراضيها بســبب 

ــات  ــر الاحتياج ــة توف ــة، وصعوب ــداءات اليوميّ ــص، والاعت ــع التراخي ــدم، ومن ــرار اله تك

ــطينيّ في  ــود الفلس ــص الوج ــك إلى تقلي ــد أدى ذل ــاء، وق ــاء والكهرب ــل الم ــيةّ مث الأساس

المناطــق الريفيــة، مُقابــل توســع اســتيطانيّ متســارع ومدعــوم عســكرياًّ.

ــيّ  ــاط الزراع ــع النش ــاهم في تراج ــر س ــذا التهج ــتمرار ه ــون أن اس ــد المواطن ــا أك كم

والرعــويّ، الــذي كان يشُــكل عصــب الحيــاة الاقتصاديـّـة والاجتماعيـّـة في الأغــوار 

الفلســطينية، إضافــة إلى نقــل المشــاريع الاقتصاديـّـة إلى مناطــق أخــرى خــارج التجمعــات 

الأصليــة، ممــا زاد مــن تبعيــة الســكان لبيئــات غــر مســتقرة، وأشــار بعض المشــاركين إلى 

أن هــذه السياســات لا تســتهدف فقــط تهجــر الســكان، بــل تفكيــك نســيجهم الاجتماعــيّ 

والاقتصــاديّ أيضــاً، وخلــق فــراغ بــري يمكــن ملــؤه لاحقــاً بالبــؤر الاســتيطانيةّ.

ــة  ــرد نتيج ــت مج ــرات ليس ــذه التغ ــب أن ه ــون الأجان ــح المتضامن ــم، أوض ــن جانبه م

عرضيــة للسياســات الأمنيّــة الإسرائيليــة، بــل هــي جــزء مــن رؤيــة اســتعماريةّ متكاملــة 

ــود  ــص الوج ــر تقلي ــة، ع ــة الغربي ــيّ في الضف ــع الميدان ــة الواق ــادة صياغ ــدف إلى إع ته

الفلســطينيّ جغرافيـّـاً وديمغرافيـّـاً، وفــرض وقائــع جديــدة يصعــب تغييرهــا لاحقــاً في أيـّـة 

تســوية سياســيةّ.

بنــاءً عــى مــا ســبق، فــإن سياســة التهجــر الإسرائيليـّـة منــذ 1967م أثــرت بشــكل منهجــيّ 

عــى المســاحات الجغرافيـّـة المتاحــة للفلســطينييّن، وعــدد وتوزيــع الســكان، وطبيعــة النشــاط 

ــة في  ــة أداة مركزي ــذه السياس ــن ه ــل م ــا يجع ــق »ج«، م ــيّ في المناط ــاديّ والاجتماع الاقتص

تحقيــق أهــداف المــروع الاســتيطانيّ الاحتــاليّ، ويحــول الأغــوار الفلســطينية إلى مســاحة 

متنــازع عليهــا، يســعى الاحتــال مــن خلالهــا إلى فــرض وقائــع لا رجعــة فيهــا عــر الضغــط 

المســتمر عــى الوجــود الفلســطينيّ، ومحاصرتــه مــن كافــة الجوانــب . وتتفــق نتيجــة هــذه 

الدراســة مــع نتائــج دراســة شــنطي )2023(، ودراســة العجارمــة ومحارمــة )2021، والتــي 

ركــزت عــى أن الاحتــال يســعى لإحــداث خلــل ديمغــرافيّ لصالــح المســتوطنين، بمنــع البنــاء 

والهــدم، وإضعــاف النشــاط الزراعــيّ، ممــا يــؤدي إلى تراجــع الوجــود الفلســطينيّ، وكذلــك 

ــيّ  ــاد المح ــع الاقتص ــطينية أدى إلى تراج ــوار الفلس ــتيطانيّ في الأغ ــاط الاس ــت أن النش أوضح

الزراعــيّ، وهــو مــا يعكــس البعُــد الاقتصــاديّ مــن التهجــر كمــا ورد في النتيجــة.
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النتائج:
مــن خــال دراســة الإجــراءات العســكريةّ الإسرائيليّــة ودورهــا في عمليــات التهجــر القــريّ 

التــي يتعــرض لهــا سُــكان التجمعــات في المناطــق »ج« التابعــة للأغــوار الفلســطينية؛ بهــدف 

التضييــق عليهــم؛ لتهجيرهــم قــراً، توصــل الباحــث إلى النتائــج التاليــة: 

ــى أرض  ــة ع ــت قائم ــطينية لا زال ــوار الفلس ــاه الأغ ــة تج ــات الإسرائيليّ السياس 	-

ــة، يســارية، أم يمينيــة،  الواقــع بغــض النظــر عــن طبيعــة الحكومــة الإسرائيليّ

ــرف.  ــن متط أو يم

لا زالــت عَمليــة الضــم الرســميّ )العلنــيّ( تخضــع للفــرص والتنافــس الإسرائيليّ  	-

القائــم عــى تحقيــق مكاســب سياســيةّ انتخابيــة داخليــة بــن أقطــاب الفاعلــن 

السياســييّن الإسرائيليّــن.

نتائــج عمليــة الســابع مــن أكتوبــر 2023م، لــم تنتــهِ بعــد، وبالتأكيــد ســتحمل  	-

نتائجهــا ترتيبــات سياســيةّ لهــا تأثيرهــا في الممارســات الواقعيــة تجــاه مُســتقبل 

ــطينية. ــوار الفلس الأغ

التوصيات:
يمكــن عــرض التوصيــات التــي تشــكل مُقدمــات أساســية للعمــل من أجــل إعــداد برنامج 

وطنــيّ لمواجهــة مُخطــط التهجــر القــريّ الإسرائيــي، ودعــم صمــود سُــكان التجمعات في 

الأغــوار الفلســطينية، والتــي يمكــن إيجازهــا بالآتي:

 توصيات للحكومة الفلسطينية:

ــل  ــطينية في المحاف ــية الفلس ــية والدبلوماس ــود السياس ــف الجه ضرورة تكثي 	-

الدوليــة؛ لكشــف وتوثيــق سياســات التهجــر القــريّ التــي تنفذهــا إسرائيــل في 

ــج.  ــتيطانيّ مُمَنه ــروع اس ــن م ــزءاً م ــا ج ــطينية، باعتباره ــوار الفلس الأغ

التنســيق بــن جهــات الاختصــاص لتفعيــل دور المتضامنــن الدوليين عبر تيســر  	-

ــم  ــة لبقائه ــهيلات اللازم ــر التس ــطينية، وتوف ــات الفلس ــم إلى التجمع وصوله

ــال. ــات الاحت ــد سياس ــيّ ض ــن رادع جزئ ــم م ــه وجوده ــا يمثل ــيّ؛ لم الميدان

العمــل عــى إعــداد خطــط وطنيــة للتوســع العمرانــيّ والزراعــيّ المنظــم داخــل  	-

ــة  ــز البني ــددة، وتعزي ــات المه ــم في التجمع ــم التعلي ــكانية. ودع ــات الس التجمع

التحتيــة للمــدارس، وإطــاق برامــج خاصــة لحمايــة الأطفــال نفســياً مــن آثــار 

العنــف الُممَنهــج. 
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ــطينية  ــوار الفلس ــأن الأغ ــد بش ــطينيّ موح ــف فلس ــي موق ــو تبن ــع نح الدف 	-

ــة  ــات المقاوم ــن أولوي ــا ضم ــراتيجياً، وضرورة إدراجه ــتهدفة اس ــة مس كمنطق

ــدوليّ. ــيّ ال ــال القانون ــلمية، والنض الس

توصيات لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان:

العســكرية  الانتهــاكات  لتوثيــق  مُتخصصــة  ميدانيــة  تأســيس وحــدات  	-

ــة  ــات موثوق ــدة بيان ــر قاع ــطينيين، وتوف ــكان الفلس ــق السُ ــتيطانية بح والاس

يمكــن الاســتناد إليهــا في التقاريــر الحقوقيــة والقانونيــة. 

توصيات للإعلام المحلي والخارجي:

إطــاق حمــات توعويــة داخليــة توضــح للســكان مخاطــر سياســة »التهجــر  	-

الناعــم«، وطــرق مواجهتهــا، وتشــجع عــى التمســك بــالأرض والحقــوق رغــم 

ــات. التحدي

ــات  ــن ومؤسس ــع صحفي ــاون م ــة والتع ــة الميداني ــة الإعلامي ــز التغطي تعزي 	-

إعلاميــة محليــة ودوليــة؛ لكشــف سياســات التهجــر القــريّ لنقــل حقيقــة مــا 

ــه. ــال لفرض ــعى الاحت ــذي يس ــم ال ــر التعتي ــى الأرض، وك ــري ع يج

توصيات قانونية: 

ــطينية في  ــات الفلس ــكان التجمع ــة لس ــة الدولي ــر الحماي ــود لتوف ــف الجه تكثي 	-

الأغــوار الفلســطينية، ووقــف سياســات التهجــر القــريّ، عــر تفعيــل أدوات 

ــه. ــى انتهاكات ــال ع ــاءلة الاحت ــدوليّ، ومس ــون ال القان

ــى  ــل ع ــان للعم ــوق الإنس ــات حق ــة ومؤسس ــات الدولي ــع المؤسس ــيق م التنس 	-

توفــر الحمايــة القانونيــة للفلســطينيين، وملاحقــة المســتوطنين قانونيــاً ودوليــاً، 

ــة. ــم اليومي ــة لاعتداءاته ــكاوى موثق ــم ش ــر تقدي ع

ــة  ــل القــرارات الأممي ــادة السياســية؛ لتفعي الضغــط الســياسّي مــن خــال القي 	-

ــى  ــط ع ــة للضغ ــل الدولي ــتثمارها في المحاف ــة، واس ــالأراضي المحتل ــة ب المتعلق

ــتيطانيّ. ــا الاس ــف مشروعه ــل؛ لوق إسرائي
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مواثيق ومعاهدات دولية:

المــادة )1/49( مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة »يحظــر النقــل الجــري الجماعــي أو الفــردي للأشــخاص 

ــرى،  ــة أخ ــال أو إلى أراضي دول ــة الاحت ــة إلى أراضي دول ــن الأراضي المحتل ــم م ــن أو نفيه المحمي

ــة، أيــا كانــت دواعيــه«. ــة أو غــر محتل محتل

المادة 7/2 من نظام روما الأساسّي.

المواقع الإلكترونية:

ــي  ــاذا تعن ــطينية وم ــوار الفلس ــي الأغ ــا، )2019(. ماه ــطيني- وف ــي الفلس ــات الوطن ــز المعلوم مرك

ــن؟ ــطينيين والإسرائيلي للفلس

 https://www.innlb.com/news/article/801628 	

مركز الفرات للدراسات. التهجير القسري أداة التطهير العرقي، )2024(.

https://firatn.com/wp-content/uploads 	

نقولا، ليلى. )2025(. »عمليات الضفة الغربية بين الهدف النهائي والأهداف المرحلية«، الميادين.
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من الاحتلال إلى الدولة: استراتيجية البقاء، إعادة 
الإعمار والحوكمة في فلسطين

د. عيسى سميرات

 دكتوراه في الإدارة الاستراتيجية، جامعة الخليل

smirati@hebron.edu البريد الإلكتروني

الملخص
تستكشــف هــذه الدراســة المســار المعقــد لبنــاء الدولــة الفلســطينية، مُســلطة الضــوء 

عــى المفارقــة بــن تزايــد الاعــراف الــدولي وغيــاب الســيادة الفعليــة نتيجــة الاحتــال 

ــوى،  ــل المحت ــة تحلي ــتخدام منهجي ــي. وباس ــياسي الداخ ــام الس ــي والانقس الإسرائي

ــى الأرض  ــدودة ع ــيطرة المح ــك الس ــا في ذل ــة بم ــات البنيوي ــة التحدي ــدد الدراس تح

ــطين،  ــن لفلس ــف يمك ــة. كي ــاعدات الدولي ــى المس ــاد ع ــر، والاعتم ــاه والمعاب والمي

ــة  ــة والتنمي ــيادة الفعلي ــق الس ــة وتحقي ــاء الدول ــاص لبن ــا الخ ــوّر نموذجه أن تط

المســتدامة؟ تقــرح الدراســة نموذجًــا رباعــي المراحــل للصمــود والاعتمــاد عــى الــذات 

ــية: ــة المؤسس والحوكم

الصمــود المجتمعــي: إدارة الأزمــات، ضمــان الحــد الأدنــى مــن البقــاء، تفعيــل  	.1

ــة  ــات الصحي ــاء والخدم ــذاء والم ــر الغ ــي، وتوف ــل الاجتماع ــبكات التكاف ش

ــة. الطارئ

إعــادة البنــاء الذاتــي: إعــادة الإعمــار باســتخدام المــوارد المحليــة، إعــادة تدويــر  	.2

ــي الصغــر. ــاج المح ــة المتجــددة، ودعــم الإنت ــتخدام الطاق ــركام، اس ال

ــي،  ــب المهن ــم والتدري ــري، التعلي ــاد دائ ــر اقتص ــتدام: تطوي ــود المس الصم 	.3

وتوظيــف التكنولوجيــا لتعزيــز الاســتدامة طويلــة الأمــد.

حوكمــة الســلطة الفلســطينية: تعزيــز الحوكمــة المؤسســية، تبنــي  	.4

ــاعدات  ــة المس ــادة هيكل ــي، إع ــم المح ــن الحك ــاءلة، تمك ــفافية والمس الش

الدوليــة نحــو التنميــة، وإرســاء آليــات لإدارة الأزمــات وضمان اســتمرارية 

ــة. ــات العام الخدم
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ــة  ــادرات المجتمعي ــا المب ــة، بينم ــززت التبعي ــة ع ــاعدات الدولي ــج إلى أن المس ــر النتائ تش

ــة  ــى الهوي ــظ ع ــود، وتحاف ــزز الصم ــن أن تع ــية يمك ــة المؤسس ــات الحوكم وإصلاح

ــة  ــوصي الدراس ــواء. وت ــد س ــى ح ــات ع ــع والمؤسس ــدرات المجتم ــوي ق ــة، وتق الوطني

بتبنــي نمــوذج تنمــوي بديــل قائــم عــى الشراكــة بــن القطــاع العــام والخــاص والمجتمــع 

ــية. ــاءة المؤسس ــوارد، والكف ــذات، إدارة الم ــى ال ــاد ع ــى الاعتم ــز ع ــع التركي ــي، م المدن

الكلمــات المفتاحيــة: بنــاء الدولــة، الاحتــال، الســيادة، التبعيــة، الصمــود، الاعتمــاد عــى 

الــذات، الحوكمــة، التنميــة المســتدامة

المقدمة
في تحــول دبلومــاسي لافــت في العــام 2025، يشــهد الاعــراف بالدولــة الفلســطينية زخمًــا 

ــة، مــن بينهــا دول  ــدول المعترفــة بفلســطين 157 دول غــر مســبوق، إذ تجــاوز عــدد ال

ــت  ــي أعلن ــراليا الت ــدا وأس ــدة وكن ــة المتح ــي كالمملك ــياسي وتاريخ ــل س ــرى ذات ثق ك

ــا في المواقــف الدوليــة.  اعترافهــا الرســمي في ســبتمبر 2025، ممــا يعكــس تغــراً جوهريً

وقــد شــكّل مؤتمــر نيويــورك الــدولي لدعــم دولــة فلســطين واســتقلالها محطــةً مركزيــة 

في هــذا التحــول، حيــث شــاركت فيــه أكثــر مــن 70 دولــة ومنظمــة دوليــة أكــدت دعمهــا 

ــن  ــر م ــة إلى أكث ــاعداته التنموي ــادة مس ــي بزي ــاد الأوروب ــد الاتح ــن، وتعه ــل الدولت لح

220 مليــون يــورو، في حــن أبــدت دول آســيوية كالصــن وماليزيــا وإندونيســيا دعمهــا 

ــدة أن  ــات المتح ــرأي في الولاي ــتطلاع لل ــر اس ــا أظه ــح. كم ــادي الواض ــياسي والاقتص الس

ــس  ــول يعك ــطين، في تح ــراف بفلس ــدون الاع ــوا يؤي ــن بات ــن الأمريكي ــو %58 م نح

ــي  ــد العرب ــى الصعي ــطينية. وع ــوق الفلس ــة والحق ــاه العدال ــعبي تج ــي الش ــد الوع تزاي

والإســامي، تصاعــدت الدعــوات لتوحيــد الصــف الفلســطيني وتعزيــز الصمــود الوطنــي 

مــن خــال مبــادرات تنمويــة وتمويليــة جديــدة.

ــهد  ــة في المش ــة المركزي ــى المفارق ــع، تبق ــعبي الواس ــدولي والش ــن ال ــذا التضام ــم ه ورغ

الفلســطيني قائمــة: التبايــن بــن التقــدم الدبلومــاسي على الســاحة الدوليــة والواقــع المعقد 

والمجــزأ عــى الأرض. لقــد مثــل المســار الفلســطيني نحــو بنــاء الدولــة تجربــة تاريخيــة 

وسياســية فريــدة تتقاطــع فيهــا عوامــل الاحتــال المســتمر والحــروب والانقســام الداخــي 

والضغــوط الإقليميــة والدوليــة، إلى جانــب القيــود الاقتصاديــة والهيكليــة. فمنــذ النكبــة 

ــولاً إلى  ــام 1967، وص ــزة ع ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــال الضف ــروراً باحت ــام 1948، م ع

الحــرب الأخــرة عــى غــزة، وجــد الفلســطينيون أنفســهم أمــام واقــع يحــدّ مــن قدرتهــم 
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عــى بنــاء دولــة ذات ســيادة كاملــة. ومــع ذلــك، شــهدت العقــود الماضيــة محــاولات حثيثة 

ــود  ــم القي ــع رغ ــى إدارة المجتم ــادرة ع ــات ق ــة مؤسس ــة وإقام ــة الوطني ــيخ الهوي لترس

المفروضــة، تقودهــا الســلطة الوطنيــة والمجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص ضمــن مســار 

متشــابك يجمــع بــن النضــال الوطنــي وبنــاء البنيــة المؤسســية والاقتصاديــة.

يحاول الباحث في هذه الدراسة الاجابة على السؤال الرئيسي التالي:

كيــف يمكــن لفلســطين، في ظل الاحتــال والانقســام الداخــي والتبعية للمســاعدات، 

ــا عــى الصمــود والاعتمــاد عــى  أن تطــوّر نموذجًــا مســتدامًا لبنــاء الدولــة قائمً

الــذات والحوكمــة المؤسســية، لتحقيــق الســيادة الفعليــة والتنميــة المســتدامة؟

عــى هــذا النحــو، تــم تنظيم الدراســة بحيــث تغطــي الدراســات الســابقة والإطــار النظري 

ــيادة  ــكالية الس ــات وإش ــاء المؤسس ــا في بن ــية ودوره ــج السياس ــات والبرام ــم الاتفاقي ث

المنقوصــة، ثــم تناقــش الاعــراف الــدولي والانقســام الداخــي لتســليط الضــوء عــى الفجوة 

بــن الرمزيــة والواقــع. كمــا تســتعرض الورقــة إدارة المــوارد وأهميتهــا كجوهــر للــراع 

ومدخــل لتحقيــق الاســتقلال، والمقاومــة والهويــة الوطنيــة وكيــف شــكلت القيــود عــى 

المــوارد أشــكال النضــال، إلى جانــب تحليــل دور الاقتصــاد كرافعــة للتنميــة في ظــل القيــود 

والتبعيــة، ودراســة المســاعدات الدوليــة وجدليــة التنميــة التابعــة وتأثيرهــا عــى القــرار 

الوطنــي. وأخــراً، تتنــاول الورقــة التحديــات المســتقبلية واقــراح نمــوذج تنمــوي بديــل 

قائــم عــى الصمــود والشراكــة وحوكمــة المؤسســات كمرحلــة أساســية للصمــود المؤســي، 

ــتدامة  ــيادة واس ــز س ــة لتعزي ــات العملي ــج والتوصي ــص النتائ ــي تلخ ــة الت ــع الخاتم م

الدولــة الفلســطينية.

الدراسات السابقة
لقــد تناولــت العديــد مــن الدراســات العلميــة موضــوع بنــاء الدولــة الفلســطينية، مركــزّة 

عــى التحديــات البنيويــة والسياســية والاقتصاديــة التــي يواجههــا الفلســطينيون تحــت 

الاحتــال والانقســام الداخــي، وكذلــك تأثــر المســاعدات الدوليــة عــى التنميــة المســتقلة، 

تركــز هــذه المجموعــة مــن المراجــع عــى التحديــات الهيكليــة والسياســية التــي تواجــه 

مســرة بنــاء الدولــة الفلســطينية في ظــل الاحتــال والاعتمــاد عــى المســاعدات الدوليــة. 

يمكــن تلخيــص محاورهــا الرئيســية في النقــاط التاليــة:

 Daoudi & Khalidi 2008; Brynen( المســاعدات الدوليــة والاعتمــاد الاقتصــادي 	.1

ــاعدات  ــوري للمس ــدور المح ــاث ال ــذه الأبح ــدرس ه Rynen 2020 ;2000(: ت
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ــم.  ــذا الدع ــة ه ــن طبيع ــذر م ــا تح ــطيني، لكنه ــاد الفلس ــة في الاقتص الأجنبي

ــد  ــتدامة، ق ــة مس ــود إلى تنمي ــن أن تق ــدلاً م ــاعدات، ب ــف أن المس ــح كي توض

ــة  ــة تابعــة )Dependent  Development(  وأوجــدت حال أســفرت عــن »تنمي

ــا  ــة. بينم ــة الحقيقي ــدرة الدول ــاء ق ــن بن ــدلاً م ــن ب ــى المانح ــاد ع ــن الاعتم م

Brynen  (2000) وRynen (2020):  يؤكــد كل منهمــا عــى أن المســاعدات هــي 

ــاء القــدرات المؤسســية  ــة »سياســية جــداً«، حيــث تتأرجــح بــن دعــم بن عملي

ــاد. ــة الاعتم ــق حال ــاظ عــى الوضــع الراهــن أو تعمي ــن الحف وب

 Nusseibeh &و  Sayigh (2021)الحكــم وبنــاء الدولــة في ظــل القيــود 	2.

 Fragmented( »تركــز صايــغ على مفهــوم »الســيادة المجــزأة Shaban (2022)

ــود  ــن قي ــل ضم ــطيني يعم ــم الفلس ــف أن الحك ــة كي Sovereignty(، موضح

ــعبان  ــيبة وش ــاول نس ــا يتن ــل. فيم ــر مكتم ــاً وغ ــه هش ــا يجعل ــال مم الاحت

قضايــا الحكــم المحــي واللامركزيــة ودورهــا في مواجهــة التحديــات الإداريــة في 

الأراضي المحتلــة. فيمــا يحلــل Turner (2012)عملية بنــاء الديمقراطية وتشــكيل 

 International( ــن ــن الدولي ــام المانح ــا بـــ نظ ــطين وعلاقته ــة في فلس الدول

ــدات  ــدة بالأجن ــر بش ــة تتأث ــذه العملي ــف أن ه ــاً كي Donor Regime(، مبين

ــة. ــات الخارجي والمتطلب

 UNDPو   World Bank (2021)الحوكمــة وتحديــات  المؤســي  الإصــاح  	.3

ــود  ــاً للجه ــية تقييم ــر المؤسس ــذه التقاري ــدم ه (2023)  وOECD (2022)  تق

ــة  ــو إلى حوكم ــطين. تدع ــة في فلس ــام والحوكم ــاع الع ــاح القط ــة في إص المبذول

تعــزز المرونــة )Resilience( في ســياق الأزمــات والهشاشــة، يلقــي هــذا التقرير 

Transparency International (2023) الضــوء عــى الجانــب الســلبي، حيــث 

 ،)Corruption and Accountability( يركــز عــى تحديــات الفســاد والمســاءلة

ــة المؤسســات وثقــة الجمهــور.  ــا يقــوض فعالي مم

ــذا  ــدم ه ــةKhalidi & Samour (2011):  يق ــج الدول ــوقية وبرنام ــات الس التوجه 	.4

ــة  ــة الوطني ــي الحرك ــف تبن ــث يص ــة، حي ــاء الدول ــج بن ــاً لبرنام ــداً قوي ــال نق المق

الفلســطينية لـــ »النيوليبراليــة كتحرير«ويجــادل المؤلفــان بــأن برنامــج الدولــة ركــز 

عــى الأجنــدة الاقتصاديــة والإصلاحــات الســوقية، ممــا أدى إلى إعــادة تشــكيل الحركــة 

الوطنيــة بعيــداً عــن أهــداف التحريــر التقليديــة ونحــو نمــوذج اقتصــادي مرتبــط 

بالرأســمالية العالميــة والمانحــن. باختصــار هــذه الدراســات ترســم صــورة معقــدة 
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لكيــان يســعى لبنــاء دولــة ذات ســيادة )State-Building( لكنــه محكــوم بالقيــود 

ــاد،  ــة إلى اعتم ــاعدات الضروري ــث أدت المس ــة، حي ــية المفروض ــة والسياس الاقتصادي

وتــم تقويــض جهــود الحكــم الرشــيد بتحديــات الفســاد والســيادة المجــزأة. 

يمكن الاستفادة من الدراسات في تحقيق اهداف الدراسة: 

1.  حول بناء الدولة الفلسطينية تحت الاحتلال                                                                   

فقــد أظهــرت الدراســات أن بنــاء الدولــة الفلســطينية يتــم في ظــل قيــود الاحتــال التــي 

تحــد مــن ســيطرة الســلطة عــى الأرض والمــوارد الحيويــة، ممــا يــؤدي إلى فجــوة بــن 

الشــكل المؤســي والجوهر الســياسي.  حيث تشــر الدراســات إلى أن المؤسســات الفلســطينية 

تظُهــر بنيــة تنظيميــة متقدمــة نســبياً، إلا أنهــا تعمــل ضمــن قيــود الاحتــال الإسرائيــي 

ــا  ــتقلالها وقدرته ــن اس ــدّ م ــا يح ــي، مم ــل الخارج ــى التموي ــرة ع ــة كب ــد بدرج وتعتم

ــا  ــر، 2012(.  كم ــدي، 2008؛ ترن ــن، 2000؛ داوود وخال ــتقل )براين ــور المس ــى التط ع

أشــارت صايــغSayigh (2021) إلى أن ضعــف الســيادة الفلســطينية يرتبــط بالانقســام 

ــم  ــزؤ الحك ــا أدى إلى تج ــزة، مم ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــن الضف ــي ب ــياسي والمؤس الس

وإضعــاف قــدرة الســلطة الفلســطينية عــى ممارســة وظائــف الدولــة بفعاليــة )صايــغ، 

ــادت  ــف أع ــتKhalidi & Samour (2011)   كي ــن ناقش ــغ، 2019(. في ح 2011؛ صاي

برامــج بنــاء الدولــة صياغــة المــروع الوطنــي الفلســطيني ضمــن مقاربــة ليبراليــة، مــع 

التأكيــد عــى أهميــة تطويــر مؤسســات محوكمــة فعالــة رغــم غيــاب الســيادة الفعليــة. 

ــاء  ــية لبن ــة والسياس ــات البنيوي ــف التحدي ــات في وص ــذه الدراس ــهام ه ــص إس ويتلخ

الدولــة الفلســطينية وأهميــة تطويــر مؤسســات مرنــة وفعالــة.

2.  الدراسات حول المساعدات الدولية والتنمية التابعة: 

ركــزت هــذه الدراســات عــى تأثــر التمويــل الــدولي عــى الاســتقلال الســياسي والاقتصادي 

ــاعدات  ــى المس ــاد ع ــت Daoudi & Khalidi (2008)  أن الاعتم ــد بين ــطينيين: فق للفلس

الدوليــة خلــق حالــة مــن »التنميــة التابعــة«، حيــث أصبحــت الســلطة الفلســطينية أقــل 

قــدرة عــى اتخــاذ قــرارات ســيادية مســتقلة، فيمــا تنــاول  Rynen (2020) العلاقــة بــن 

المســاعدات الدوليــة وقــدرة الســلطة الفلســطينية عــى بنــاء مؤسســات فعالــة ومســتقلة 

ــام  ــاع الع ــاح القط ــى إص ــا ع ــن. World Bank (2021) وOECD (2022) ركزت في ح

ــس  ــاءة أو تكري ــز الكف ــاعدات في تعزي ــن دور المس ــة، موضحت ــات هش ــة في بيئ والحوكم

ــم  ــاعدات في دع ــن دور المس ــض ب ــرزت التناق ــد أب ــا.  وق ــة توزيعه ــب آلي ــة حس التبعي

التنميــة وبــن تأثيرهــا عــى اســتمرار الاعتمــاد الخارجــي والقيــود السياســية.
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3.  الدراسات حول الصمود والمقاومة المجتمعية

ســلّطت الدراســات الضــوء عــى دور المجتمــع الفلســطيني في مواجهــة القيــود، وتطويــر 

آليــات للصمــود والاعتمــاد عــى الــذات، McColl   & Newman (1992)  درســت المقاومــة 

الشــعبية الفلســطينية كوســيلة للحفــاظ عــى الهويــة الوطنيــة وإدارة الحيــاة اليوميــة في 

ظــل الاحتــال. بينمــا تناولــت UNDP (2023)  في تقريرهــا مفهــوم الصمــود المؤســي 

والمجتمعــي، مؤكــدة ضرورة تطويــر قــدرات المجتمــع عــى التكيــف مــع الأزمــات. بالمقابل؛ 

ركــزت  Nusseibeh & Shaban (2022)  عــى أهميــة اللامركزيــة وتمكــن الحكــم المحــي 

لتعزيــز فعاليــة الخدمــات العامــة في المناطــق الفلســطينية.

4.  الدراسات حول إدارة الموارد والتنمية الاقتصادية

أشــارت الدراســات إلى أن التحكــم الفعــي في المــوارد مثــل الأرض والميــاه والمعابــر يعتــر جوهــر 

ــود المفروضــة عــى  الاســتقلال الســياسي والاقتصــادي ناقشــت Taghdissi-Rad (2014) القي

  MAS (2022) اســتغلال المــوارد الفلســطينية وأثرها عــى التنميــة الاقتصادية. وكشــفت دراســة

ــة؛  ــود الهيكلي ــم القي ــادي رغ ــو الاقتص ــم النم ــاشر في دع ــي المب ــي والأجنب ــتثمار المح دور الاس

ــى  ــطينية ع ــيطرة الفلس ــص الس ــلو في تقلي ــات أوس ــر اتفاقي ــت  Farasakh (2005)  أث وحلل

المــوارد، ممــا أدى إلى تعزيــز التبعيــة الاقتصاديــة. وقــد أبــرزت الدراســات العلاقــة الجوهريــة 

بــن إدارة المــوارد والســيادة الوطنيــة، مؤكــدة أهميــة بنــاء اقتصــاد مــرن ومســتقل كركيــزة 

لبنــاء الدولــة. وتتميــز هــذه الدراســة عــن الدراســات الســابقة بعــدة نقــاط:

دمجهــا للأبعــاد السياســية، الاقتصاديــة، والاجتماعيــة في إطــار متكامــل لبنــاء  	.1

ــطينية. ــة الفلس الدول

تقديــم نمــوذج رباعــي المراحــل للصمــود المؤســي، يبــدأ مــن الصمــود المجتمعي  	.2

ويمتــد إلى حوكمــة الســلطة الفلســطينية.

ــام  ــاع الع ــن القط ــة ب ــى الشراك ــم ع ــل قائ ــوي بدي ــوذج تنم ــراح نم اق 	.3

ــة  ــل التبعي ــذات وتقلي ــى ال ــاد ع ــز الاعتم ــي لتعزي ــع المدن ــاص والمجتم والخ

الاقتصاديــة. بهــذا، تعالــج الدراســة فجــوة البحــث الســابقة مــن خــال دمــج 

ــاء  ــاملة لبن ــراتيجية ش ــية في اس ــة المؤسس ــوارد، والحوكم ــود، إدارة الم الصم

ــتقلة.  ــطينية المس ــة الفلس الدول

3.  الإطار المفاهيمي للدراسة

 يوضــح الإطــار المفاهيمــي العلاقــة بــن المتغــرات الرئيســية في بنــاء الدولــة الفلســطينية، 

حيــث تؤثــر المتغــرات المســتقلة مثــل الاحتــال الإسرائيــي، الانقســام الداخــي، والاعتمــاد 
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ــة  ــة عــى النتائــج المرجــوة مــن خــال المراحــل الوســيطة المتمثل عــى المســاعدات الدولي

ــي، الصمــود المســتدام، والحوكمــة المؤسســية  ــاء الذات في الصمــود المجتمعــي، إعــادة البن

ــى إدارة  ــدرة ع ــزز الق ــا يع ــارًا تكامليً ــل مس ــل تمث ــذه المراح ــطينية. ه ــلطة الفلس للس

الأزمــات، إعــادة الإعمــار باســتخدام المــوارد المحليــة، تطويــر اقتصــاد مســتدام، وإصــاح 

المؤسســات لتعزيــز الشــفافية والفعاليــة. ويترتــب عــى ذلــك تحقيــق النتائــج المتمثلــة في 

تعزيــز الســيادة الفعليــة، الاعتمــاد عــى الــذات، التنميــة المســتدامة، وفعاليــة المؤسســات، 

مــع الحــد مــن التبعيــة الاقتصاديــة والسياســية.

كمــا يظهــر في شــكل 1، توضــح الإطــار المفاهيمــي للدراســة ويتضمــن المراحــل الأربعــة 

للصمــود المؤســي تأثــر المتغــرات المســتقلة عــى النتائــج المتوقعــة.

شكل 1: الإطار المفاهيمي لعلاقة المتغيرات والنتائج 

ــوى مــن خــال مراجعــة المصــادر  ــل المحت ــة تحلي كمــا تعتمــد هــذه الدراســة عــى منهجي

الأوليــة والثانويــة، وتحليــل الوثائــق الرســمية والاتفاقيــات والتقاريــر والســجلات التاريخيــة 

ــطينية. ــة الفلس ــاء الدول ــار بن ــكلت مس ــي ش ــة الت ــات البنيوي ــاط والعلاق ــتخراج الأنم  لاس

هــدف هــذه الورقــة إلى تقديــم تحليــل شــامل لمســار بنــاء الدولــة الفلســطينية، مــع التركيــز 

عــى التحديــات البنيويــة والسياســية والاقتصاديــة التــي واجهتهــا العمليــة الوطنيــة.
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4.  الاتفاقيات والبرامج السياسية وبناء المؤسسات تحت الاحتلال

ــخ  ــة في تاري ــات أوســلو )1993( محطــة فاصل ــا اتفاقي ــات السياســية ومنه شــكّلت الاتفاقي

ــر  ــة التحري ــر لمنظم ــاط الع ــج النق ــتكمالا لبرنام ــاءت اس ــي ج ــطينية والت ــة الفلس القضي

ــذا  ــكّل ه ــد ش ــي. وق ــج المرح ــم »البرنام ــا باس ــرف أيضً ــذي يعُ ــطينية )1974( وال الفلس

البرنامــج نقطــة تحــول تاريخيــة في اســراتيجية منظمــة التحريــر، حيــث نقلهــا مــن الموقــف 

ــرة  ــول فك ــة، إلى قب ــطين التاريخي ــل أراضي فلس ــل« لكام ــر الكام ــل في »التحري ــق المتمث المطل

ــم تحريــره، ورغــم الآمــال  ــة عــى أي جــزء مــن الأرض الفلســطينية يت إقامــة ســلطة وطني

ــال،  ــم تســتطع إنهــاء الاحت ــا ل ــة، إلا أنه ــة الوطني ــز الهوي ــي رافقتهــا ودورهــا في تعزي الت

ولــم تحقــق كل أدوات الســيادة الفلســطينية عــى الأرض التــي لا زالــت مقســمة إلى )أ، ب، ج(، 

ــخ، 2005(. ــة )فرس ــيطرة الإسرائيلي ــت الس ــوارد تح ــة الأراضي والم ــت غالبي وبقي

مــع ذلــك، انخرطــت الســلطة الفلســطينية في مــروع بنــاء مؤسســات إداريــة وقانونيــة 

ــاكل  ــاء هي ــاهمت في إرس ــود س ــذه الجه ــات أن ه ــض الدراس ــد رأت بع ــة. وق واقتصادي

مؤسســية متقدمــة نســبياً )بيرســون، 2018(. لكــن بنــاء المؤسســات جــاء في ظــل غيــاب 

الســيادة الفعليــة والاعتمــاد الكبــر عــى التمويــل الخارجــي. هــذا الواقــع ولّــد فجــوة بــن 

الشــكل المؤســي والجوهــر الســياسي، بــل ويطــرح تســاؤلاً نقديــاً: هــل أدت هــذه البنيــة 

المؤسســية، باعتمادهــا الــكلي عــى المانحــن، إلى خلــق مصالــح مرتبطــة باســتمرار الوضــع 

الراهــن، ممــا قــد يعيــق أي تغيــر جــذري نحــو التحــرر الكامــل؟

5.  الاعتراف الدولي والانقسام الداخلي: مفارقة الدولة الفلسطينية

في الســيناريو الافــراضي لعــام 2025، والــذي تحقــق جــزء منــه، حيــث تحظــى فلســطين 

ــام  ــع الانقس ــن م ــي يتزام ــاسي الخارج ــاح الدبلوم ــذا النج ــع. إلا أن ه ــراف دولي واس باع

ــام  ــذا الانقس ــام 2007. ه ــذ ع ــزة من ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــن الضف ــي ب ــياسي الداخ الس

أضعــف القــدرة عــى التفــاوض بصفــة موحــدة وأعــاق بلورة مــروع وطنــي جامــع )خان، 

2014(. وهكــذا، بينمــا تحظــى فلســطين باعــراف دولي، يظــل هــذا الاعــراف ناقصــاً عمليــاً 

لعــدم القــدرة عــى فــرض ســيادة موحــدة. وهنــا يــرز التســاؤل حــول إمكانيــة تحويــل 

ــام،  ــاء الانقس ــة لإنه ــراف الداخلي ــى الأط ــة ع ــط حقيقي ــدولي إلى أداة ضغ ــراف ال ــذا الاع ه

واســتخدامه كورقــة رابحــة في المحافــل الدوليــة لفــرض واقــع ســيادي عــى الأرض.

6.  إدارة الموارد كمدخل للاستقلال

ــوداً  ــوا قي ــطينيين واجه ــن الفلس ــة. لك ــاء الدول ــز بن ــدى ركائ ــل إح ــوارد تمث إدارة الم

صارمــة فرضهــا الاحتــال عــى اســتغلال الأرض والميــاه والمعابــر )تغديــي-راد، 2014(. 
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اتفاقيــات أوســلو عمّقــت هــذا الواقــع، حيــث جعلــت الســيطرة الفلســطينية عــى المــوارد 

مجتــزأة في جــزر معزولــة )فرســخ، 2005(. ونتيجــة لذلــك، أصبــح الاقتصــاد الفلســطيني 

ــألة  ــرد مس ــت مج ــوارد ليس ــإن إدارة الم ــارج. إذن، ف ــى الخ ــر ع ــكل كب ــداً بش معتم

اقتصاديــة، بــل هــي جوهــر الــراع، حيــث يرتبــط الاســتقلال الســياسي بشــكل مبــاشر 

بالســيادة عــى المــوارد.

7.  المقاومة والهوية الوطنية

إن سياســات الســيطرة عــى الأرض والميــاه التــي نوقشــت ســابقاً لــم تكــن مجــرد قيــود 

ــعبية  ــة الش ــن المقاوم ــددة م ــكال متع ــاسي لأش ــرك الأس ــكلت المح ــل ش ــة، ب اقتصادي

والمدنيــة. الانتفاضــة الأولى )1987( كانــت مثــالاً بــارزاً، حيــث بــرزت التنظيمــات الشــعبية 

واللجــان الأهليــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي كأطــر بديلــة لإدارة الحيــاة اليوميــة بعيــداً 

عــن الاحتــال )ماكــول ونيومــان، 1992(. هــذه الممارســات، كالمقاطعــة والاحتجاجــات، 

ــة  ــة جامع ــة وطني ــاء هوي ــراتيجيات لبن ــت اس ــل مثلّ ــل، ب ــرد ردود فع ــن مج ــم تك ل

ــد الحــق في الأرض والمــوارد. لقــد أثبتــت هــذه الأشــكال مــن المقاومــة أن النضــال  وتأكي

مــن أجــل الســيادة يبــدأ مــن الســيطرة عــى مقــدرات الحيــاة اليوميــة.

8.  الاقتصاد كرافعة لبناء الدولة: 

عــى الرغــم مــن، تكبــد الاقتصــاد الفلســطيني خســائر اقتصاديــة مبــاشرة منــذ 7 أكتوبــر 

2023 تجــاوزت 70 مليــار دولار، وهــو مــا يمثــل أكثــر مــن %2,400 مــن الناتــج المحــي 

الإجمــالي للربــع الثانــي مــن 2025، البالــغ نحــو 2.83 مليــار دولار. في قطــاع غــزة، شــمل 

ــواق  ــة والأس ــال التجاري ــار دولار(، آلاف المح ــكنية )28 ملي ــدة س ــف وح ــار 268 أل الدم

)4.3 مليــار دولار(، %94 مــن الأراضي الزراعيــة و1223 بــراً زراعيـًـا )2.8 مليــار دولار(، 

ــرًا  ــار دولار(، و244 مق ــاه )1.4 ملي ــاء والمي ــار دولار(، الكهرب ــل )2.8 ملي ــبكات النق ش

ــة،  ــة الغربي ــا الضف ــارات دولار(. أم ــة )6 ملي ــة ورياضي ــأة تعليمي ــا و292 منش حكوميً

فقــد تأثــرت بالقيــود الإسرائيليــة عــى التنقــل ووقــف تحويــات العمــال والضغــوط المالية 

والسياســية عــى الســلطة، مــا أضعــف القطاعــات الحيويــة كالخدمــات والصحــة. ورغــم 

أهميــة الاســتثمار المحــي والأجنبــي المبــاشر في تعزيــز الناتــج المحــي )حيــث تــؤدي زيــادة 

بنســبة %1 إلى نمــو %0.149(، فــإن اســتمرار القيــود والــراع يحــد مــن فاعليتــه، مــا 

يــرز التحــدي الأســاسي في الموازنــة بــن الصمــود الاقتصــادي والواجــب الوطنــي. تعكــس 

هــذه الخســائر حجــم الدمــار غــر المســبوق وتؤكــد الحاجــة الملحــة لسياســات تعــزز 

الصمــود والاســتثمار وإدارة المــوارد بفعاليــة.
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9.  المساعدات الدولية وجدلية التنمية التابعة

ــذ  ــار دولار من ــاوز 40 ملي ــذي تج ــي، ال ــل الخارج ــى التموي ــتمر ع ــاد المس ان الاعتم

ــة«،  ــة التابع ــة التنمي ــق »جدلي ــام 1994، خل ــطينية ع ــة الفلس ــلطة الوطني ــيس الس تأس

حيــث اســتخدمت المســاعدات أحيانـًـا كأداة سياســية لضبــط الأوضــاع دون دفــع الاقتصــاد 

نحــو الاســتقلال الفعــي. وقــد أدى ذلــك إلى تقليــص قــدرة الســلطة عــى اتخــاذ قــرارات 

ســيادية وبنــاء نمــوذج اقتصــادي مســتقل قادر عــى الصمــود أمــام الضغــوط الاقتصادية 

ــا في مســار التنميــة الفلســطينية. ــا مركزيً والسياســية، ممــا يعكــس تحديً

10.  التحديات المستقبلية ونموذج التنمية البديل:

ــلطة  ــى الس ــد ع ــاً لا يعتم ــاً بدي ــاً تنموي ــب نموذج ــة يتطل ــات الحالي ــاوز التحدي ان تج

وحدهــا، بــل يقــوم عــى شراكــة ثلاثيــة بــن قطــاع عــام شــفاف، وقطــاع خــاص مبتكــر، 

ومجتمــع مدنــي فاعــل. ركائــز هــذا النمــوذج هــي:

10.1.  تعزيز الاعتماد على الذات بشكل متمايز: في قطاع غزة: 

ــى  ــاد ع ــذ الاعتم ــاً، يتخ ــاً مختلف ــار واقع ــرض الحص ــرب يف ــرض الح ــث تف حي

ــة  ــرة، والطاق ــات الصغ ــى الصناع ــم ع ــود« القائ ــاد الصم ــكل »اقتص ــذات ش ال

ــل العمــل الحــر  ــة التــي تتجــاوز الحصــار المــادي )مث ــول التكنولوجي ــة، والحل البديل

ــذات بشــكل متمايــز فــا بــد مــن إعــادة  عــر الإنترنــت(. ولتعزيــز الاعتمــاد عــى ال

ــذات في قطــاع غــزة: الصمــود في مواجهــة الدمــار الشــامل:  تعريــف الاعتمــاد عــى ال

ــف  ــادة تعري ــب إع ــرب يتطل ــد الح ــزة بع ــود« في غ ــاد الصم ــن »اقتص ــث ع إن الحدي

جذريــة للمفهــوم. فسياســة »الأرض المحروقــة« التــي دمــرت البنــى التحتيــة، والمنــازل، 

والمستشــفيات، والمــدارس، والمؤسســات الإنتاجيــة، وحولــت القطــاع إلى مــكان غــر قابل 

للحيــاة، تجعــل مــن النمــاذج الســابقة للاعتمــاد عــى الــذات )مثــل العمــل الحــر عــر 

ــذات  ــاد عــى ال ــح الاعتم ــد، يصب ــع الجدي ــال. في هــذا الواق ــد المن ــاً بعي ــت( ترف الإنترن

مرادفــاً للقــدرة عــى البقــاء وإعــادة بنــاء أساســيات الحيــاة مــن تحــت الــركام. لــذا، 

يجــب أن يرتكــز النمــوذج عــى مراحــل متتاليــة، تبــدأ مــن الاحتياجــات الأكثــر إلحاحاً: 

كمــا يظهــر في الجــدول 1، المرحلــة الأولى تركــز عــى الصمــود المجتمعــي، فيمــا تركــز 

المرحلــة الثانيــة عــى إعــادة البنــاء الذاتــي، والمرحلــة الثالثــة عــى الصمــود المســتدام 

ــة الســلطة الفلســطينية – الصمــود المؤســي.« ــة الرابعــة: حوكم المرحل
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جدول رقم 1: مراحل مسار بناء الدولة الفلسطينية: من الصمود إلى الحوكمة المؤسسية

الهدف الاستراتيجيالسمات والأنشطة الأساسيةالتركيز المرحلة

المرحلة الأولى: 
الصمود الإنساني 

وإدارة الأزمة

البقاء والاستجابة 
الطارئة

تنظيم المجتمع لتلبية  	-
احتياجات البقاء.

شبكات التكافل الاجتماعي  	-
لدعم الفئات الأضعف.

الأمن الغذائي والمائي عبر  	-
حلول بدائية.

الصحة المجتمعية والدعم  	-
النفسي.

حماية الإنسان والمجتمع 
في ظل تراجع الخدمات 

واستمرار العدوان.

المرحلة الثانية: 
إعادة البناء الذاتي

المأوى والخدمات 
الحيوية

إعادة تدوير الركام لبناء  	-
وحدات سكنية مؤقتة.

الطاقة المتجددة لتشغيل  	-
الخدمات الأساسية.

الإنتاج المحلي للمواد والأدوات. 	-

تقليل الاعتماد على 
الخارج وتحقيق تعافٍ 
ذاتي بالمبادرات المحلية.

المرحلة الثالثة: 
الاقتصاد الدائري 
والصمود المستدام

الاستدامة 
والتنمية المحلية

بناء اقتصاد دائري يعتمد على  	-
إعادة الاستخدام والإصلاح.

التعليم والتدريب المهني  	-
لإعادة الإعمار.

توظيف التكنولوجيا لخدمة  	-
المجتمع وإنتاج الأدوات 

محلياً.

بناء اقتصاد مرن يقلل 
الهدر ويعزز فرص 

العمل والاستقلال 
الاقتصادي.

المرحلة الرابعة: 
حوكمة السلطة 

الفلسطينية – 
الصمود المؤسسي

الحوكمة 
والإصلاح 

المؤسسي

إصلاح الحوكمة العامة  	-
والشفافية.

اللامركزية وتمكين الحكم  	-
المحلي.

إعادة هيكلة المساعدات نحو  	-
التنمية.

الشراكات بين القطاعين العام  	-
والخاص والمجتمع المدني.
إدارة الأزمات واستمرارية  	-

الخدمات العامة.

الانتقال من الصمود 
المجتمعي إلى الصمود 

المؤسسي، وبناء 
مؤسسات فاعلة تمهد 

لقيام الدولة الفلسطينية 
المستقلة.
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10.1.1. المرحلة الأولى: مرحلة الصمود المجتمعي

ــار  ــل انهي ــاء( في ظ ــى البق ــز ع ــة )التركي ــاني وإدارة الأزم ــود الإنس الصم 	-

ــى  ــة ع ــدرة المجتمعي ــذات في الق ــى ال ــاد ع ــى الاعتم ــية، يتج ــات الأساس الخدم

ــاء. ــات البق ــة احتياج ــها لتلبي ــم نفس تنظي

ــمية  ــات الرس ــى المؤسس ــاد ع ــد الاعتم ــم يع ــي: ل ــل الاجتماع ــبكات التكاف ش 	-

ــائرية  ــة والعش ــبكات العائلي ــز الش ــل وتعزي ــن في تفعي ــل يكم ــاً. الح ممكن

ــة  ــت، ورعاي ــأوى المؤق ــر الم ــحيحة، وتوف ــاعدات الش ــع المس ــة لتوزي والمجتمعي

ــى. ــام والجرح الأيت

ــا  ــى م ــد ع ــة تعتم ــخ مجتمعي ــاء مطاب ــارئ: إنش ــي الط ــي والمائ ــن الغذائ الأم 	-

هــو متــاح، والبحــث عــن حلــول بدائيــة لتنقيــة الميــاه، وزراعــة أي مســاحات 

ــذاء. ــن الغ ــى م ــد الأدن ــر الح ــو لتوف ــة النم ــروات سريع ــة بالخ ــرة ممكن صغ

الصحــة المجتمعيــة: تدريــب متطوعــن مــن المجتمــع عــى الإســعافات الأوليــة  	-

ــات،  ــن الصدم ــن م ــال والناج ــي الأولي للأطف ــم النف ــم الدع ــية، وتقدي الأساس

ــكانية. ــات الس ــام والتجمع ــة في الخي ــة مؤقت ــاط طبي ــاء نق وإنش

10.1.2. المرحلة الثانية: إعادة البناء الذاتي

ــات(  ــأوى والخدم ــى الم ــز ع ــرة )التركي ــة والمبتك ــوارد الذاتي ــاء بالم ــادة البن إع 	-

إعــادة الإعمــار التقليديــة قــد تســتغرق عقــوداً وتعتمــد عــى الخــارج. لذلــك، 

ــة. ــة ومحلي ــول فوري ــى حل ــذات ع ــى ال ــاد ع ــز الاعتم ــب أن يرك يج

ــرة  ــي المدم ــرز ركام المبان ــيطة لف ــات بس ــر تقني ــركام: تطوي ــر ال ــادة تدوي إع 	-

واســتخدامه في بنــاء وحــدات ســكنية مؤقتــة ومنخفضــة التكلفــة، ورصــف الطرقــات 

ــة. ــهيل الحرك ــية لتس الأساس

ــبكة  ــاء ش ــادة بن ــار إع ــن انتظ ــدلاً م ــة: ب ــات الحيوي ــددة للخدم ــة المتج الطاق 	-

الكهربــاء، يجــب تركيــز الجهــود عــى توفــر وحــدات طاقــة شمســية صغــرة 

لتشــغيل المراكــز الصحيــة المجتمعيــة، ومضخــات الميــاه، ونقــاط شــحن الهواتف 

للتواصــل.

الإنتــاج المحــي للمــواد الأساســية: إنشــاء ورش عمــل صغــرة ومجتمعيــة لإنتــاج  	-

مــا يمكــن إنتاجــه محليــاً: صناعــة الطوب مــن الــركام، تصليــح الأثــاث والأدوات 

مــن بقايــا المنــازل، خياطــة الملابــس والخيــام.
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10.1.3. المرحلة الثالثة: الصمود المستدام

نحــو اقتصــاد دائــري وصمــود طويــل الأمــد )التركيــز عــى الاســتدامة( هــذه  	-

المرحلــة تفــرض اســتقراراً نســبياً، وتهــدف إلى بنــاء اقتصــاد مــرن قــادر عــى 

ــار. ــار والدم ــل الحص ــل في ظ العم

ــات«،  ــر نفاي ــى »صف ــوم ع ــة تق ــة اقتصادي ــاء منظوم ــري: بن ــاد الدائ الاقتص 	-

حيــث يتــم إصــاح كل شيء، وإعــادة اســتخدامه، وتدويــره. هــذا يخلــق فــرص 

ــاً. ــور أص ــتيراد المحظ ــى الاس ــاد ع ــل الاعتم ــل ويقل عم

ــم  ــج التعلي ــه برام ــب أن تتج ــار: يج ــادة الإعم ــي لإع ــب المهن ــم والتدري التعلي 	-

ــاء، والســباكة،  ــح: البن ــة بشــكل مل ــن المطلوب ــى المه ــب الشــباب ع نحــو تدري

ــية. ــواح الشمس ــة الأل ــض، وصيان ــاء، والتمري والكهرب

ــد  ــا )بع ــاع التكنولوجي ــه قط ــادة توجي ــود: إع ــل الصم ــن أج ــا م التكنولوجي 	-

ــات  ــة الاحتياج ــاء( لخدم ــالات والكهرب ــن الاتص ــى م ــد الأدن ــتعادة الح اس

المحليــة: تطويــر تطبيقــات لتنظيــم توزيــع المســاعدات، ومنصــات تعليــم عــن 

بعــد للأطفــال الذيــن فقــدوا مدارســهم، واســتخدام الطابعــات ثلاثيــة الأبعــاد 

ــة. ــيطة أو أدوات مطلوب ــة بس ــار طبي ــع غي ــاج قط لإنت

ــة إلى  ــرة اقتصادي ــن فك ــزة م ــذات« في غ ــى ال ــاد ع ــوم »الاعتم ــول مفه ــكل، يتح ــذا الش به

اســراتيجية بقــاء وحيــاة وإعــادة إحيــاء للمجتمــع، تقــوم عــى المبــادرة المحليــة، والتكافــل، 

ــز  ــب التركي ــة: يج ــة الغربي ــا في الضف ــة. ام ــروف الممكن ــب الظ ــة أصع ــكار في مواجه والابت

عــى دعــم المشــاريع الصغــرة والمتوســطة، وتأســيس تعاونيــات زراعيــة في المناطــق المهــددة 

ــة. ــي تعتمــد عــى المنتجــات المحلي ــة الت ــر الصناعــات التحويلي بالمصــادرة، وتطوي

10.1.4. المرحلة الرابعة: حوكمة المؤسسات العامة – استراتيجية الصمود المؤسسي

ــاء إلى  ــادة البن ــي وإع ــود المجتمع ــل الصم ــن مراح ــطيني م ــع الفلس ــال المجتم ــع انتق م

ــان  ــاسي لضم ــرط أس ــية ك ــة المؤسس ــز الحوكم ــة تعزي ــرز أهمي ــتدامة، ت ــة الاس مرحل

الصمــود طويــل الأمــد )UNDP, 2023(، تركّــز هــذه الاســراتيجية الرابعــة عــى تعزيــز 

قــدرات مؤسســات الســلطة الفلســطينية للعمــل بكفــاءة ومرونــة في ظــل القيود السياســية 

والاقتصاديــة المســتمرة )OECD, 2022(، وتركــز المحــاور الرئيســة لهــذه الاســراتيجية:

ــاءلة  ــفافية والمس ــادئ الش ــي مب ــال تبنّ ــن خ ــة: م ــة العام ــاح الحوكم إص 	-

ــة  ــة المجتمعي ــتعادة الثق ــية واس ــاءة المؤسس ــن الكف ــي لتحس ــول الرقم والتح

.)World Bank, 2021; Transparency International, 2023(
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ــات  ــوارد إلى البلدي ــات والم ــل الصلاحي ــر نق ــة: ع ــي واللامركزي ــن المح التمك 	-

 Nusseibeh( والمجالــس المحليــة لضمــان إدارة أكثــر فاعليــة للخدمــات العامــة

.)& Shaban, 2022

إعــادة هيكلــة المســاعدات الدوليــة: بتحويلهــا مــن تمويــل إغاثــي قصــر الأجــل إلى  	-

 .)Brynen, 2020( ــي ــاج المح ــة والإنت ــدرات الوطني ــزز الق ــوي يع ــتثمار تنم اس

ــوذج  ــاء نم ــي: لبن ــع المدن ــاص والمجتم ــام والخ ــن الع ــن القطاع ــة ب الشراك 	-

ــة  ــن التبعي ــل م ــادل ويقل ــاد المتب ــزز الاعتم ــتدام يع ــي ومس ــوي تكام تنم

)OECD, 2022( الاقتصاديــة 

حوكمــة الأزمــات: مــن خــال إنشــاء أطــر مؤسســية لإدارة الكــوارث وضمــان  	-

ــث  ــوارئ )UNDP, 2023(. حي ــالات الط ــية في ح ــات الأساس ــتمرارية الخدم اس

ــال مــن الصمــود المجتمعــي إلى الصمــود المؤســي،  ــة الانتق ــل هــذه المرحل تمث

ــكل  ــة تش ــم فاعل ــة حك ــاء منظوم ــة إلى بن ــعبية الذاتي ــادرات الش ــن المب أي م

 Khalidi &( ــتقلة ــطينية المس ــة الفلس ــاء الدول ــة بن ــية في عملي ــزة أساس ركي

ــات  ــة المؤسس ــة لتقوي ــات عملي ــاد آلي Samour, 2011; Sayigh, 2021(. وإيج

ــي  ــل الخارج ــار التموي ــن انتظ ــدلاً م ــري ب ــال الب ــتثمار في رأس الم والاس

المــروط، يمكــن العمــل عــى تطويــر آليــات تمويــل محليــة للمجالــس البلديــة 

لتعزيــز اســتقلاليتها، والاســتثمار في الحكــم الرقمــي )E-Governance( لزيــادة 

ــة  ــق اســتثمار وطني ــة الى إنشــاء صنادي الشــفافية ومكافحــة الفســاد، بالإضاف

ــراتيجية.  ــاريع اس ــل مش ــتات لتموي ــاص والش ــاع الخ ــا القط ــاهم فيه يس

ــي  ــم التقن ــى التعلي ــز ع ــري: التركي ــال الب ــتثمار في رأس الم ــة الى الاس بالإضاف

ــود. ــاد الصم ــات اقتص ــي احتياج ــذي يلب ــي ال والمهن
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1.1. ملخص النتائج والتوصيات 

1.1.1. النتائج الرئيسية
مفارقــة الســيادة: رغــم الاعــراف الــدولي الواســع بالدولــة الفلســطينية، تظــل  	.1

الســيطرة الفعليــة عــى الأرض غائبــة بســبب الاحتــال والانقســام الداخــي، ممــا 

يخلــق فجــوة بــن الشــكل المؤســي والجوهــر الســياسي.

ــى  ــدرة ع ــاق الق ــة أع ــاعدات الدولي ــى المس ــاد ع ــة: الاعتم ــة الاقتصادي التبعي 	.2

ــة  ــزز حال ــا يع ــتقل، م ــادي مس ــوذج اقتص ــاء نم ــيادية وبن ــرارات س ــاذ ق اتخ

ــة«. ــة التابع »التنمي

ــياً  ــورًا أساس ــر مح ــر تعت ــاه والمعاب ــى الأرض والمي ــيطرة ع ــوارد: الس إدارة الم 	.3

لتحقيــق الاســتقلال الســياسي والاقتصــادي، وإدارة المــوارد بشــكل فعّــال تعــزز 

ــي. ــود الوطن الصم

ــاظ  ــاعدت في الحف ــة س ــعبية والمدني ــة الش ــة: المقاوم ــة الوطني ــة والهوي المقاوم 	.4

ــة  ــات محلي ــة، وأدت إلى تطويــر آلي ــاة اليومي ــة وإدارة الحي ــة الوطني عــى الهوي

ــال. ــود الاحت ــع قي ــف م للتكي

الاقتصــاد كرافعــة: الزراعــة، الصناعــة، والاســتثمار المحــي والأجنبــي ضروريــة  	.5

ــوارد. ــول إلى الم ــة في الوص ــة ومحدودي ــودًا بنيوي ــه قي ــا تواج ــود، لكنه للصم

6.  مراحل الصمود والتنمية:

الصمود المجتمعي: إدارة الأزمات والحد الأدنى من البقاء. 	-

ــة  ــة والطاق ــوارد المحلي ــتخدام الم ــار واس ــادة الإعم ــي: إع ــاء الذات ــادة البن إع 	-

البديلــة.

الصمــود المســتدام: الاقتصــاد الدائــري، التعليــم المهنــي، وتوظيــف التكنولوجيــا  	-

ــتدامة. ــز الاس لتعزي

ــم  ــن الحك ــاءلة، وتمك ــفافية، المس ــز الش ــطينية: تعزي ــلطة الفلس ــة الس حوكم 	-

المحــي لضمــان اســتمرارية الخدمــات العامــة وإدارة المبــادرات التنمويــة 

ــة. بفعالي
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التوصيات
اعتمــاد نمــوذج تنمــوي بديــل يقــوم عــى الشراكــة بــن القطــاع العــام، القطــاع  	.1

الخــاص، والمجتمــع المدنــي، مــع تعزيــز الحوكمــة المؤسســية كركيــزة أساســية 

للصمــود الوطنــي.

تعزيــز الاعتمــاد عــى الــذات، خصوصًــا في غــزة، مــن خــال الاقتصــاد المحــي،  	.2

ــار. ــود الحص ــة قي ــرة لمواجه ــول المبتك ــة، والحل ــة البديل الطاق

ــل  ــادي، وتقلي ــتقلال الاقتص ــي، الاس ــن الغذائ ــم الأم ــة لدع ــوارد بفعالي إدارة الم 	.3

ــارج. ــى الخ ــة ع التبعي

ــار  ــادة الإعم ــن إع ــباب لمه ــل الش ــي لتأهي ــب المهن ــم والتدري ــر التعلي تطوي 	.4

ــة  ــض، والصيان ــاء، التمري ــاء، الكهرب ــمل البن ــا يش ــادي، بم ــود الاقتص والصم

التكنولوجيــة.

ــة،  ــادرات المدني ــة، المب ــة المحلي ــات المجتمعي ــم الخدم ــا لدع ــف التكنولوجي توظي 	.5

ــا. ــة محليً ــاج الأدوات الضروري وإنت

ــن  ــدلًًا م ــة ب ــن محلي ــون أدوات تمك ــة لتك ــاعدات الدولي ــة المس ــادة هيكل إع 	.6

تعزيــز التبعيــة الاقتصاديــة والسياســية.

معالجــة الأزمــات الداخليــة لتعزيــز الوحــدة الوطنيــة، وتمكــن تنفيذ السياســات  	.7

التنمويــة بشــكل موحــد وفعــال.
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المجتمع الدولي: من ازدواجية المعايير إلى هيمنة 
المعايير الأمريكية الإسرائيلية

د. وليد سالم

ــية  ــة المقدس ــر مجل ــس تحري ــدس، ورئي ــة الق ــدس في جامع ــات الق ــز دراس مرك

ــة.  ــن الجامع ــادرة ع الص

ــوم ٥  ــا ي ــل فيه ــى العم ــة في آب ٢٠٢٥، وانته ــذه الورق ــة ه ــة: شرع بكتاب ملاحظ

ــها  ــى رأس ــا وع ــت إنهاءه ــي تل ــداث الت ــاءت الأح ــد ج ــي ٢٠٢٦، وق ــون ثان كان

ــي ٢٠٢٦  ــون ثان ــوم ١٥ كان ــب ي ــس ترام ــة الرئي ــام برئاس ــس الس ــكيل مجل تش

كجســم مــواز للأمــم المتحــدة كاســتمرار للبــذور التــي تــم رصدهــا وتحليلهــا في 

ــة.   ــذه الورق ه

ملخص 
تحاجــج هــذه الورقــة، أن الهيمنــة داخــل مــا يســمى ب » النظــام الــدولي » او »المجتمــع 

الــدولي« تشــهد في العقــد الأخــر انزياحــا مــن حالــة كانــت تســيطر فيهــا عليــه الازدواجية 

في تطبيــق المعايــر التــي حكمــت ممارســته منــذ تشــكلت عصبــة الأمــم عــام ١٩١٩، ثــم 

هيئــة الأمــم المتحــدة التــي تأسســت في مؤتمــر ســان فرانسيســكو عــام ١٩٤٥، إلى حالــة 

ــدة  ــات المتح ــتيطاني) الولاي ــتعماري الاس ــش الاس ــوى التوح ــا ق ــاول خلاله ــدة تح جدي

ــعية  ــة، التوس ــة، الاقتلاعي ــاليبها الابادي ــن أس ــر تشرع ــرض معاي ــل تحديدا(ف واسرائي

،والاحلاليــة عليــه. تعــرف الورقــة بدايــة المجتمــع الــدولي بالمقارنــة مــع النظــام الــدولي، 

ومكوناتهمــا، ويــي ذلــك عــرض تاريخــي موجــز للتحــولات التــي جــرت عــى المجتمــع 

الــدولي، فتحليــل للتحــولات في العلاقــات الأمريكيــة الإسرائيليــة، ثــم اســتعراض برنامجهما 

ــة  ــم ومنظماتــه الدولي الراهــن كقوتــن اســتعماريتين اســتيطانيتين للســيطرة عــى العال

ــار  ــع في إط ــد الموس ــط الجدي ــرق الأوس ــرى، وال ــل الك ــاريع إسرائي ــال مش ــن خ م

النفــوذ الجيوبوليتيكــي الإسرائيــي الموجــه امريكيــاً، وتهميــش الصــن وروســيا وتفكيــك 

ــة  ــا، بالتعــاون مــع القــوى الافنجيلي ــة منظماته ــا ولي ذراع الأمــم المتحــدة ومعاقب أوروب



98

مجلة فلسطين لأبحاث الأمن القومي

ــذا  ــا ه ــي يواجهه ــات الت ــرص والتحدي ــة الف ــش الورق ــة . تناق ــية العالمي والاليغارش

ــة  ــص في النهاي ــا، وتخل ــاورة تجاهه ــا والمن ــل عليه ــل للتحاي ــرق إسرائي ــج، وط البرنام

ــرض  ــه وف ــي لأهداف ــي- الإسرائي ــف الأمريك ــق التحال ــة تحقي ــن صعوب ــتنتاجات تب باس

معايــره عــى المجتمــع الــدولي عــى المــدى الأبعــد، وإن ظهــر أن هــذه الأهــداف في مســار 

التحقــق عــى المــدى القصــر.  

الكلمــات المفتاحيــة: المجتمــع الــدولي، النظــام الــدولي، الاســتعمار الاســتيطاني ، الإبــادة، 

ــروع  ــع، الم ــر الموس ــط الكب ــرق الأوس ــى ) ال ــل العظم ــرى، اسرائي ــل الك إسرائي

ــي(. الجيوبوليتيك

المجتمع الدولي : اطار نظري
تراوحــت النظــرة في علــم العلاقــات الدوليــة للأطــر الدوليــة بــن مفهومــي النظــام الدولي، 

ــع الدولي. والمجتم

ويتــم تقديــم مفهــوم النظــام الــدولي  في الأدبيــات ذات العلاقــة بــن صيغتــن ، الأولى يطلــق 

 .)International Order(  ــة ــة إســم ال ) International System(، والثاني عليهــا بالإنجليزي

يعنــى بــالأولى تركيبــة تغيــب عنهــا الســلطة العالميــة المركزيــة وتتميــز بالتــالي بالأناركيــة 

ــم  ــا رغ ــل يتخلله ــوضى ) Chaos( ، ب ــى الف ــا لا تعن ــة هن ــن الاناركي ) Anarchy(، ولك

ــات  ــدول والمنظم ــن ال ــات ب ــات والتفاع ــن العلاق ــام م ــة نظ ــلطة العالمي ــاب الس غي

ــح  ــا المصال ــا مركب ــدولي، يحركه ــام ال ــة للنظ ــة Non State Actors( المكون ــر الدولاني غ

ــة.  ــس الامني والهواج

ــدولي  ــام ال ــأن النظ ــة ب ــات الدولي ــات العلاق ــم نظري ــد أه ــة أح ــة الواقعي ــد النظري وتفي

مبنــي عــى تصــارع الــدول مــع بعضهــا البعــض مــن أجــل تحقيــق مصالحهــا، إذ أن كل 

دولــة لهــا مصالحهــا الخاصــة وعــى رأســها المصالــح الأمنيــة، ممــا يجعلهــا في حالــة عدم 

ثقــة مــن هــذه الناحيــة تجــاه الــدول الأخــرى ، وهــو مــا يســمى ب » المعضلــة الأمنيــة« ، 

حيــث الدولــة لا تثــق بالــدول المنافســة حتــى لــو مــدت لهــا يــد الســام والتعــاون وذلــك 

 )Morgenthau, 1966 ( كمــا ذهــب إليــه هانــز مورغنثــاو أحــد أكــر منظــري الواقعيــة

ــا  ــة ) Structural Realism(  بالمقابل،ورائده ــة البنيوي ــة الواقعي ــرى النظري وت

ــدولي تحــدده طبيعــة  ــدول العظمــى داخــل النظــام ال ــز أن ســلوك ال ــث والت كيني

 ،) Waltz، 2000 ( ــام ــك النظ ــل ذل ــرى داخ ــرى الأخ ــدول الك ــع ال ــا م صراعه
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وليــس الديناميكيــات الداخليــة للــدول كمــا ذهــب مورغنثــاو، وفي تطويــر لنظريــة 

ــا  ــرى رائده ــي ي ــة الت ــة الهجومي ــمى الأولى بالواقعي ــان تس ــأت مقاربت ــز نش والت

ــر  ــض النظ ــا بغ ــادة قوته ــعى لزي ــى تس ــدول العظم ــأن ال ــايمر ب ــون ميرش ج

عــن شــعورها بالأمــن مــن عدمــه، حيــث هــي عدوانيــة وهجوميــة دائمــا، وتقــوم 

ــى  ــدات ع ــوء تهدي ــة دون نش ــم للحيلول ــاء العال ــتباقية في كل أرج ــادرات اس بمب

امنهــا ، والولايــات المتحــدة الأمريكيــة هــي أحــد أفضــل الأمثلــة عــى هــذا الســلوك 

) Mearsheimer ،2010( . أمــا الثانيــة فقــد ســميت بالواقعيــة الدفاعيــة ، والتــي 

يقــول منظرهــا ســتيفن والــت بــأن الــدول العظمــى تصبــح مرتاحــة أمنيــا إذا مــا 

ــة  ــن حال ــا م ــل هن ــث تنتق ــا حي ــوى رادع لصالحه ــزان ق ــق مي ــت إلى تحقي توصل

.)Walt، 1987 ( ــاع ــة الدف ــم إلى حال ــوم الدائ الهج

ــة، إلا أن منظــري  ــة في العلاقــات الدولي رغــم كل هــذه الاختلافــات بــن منظــري الواقعي

الواقعيــة عــى مختلــف اتجاهاتهــا يجمعــون عــى أن غيــاب الســلطة المركزيــة في النظــام 

الــدولي )Anarchism( يخلــق حالــة تجعــل كل دولــة تســعى لتحقيــق مصالحهــا داخــل 

ــام  ــل النظ ــا داخ ــم مكانته ــعي لتعظي ــوة والس ــتخدام الق ــال اس ــن خ ــام م ــك النظ ذل

الــدولي مقابــل الــدول الأخــرى، حيــث ينقســم هــذا النظــام بــن قــوى عظمــى مهيمنــة ، 

وأخــرى كــرى ومتوســطة تتطلــع للهيمنــة، ودول صغــرة تابعــة ، ودول ضعيفة . وينشــأ 

الــراع بــن هــذه الــدول داخــل النظــام الــدولي بســبب تمايــز أوضاعهــا بــن دول قويــة 

قانعــة، ودول قويــة غــر قانعــة تنافــس الاولى عــى الهيمنــة، ودول ضعيفــة قانعــة ودول 

ضعيفــة غــر قانعــة تســعى لتقويــة وضعهــا في النظــام الــدولي كمــا أفــاد اورغانســكي 

ــة  ــه حال ــود في ــا يس ــدولي عندم ــام ال ــتقرار في النظ ــود الاس ) Organski، 1958(، ويس

ــت  ــا زال ــز) Waltz، 1987( وعندم ــب وولت ــا ذه ــن كم ــن كبيري ــن قطب ــوى ب ــوازن ق ت

هــذه الثنائيــة القطبيــة مــع انهيــار الاتحــاد الســوفياتي في أواخــر القــرن العشريــن، عــاد 

ــيما  ــرى س ــرى والك ــروب الصغ ــات والح ــي النزاع ــراب وتف ــدولي إلى الاضط ــام ال النظ

ــة  ــام أحادي ــل نظ ــة في ظ ــدة الأمريكي ــات المتح ــا الولاي ــا وتقوده ــادر إليه ــي تب ــك الت تل

القطبيــة المهيمــن دوليــا. 

 The International( عن ســابقه بــأن الأول « International Order « يختلــف مفهوم الـ

System ( قــد يعنــي نظامــا يحتــوي عــى المســاواة بــن الــدول واحــرام القانــون الــدولي 

ومبــادئ عــدم التدخــل والالتــزام بقواعــد عمــل المؤسســات المشــركة، ولكنــه قــد يعنــي 

ــأ  ــى لا تعب ــة أو دول عظم ــة دول ــى هيمن ــا ع ــا مبني ــون نظام ــس أي أن يك ــا العك أيض
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بالقانــون الــدولي وتتدخــل في الشــؤون الداخليــة للــدول الأخــرى وتتوســع عســكريا فيهــا 

ــر  ــات والمعاي ــام للمؤسس ــي اي اهتم ــة، ولا تعط ــن الداخلي ــر الفت ــروب وتث ــن الح وتش

المشــركة ، وعندمــا تســتند هــذه الممارســات إلى قاعــدة ايديولوجيــة تســعى لفــرض قيمهــا 

ــري، ٢٠١٤،  ــمى ) International Order ( ) الم ــا تس ــم فإنه ــى العال ــا ع ومعاييره

ــدولي تهيمــن  ــى آخــر فــإن ال ) Order ( هــو شــكل للنظــام ال ص. ٢٣٧- ٢٤٠( . بمعن

عليــه ايديولوجيــا معينــة تعــي فيــه قيمهــا ومعاييرهــا، وتنحــي وتطمــس قيــم ومعايــر 

ــات الأخــرى .  الأيديولوجي

ــائدة في  ــم الس ــر والقي ــى المعاي ــوم ال ) International Order ( ع ــق مفه ــا ينطب  وكم

النظــام الــدولي ككل، فإنــه ينطبــق أيضــا عــى الأنظمــة الجزئيــة القائمــة داخــل هــذا ال 

ــل ال ) International Economic Order( عــى ســبيل  ) International System (، مث

ــا،  ــة وغيره ــة واقتصادي ــراءات قانوني ــر وإج ــذا ال ) Order( معاي ــمل ه ــال ، ويش المث

.)Baylis and Smith, 1997 ( ــمية ــر رس ــمية وغ ــات رس ــة، ومؤسس ــات دولي واتفاقي

ــا  ــة لتركيزه ــة الواقعي ــة ، النظري ــة اللاحق ــات الدولي ــات العلاق ــدت نظري ــد انتق وق

ــت  ــة. وأول ــات الدولي ــن بالعلاق ــن متحكم ــة كعامل ــة الذاتي ــوة والمصلح ــي الق ــى عام ع

ــة  ــة الليبرالي ــة والنظري ــات الدولي ــة في العلاق ــة الإنجليزي ــا النظري ــات ومنه ــذه النظري ه

ــراف  ــددة الأط ــات متع ــاون والاتفاقي ــدول إلى التع ــاه ال ــة لاتج ــا أهمي ــية وغيرهم المؤسس

وبنــاء المؤسســات والمعايــر والقيــم المشــركة، ولــذا واجهــت المدرســة الأنجليزيــة القــول 

ــرة  ــة، بفك ــه الواقعي ــادت ب ــا اف ــى كم ــدول العظم ــه ال ــن علي ــام دولي تهيم ــود نظ بوج

ــات  ــدول والمؤسس ــه ال ــل داخل ــع دولي ) International Society (تتفاع ــود مجتم وج

ــن  ــر الدولاني ــن غ ــة والفاعل الدولي

ــض .  ــم البع ــع بعضه ــم م ــر تواصله ــم ع ــراد العال ــك أف ) Non-State Actors (وكذل

ورغــم الأناركيــة في المجتمــع الــدولي ) أي غيــاب وجــود ســلطة عالميــة مركزيــة(، وذلــك 

ــع  ــا، إلا أن للمجتم ــكل منه ــة ل ــة مركزي ــا دول ــي تظلله ــدول الت ــات ال ــس مجتمع بعك

الــدولي حســب المدرســة الإنجليزيــة نظــام بمعنــى ال ) Order( بمــا هــو » نمــوذج مــن 

العلاقــات المســتمرة بــن الوحــدات الفاعلــة في المجتمــع الــدولي التــي تحافــظ فيمــا بينهــا 

ــات  ــة في العلاق ــة الإنجليزي ــر المدرس ــب منظ ــا كت ــا« كم ــركة تجمعه ــداف مش ــى أه ع

ــدولي  ــة المجتمــع ال ــت ) المــري، ٢٠١٤، ص. ٢٣٨(. وتحمــل مقارب ــن واي ــة مارت الدولي

والحالــة هــذه روح التفــاؤل بــأن هــذا المجتمــع  يمكــن أن يتحــول مســتقبلا إلى مجتمــع 

ــم  ــى القي ــاع ع ــن الإجم ــعوب م ــم والش ــت الأم ــا تمكن ــي ) Global Society( إذا م عالم
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والمعايــر الأمميــة ، بمــا يؤســس لإقامــة ســلطة مركزيــة عالميــة تســعى لتحقيــق وإنفــاذ 

ــذ . ــة في التنفي ــز أو ازدواجي ــم المشــركة بــدون تميي ــك المعايــر والقي تل

رغــم الاختــاف بــن مقاربتــي النظــام الــدولي والمجتمــع الــدولي، إلا أن كليهمــا يعترفــان 

بــأن النمــوذج  الليــرالي و النيوليــرالي الغربــي مــا زال هــو النمــوذج المتحكــم دوليــا ســواء 

ــار  ــى اعتب ــوم ع ــوذج يق ــو نم ــدولي ، وه ــع ال ــدولي أو المجتم ــام ال ــميته بالنظ ــت تس تم

ــة  ــة معين ــى الان بدرج ــوران حت ــا محص ــى أنهم ــدولي ع ــع ال ــدولي والمجتم ــام ال النظ

بالــدول العظمــى صاحبــة حــق الفيتــو في مجلــس الأمــن الــدولي، بينمــا تحتــل دول العالم 

الباقيــة منزلــة أقــل ، وفي هــذا الإطــار يتــم احــرام المؤسســات الدوليــة والمعايــر والقيــم 

والحقــوق الإنســانية العامــة لفظيــا مــن قبــل الــدول العظمــى، ولكــن مــع  الازدواجيــة في 

تطبيــق هــذه المعايــر الأمميــة، حيــث تحــرم هــذه المعايــر في سياســات الــدول العظمــى 

تجــاه بعضهــا البعــض وتجــاه بعــض مــن الــدول الأخــرى، فيمــا تنتهــك خــال التعامــل 

ــدول  ــذه ال ــد ه ــوة ض ــتخدام الق ــوء إلى اس ــمل اللج ــا يش ــرى بم ــوى أخ ــع دول وق م

ــش  ــوى التوح ــود ق ــة لصع ــذه الازدواجي ــدت ه ــد مه ــف في العالم،وق ــوى الأضع والق

ــن  ــم م ــل وبدع ــدة وإسرائي ــات المتح ــة بالولاي ــا ممثل ــتيطاني تدريجي ــتعماري الاس الاس

القــوى الافنجيليــة والاوليغارشــية الماليــة العالميــة لتحقيــق هيمنــة معاييرهــا  المتجــاوزة 

ــة منظماتهــا.   ــوي ذراع الأمــم المتحــدة ومعاقب ــك الفعــل لل ــة المعايير،وكذل لازدواجي

المجتمع الدولي : التحولات التاريخية
ــه  ــة تعتمــد فيهــا تفاعلات ــدولي لا زال يمــر في مرحل ــاءا عــى مــا ســبق، فــإن المجتمــع ال بن

عــى العلاقــات مــا بــن الــدول، وهــي علاقــات تتحكــم بهــا الــدول العظمــى التــي تفــرض 

ــة  ــا مصمم ــا أنه ــاره، كم ــيا في إط ــدة هامش ــم المتح ــم، ولا زال دور الأم ــى العال ــا ع إرادته

ســيطرة الــدول العظمــى عــى مجلــس الأمــن بمــا يخــدم مصالــح الــدول العظمــى، وســيظل 

الأمــر كذلــك إلى أن يتــم هنالــك تحــول عالمــي تصبــح معــه كل دول العالــم متســاوية في حــق 

التصويــت، بحيــث تتحــول الأمــم المتحــدة إلى كيــان عالمــي يتجــاوز هيمنــة الــدول الكــرى 

عليــه. ولهــذا وان تشــكل المجتمــع الــدولي مــن الــدول والأفــراد والجماعــات والمنظمــات بمــا 

ــع لا زال  ــذا المجتم ــي في ه ــر الطاغ ــإن العن ــراد، ف ــن الأف ــك م ــدة، وكذل ــم المتح ــا الأم فيه

ــي  ــا ، مــع ظهــور بعــض التحــولات في العقــود الأخــرة الت ــدول ســيما الكــرى منه هــو ال

باتــت تعطــي مســاحة لــدول كــرى إقليميــة للهيمنــة عــى مســتوى الإقليــم مثــل التنافــس 

ــا  ــس محكوم ــذا التناف ــل ه ــا ، ويظ ــط مث ــرق الأوس ــى ال ــي ع ــي الإيران ــي الإسرائي الترك
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أيضــا بمعايــر الهيمنــة عــر القوتــن الخشــنة والناعمــة وليــس بمعايــر الحقــوق والمســاواة 

والعدالــة التــي تقــوم عليهــا مواثيــق الأمــم المتحــدة .

ــن  ــدة اللت ــم المتح ــة الأم ــم هيئ ــم، ث ــة الأم ــة، أي عصب ــات الأممي ــق بالمنظم ــا يتعل وفيم

قامتــا منــذ بدايــة كل منهمــا وحتــى اليــوم عــى تحكــم الــدول العظمــى وهيمنتهــا عــى 

القــرار الــدولي، فقــد مــرت الأخــرة منهمــا في مرحلــة ســابقة كانــت تتســم بالازدواجيــة 

في تطبيــق المعايــر الأمميــة : اي تطبيقهــا بانتقائيــة عــى دول دون أخــرى وبمــا يتوافــق 

مــع مصالــح وعلاقــات الــدول الكــرى. هــذا فيمــا تجــري في العقــد الأخــر )وهــذا هــو 

الجديــد الــذي تحــاول تقصيــه هــذه الدراســة (، عمليــة إعــادة تشــكيل المجتمــع الــدولي 

كلــه بالإكــراه، مــن خــال تغيــر المعايــر الحاكمــة للعلاقــات الدوليــة، بمــا يشــمل تغيــر 

ــة  ــات الأمــم المتحــدة وهيكليتهــا  والانقضــاض عــى مؤسســاتها وشــطب ومعاقب مرجعي

ــروا  ــل الأون ــعوب مث ــوق الش ــدول وحق ــيادة ال ــان وس ــوق الإنس ــة لحق ــا الداعم هيئاته

ــة واليونســكو ومجلــس حقــوق الإنســان الأممــي، وفي شــباط  ــة الدولي والمحكمــة الجنائي

ــه  ــز في ــا  أوع ــراً تنفيذي ــب ام ــد ترام ــي دونال ــس الأمريك ــدر الرئي ــام ٢٠٢٥ أص ــن ع م

ــا  ــارك به ــي تش ــة الت ــدات الدولي ــات والمعاه ــة المنظم ــة كاف ــة بمراجع ــر الخارجي لوزي

الولايــات المتحــدة ، والانســحاب ممــن لا يناســب مصالــح الولايــات المتحــدة البقــاء فيهــا، 

كمــا اقترحــت الولايــات المتحــدة خفــض الدعــم للأمــم المتحــدة بنســبة ٧٨ بالمئــة، وقــررت 

الانســحاب مــن اتفــاق باريــس حــول التغيــر المناخــي، ومــن منظمــة الصحــة العالميــة، 

ــة  ــة الجنائي ــى المحكم ــات ع ــرض عقوب ــان، وف ــوق الإنس ــدة لحق ــم المتح ــس الأم ومجل

الدوليــة وقضاتهــا، ووقــف التمويــل لوكالــة الأونــروا ) Partrick, 2025(. وفي الأيــام الاولى 

مــن عــام ٢٠٢٦ قــررت الولايــات المتحــدة الانســحاب مــن ٦٦ منظمــة دوليــة، ممــا عــزز 

انســحابها مــن المجتمــع الــدولي القائــم حتــى حينــه عــى التعدديــة في اتخــاذ القــرار بــن 

الــدول العظمــى، وتحللهــا مــن المســؤولية الأكــر للدولــة الأعظــم في هــذا الإطــار.

بذلــك انتقلــت الولايــات المتحــدة إلى النهــج الاحــادي في ادارة العلاقــات الدوليــة مــن خــال 

ــة  ــة الثنائي ــات الاقتصادي ــر في العلاق ــادة النظ ــة، وإع ــات الجمركي ــرب التعريف ــن ح ش

ــدول  ــة ل ــات الأمريكي ــص المعون ــم، وتقلي ــن العال ــة م ــة مختلف ــل اقتصادي ــع دول وكت م

العالــم ومنظماتــه غــر الحكوميــة، والإفصــاح عــن الأجنــدة التوســعية في انتهــاك لســيادة 

الــدول التــي قــام ميثــاق الامــم المتحــدة عــى أســاس احترامهــا، مثــل  الســعي لضــم كندا 

ــا،  ــاة بنم ــى قن ــيطرة ع ــن، والس ــة والخمس ــة الثاني ــون الولاي ــدة لتك ــات المتح إلى الولاي

ــال  ــاً اعتق ــدة، ولاحق ــات المتح ــدرات إلى الولاي ــا للمخ ــة تهريبه ــا بذريع ــد فنزوي وتهدي
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رئيســها وزوجتــه في مطلــع عــام ٢٠٢٦، والمطالبــة باســتعادة قاعــدة باغــرام الجويــة في 

افغانســتان لتســهيل مهاجمــة الصــن وروســيا، واســتمرار دعــم انفصــال تايــوان عــن 

الصــن والتهديــد بحــرب في حــال هاجمــت الصــن تايــوان، واعــادة احتــال غــزة او قســم 

كبــر منهــا وتهجــر فلســطينييها لإقامــة ريفيــرا شرق اوســطية عــى أرضهــم بدونهــم ، 

وضــم الضفــة الغربيــة رســميا و/ او واقعيــا إلى إسرائيــل، واســتملاك الولايــات المتحــدة 

ــا  ــيطرة عليه ــد بالس ــارك والتهدي ــن الدنم ــا م ــعي لشرائه ــر الس ــد ع ــرة غرينلان لجزي

عســكريا ان لــم يتــم ذلــك، وتهديد الولايــات المتحــدة للمكســيك وكوبــا وكولومبيــا ، ونهبها 

ــا ، ولتوســيع  ــج العربــي، وإتجاههــا للاســتحواذ عــى معــادن أوكراني لأمــوال دول الخلي

إسرائيــل »التــي تبــدو صغــرة عــى الخارطــة« كمــا صرح ترامــب، ولمنــع فــرض جمــارك 

عــى الســفن الأمريكيــة التــي تعــر قنــاة الســويس، ورفــض منــح التأشــرات للرئيــس 

ــدة في  ــم المتح ــة للأم ــة العام ــات الجمعي ــاركة في اجتماع ــه للمش ــطيني ومرافقي الفلس

أيلــول ٢٠٢٥، وحظــر دخــول الرئيــس الكولومبــي غوســتافو بيــرو إلى الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة بعــد أن دعــى خــال خطابــه في الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة إلى تشــكيل 

جيــش دولي لتحريــر فلســطين، واخــراً وليــس اخــراً قــرار مجلــس الامــن رقــم ٢٨٠٣  في 

نوفمــر مــن عــام ٢٠٢٥ بشــأن غــزة والــذي تجاهــل كل المعايــر القانونيــة وقــرارات الامم 

المتحــدة الســابقة بشــأن القضيــة الفلســطينية، والتــي كانــت تنــص عــى حــق الشــعب 

الفلســطيني في تقريــر المصــر وإقامــة دولتــه المســتقلة. وســتتم دراســة هــذا القــرار ومــا 

تبعــه في دراســة لاحقــة . 

مــع هــذه الأفعــال، لــم يعــد القائــم هــو ازدواجيــة تطبيــق معايــر نظــام الأمــم المتحــدة 

القاضيــة باحــرام ســيادة الــدول وعــدم التدخــل في شــؤونها الداخليــة وغزوهــا والاعتــداء 

ــم يعــد احــرام  ــة ذاتهــا، حيــث ل عليهــا، وإنمــا اصبــح المســتهدف هــو المعايــر الأممي

ســيادة الــدول مقبــولا إلا بمــدى توافقهــا مــع مصالــح الدولــة المهيمنــة عالميــا )امريــكا(، 

ــك  ــار ذل ــل(، وفي إط ــر )اسرائي ــط الكب ــرق الأوس ــى ال ــة ع ــاعية للهيمن ــا الس وربيبته

ــال في  ــة أرض الصوم ــراف بدول ــال بالاع ــة الصوم ــدة دول ــاك وح ــل انته ــرر اسرائي تق

ــا  ــيك وبنم ــدا والمكس ــيادة كن ــاه س ــكا تج ــه أمري ــا تفعل ــداء لم ــون أول ٢٠٢٥، في اقت كان

وفنزويــا وكوبــا وكولومبيــا في دول أمريــكا اللاتينيــة ، وغيرهــا خارجهــا، كمــا تحــارب 

الأونــروا وتعتبرهــا منظمــة ارهابيــة وتهاجــم المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ومجلــس حقــوق 

ــه  ــه وتفعل ــف منظمــات الأمــم المتحــدة في اتســاق مــع مــا فعلت الإنســان الأممــي ومختل

الولايــات المتحــدة بهــذا الخصــوص.
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يتمثــل فاعلــو عمليــة إعــادة تشــكيل المجتمــع الــدولي هــذه بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

بــإدارة الرئيــس دونالــد ترامــب مدعومــا مــن الأوليغارشــية الماليــة الصهيــو- أمريكيــة/

ــل،  ــا إسرائي ــة ودولته ــة العالمي ــة الصهيوني ــة والحرك ــركات الافنجيلي ــن الح ــة، وم غربي

ــن  ــا. ويهــدف تحالــف هــؤلاء الفاعل ــا أو جزئي ــا كلي وتتناغــم معهــم بعــض دول أوروب

ــة داخــل المجتمــع الــدولي لصالــح  إلى مــا هــو ليــس بأقــل مــن إعــادة صياغــة  التراتبي

ــة  ــز الهيمن ــدأت تتفكك،وتعزي ــد أن ب ــه بع ــة علي ــة المطلق ــة الأمريكي ــس الهيمن تكري

الإسرائيليــة في محيــط الــرق الأوســط الكبير،واعــادة الســيطرة عــى العالــم مــن جديــد 

بعــد أن خــرج قســم كبــر منــه عــن التبعيــة المطواعــة لأمريــكا، وتغيــر خرائطــه عــى 

أســاس معادلات«الســام المبنــي عــى القــوة« بلغــة ترامــب ) نقــرأ : الســام القائــم عــى 

ــف  ــن زئي ــة ع ــو المتوارث ــة نتنياه ــق أطروح ــردع وف ــام ال ــاع، او س ــوع والإخض الخض

ــذ  ــف لتنفي ــذا التحال ــركاء في ه ــن ال ــم الأدوار ب ــم تقاس ــكي(، ويت ــر جابوتنس فلاديم

ــل  ــم منهــا مشــاريع »أرض إسرائي مشــاريع يطمحــون لأن تنتهــي بالســيطرة عــى العال

ــع  ــي الأوس ــروع الجيوبوليتيك ــل الم ــذي يمث ــد« ال ــط الجدي ــرق الأوس ــرى« و » ال الك

لإسرائيــل، والممــر الهنــدي عــر إسرائيــل إلى أوروبــا في مواجهــة طريــق الحــزام الصينــي ، 

والتغلغــل الإسرائيــي في أفريقيــا ،واحتــواء الصــن وروســيا ، وتفكيــك الاتحــاد الأوروبــي، 

وإعــادة امريــكا اللاتينيــة إلى الحظــرة الأمريكيــة. وفي إطــار الســعي لتنفيــذ هذه المشــاريع 

ــة الولايــات المتحــدة وإسرائيــل  ــان الاســتيطانيتان الاســتعماريتان الأم والابن ــل الدولت تحت

ــب  ــل ويص ــة ليتكام ــة الإقليمي ــي للهيمن ــروع الاسرائي ــف الم ــن توظي ــادة ضم دور الري

ــدة  ــات المتح ــنت الولاي ــة ش ــود الماضي ــة. في العق ــة العالمي ــي للهيمن ــروع الأمريك في الم

ــد  ــا ض ــاء الأرض آخره ــتى أنح ــدة في ش ــة عدي ــا عدواني ــة حروب ــة عالمي كإمبراطوري

ــن  ــة الإرهاب،ولك ــة ومكافح ــر الديمقراطي ــة ن ــت أغطي ــت تح ــراق تم ــتان والع أفغانس

الجديــد في العقــد الأخــر يتمثــل في الســعي الأمريكــي الإسرائيــي المشــرك بقيــادة أمريكيــة 

ــا يشــمل  ــة، وبم ــة أغطي ــدون أي ــم ب ــق الحســم في اســتعادة الســيطرة عــى العال لتحقي

برامــج معلنــة  جهــارا للتوســع  وللســيطرة عــى النفــط والمــوارد وأراضي الــدول الأخــرى 

ــطوتهما.  ــع لس ــد يخض ــع دولي جدي ــكيل مجتم ــكرية،واقتصادية، وتش ــائل العس بالوس

مــا يجــري يتســم بالعــودة إلى الأســاليب الاســتعمارية، والاســتعمارية الاســتيطانية للقــرن 

التاســع عــر، وذلــك بعــد أن تراخــى نفــوذ الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عالميــا وأصبحــت 

مهــددة مــن الصــن مضافــا لذلــك ازماتهــا الاقتصاديــة الداخليــة، وكذلــك بعــد أن تراخت 

ــا.  ــا فيه ــة له ــوى منافس ــا كق ــران وتركي ــور اي ــوء ظه ــة في ض ــل في المنطق ــوة اسرائي ق
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ــتخدام  ــر اس ــا ع ــتعادة قوتيهم ــي إلى اس ــي والإسرائي ــان الأمريك ــعى الحليف ــك يس لذل

القــوة الســافرة واثــارة الحــروب والتهديــد بأخــرى، والعــودة إلى أســاليب التوحــش ضــد 

بعــض الــدول، وبمــا يرهــب اخــرى ويجعلهــا تنصــاع طواعيــة مــن أجــل تجنــب الــرر. 

ــى  ــاظ ع ــعى للحف ــمي لا زال يس ــي رس ــف أوروب ــه بموق ــاولات تواج ــذه المح ــن ه ولك

نظــام ازدواجيــة المعايــر الســابق، وموقــف صينــي رافــض لأفــكار وممارســات التوســع 

الجغــرافي وتغيــر الأنظمــة وســاع لإصــاح نظــام الأمــم المتحــدة، هــذا عوضــا عــن عــدد 

مــن العوامــل الكابحــة الأخــرى التــي ســيتم الإتيــان عليهــا.

 بالخلاصــة لهــذا القســم، فــإن الشراكــة الأمريكيــة الاسرائيليــة وصلــت إلى وضــع باتــت معــه 

تســعى للاســتحواذ عــى العالــم بدعــم مــن الأوليغارشــية الماليــة العالميــة . وتحلــل الأقســام 

اللاحقــة مــن هــذه الورقــة تطــور العلاقــة الأمريكيــة الإسرائيليــة مــن العلاقــة الوظيفيــة إلى 

الشراكــة، ثــم تتنــاول الأجنــدة الإسرائيليــة للمنطقــة العربيــة ومحيطهــا في الــرق الأوســط 

ــن  ــاوز الص ــة لتج ــاعي الأمريكي ــة، والمس ــدة الأمريكي ــات المتح ــع الولاي ــاركة م ــر بالمش الكب

وروســيا وإعــادة أمريــكا اللاتينيــة إلى الحظــرة الأمريكيــة، والشراكــة الأمريكيــة الإسرائيليــة 

عــى المســتوى الــدولي ،ولتغيــر المعايــر الناظمــة لعمــل الأمــم المتحــدة. 

التحــولات في طبيعــة العلاقــات الأمريكيــة الإسرائيليــة : مــن الدولــة الوظيفيــة إلى 

الدولــة الشريكــة في المنطقــة.

ــة  ــة الأمريكي ــات الشراك ــة وعلاق ــات الوظيفي ــن العلاق ــم ع ــذا القس ــث في ه ــدور الحدي ي

ــاوز  ــا يتج ــر بم ــط الكب ــرق الأوس ــة وال ــة العربي ــتوى المنطق ــى مس ــة ع الإسرائيلي

فلســطين وقضيتهــا، وذلــك بعــد أن تــم حســم التعامــل مــع فلســطين عــى أنهــا أرض 

إسرائيــل الكاملــة منــذ إعــان ״ خطــة الســام مــن أجــل الازدهــار: صفقــة القــرن« عــام 

٢٠٢٠ والتــي قضــت بــأن أي دولــة فلســطينية ستنشــأ  في أجــزاء مــن فلســطين المحتلــة 

عــام ١٩٦٧،ســتكون مجــرد ترتيــب إداري خاضــع للســيطرة الأمنيــة الإسرائيليــة وســيادة 

إسرائيــل عــى الأرض، كمــا جــاء في الخطــة. 

عــى صعيــد المنطقــة العربيــة والــرق الأوســط ، فقــد بــدأت العلاقــة بــن الجانبــن عــى 

شــاكلة علاقــة توظيــف مــن قبــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لإسرائيــل لحمايــة المصالــح 

الأمريكيــة في المنطقــة، ثــم تحولــت مــع الزمــن إلى علاقــة شراكــة في المنطقــة تعــزز فيهــا 

الــدور الإسرائيــي في إطــار هــذه الشراكــة كمــا يبــن العــرض اللاحــق.

تتشــابه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وإسرائيــل بشــكل منقطــع النظــر، فكلاهمــا يمثــان 
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ــل  ــن قب ــي م ــعب الأص ــادة الش ــى إب ــام الأول ع ــتعماريين، ق ــتيطانيين اس ــن اس نموذج

ــل للشــعب الأصــي  ــادة والترحي المســتوطنين الغــزاة، وقــام الثانــي عــى مزيــج مــن الإب

مــن بلــده، ومــع حــرب غــزة الأخــرة بــات عنــر الإبــادة الفيزيائيــة يتغلــب عــى عنــر 

ــام  ــل ممــا جعــل النمــوذج الثانــي يصــل إلى درجــة التطابــق شــبه الت الاقتــاع والترحي

مــع النمــوذج الأول، هــذا علمــا أن الإبــادة الفيزيائيــة هــي المعلــم الأول مــن معالــم الإبــادة 

،وتشــمل معالمهــا الأخــرى أيضــا ابــادة حــق تقريــر المصــر الســياسي ونســيج المجتمــع 

ــث في  ــل الباح ــا حل ــرة كم ــهد والذاك ــاء والمش ــكان والفض ــادة الم ــة لاب ــاد، إضاف والاقتص

ســياق آخــر )ســالم، ٢٠٢٥(.    

وبســبب التوجــه الابــادي المشــرك، لــم يكــن غريبــا أن تدعــم الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

الدولــة الوحيــدة في العالــم التــي تمثــل تكــرارا لتجربتهــا وهــي اسرائيل،متوقعــة أن يــؤدي 

ــاب  ــى حس ــام ع ــذي ق ــا ال ــى نظامه ــة ع ــن الشرعي ــد م ــاء المزي ــي إلى إضف ــذا التبن ه

الشــعب الأصــي. تعــززت هــذه العلاقــة بعــد انتصــار إسرائيــل عــى الجيــوش العربيــة 

خــال ســتة أيــام في حــرب حزيــران مــن عــام ١٩٦٧، وبعدهــا مــرت بمراحــل مختلفــة 

ــري، ٢٠٠٠،  ــري ) المس ــا المس ــا وصفه ــة كم ــل دور الأداة الوظيفي ــب إسرائي ــدأت بلع ب

ص. ٢٩٢-٢٩٩( لحمايــة المصالــح الأمريكيــة والغربيــة في المنطقــة، عــر إبقــاء الأنظمــة 

العربيــة ضعيفــة وخانعــة بمــا يســمح بالحفــاظ عــى الســيطرة الأمريكيــة والغربيــة عــى 

منابــع النفــط في المنطقــة العربيــة والتحكــم بأســعارها.  

جــرى تحــول في طبيعــة هــذه العلاقــة  مــع مــرور الزمــن، بحيــث راحــت اسرائيــل 

ــاءت  ــة. ج ــة في المنطق ــرد الأداة الوظيفي ــاوز مج ــا يتج ــا بم ــيع دوره ــعى لتوس تس

ــد مــع  ــات كامــب ديفي ــع اتفاقي ــي بهــذا الصــدد بعــد توقي ــة الســعي الإسرائي بداي

ــام  ــذ ع ــلو من ــات أوس ــت اتفاقي ــن فتح ــعينيات ح ــززت في التس ــا تع ــر، ولكنه م

ــت  ــل، وراح ــمل إسرائي ــي تش ــة الت ــاريع الإقليمي ــام المش ــا أم ــاب مشرع ١٩٩٣ الب

ــة مــع الأيــدي  ــا الإسرائيلي ــد يجمــع التكنولوجي ــم بــرق أوســط جدي ــل تحل إسرائي

العاملــة والمــال العربــي كمــا طــرح شــمعون بيرس،الــذي قــدم في كتابــه آنــذاك فكــرة 

ــرس ،١٩٩٤،  ــد ) ب ــط جدي ــرق أوس ــس ل ــادي يؤس ــي اقتص ــي أمن ــاون إقليم لتع

ــة  ــة الإسرائيلي ــة الأمريكي ــول في العلاق ــدأ التح ــا ب ــال  ١٩٩٥،ص. ٥-٦( .هن وه

ــك  ــل الشري ــت إسرائي ــث أصبح ــة، بحي ــة الشراك ــة إلى حال ــة الأداة الوظيفي ــن حال م

الاســراتيجي الوحيــد للولايــات المتحــدة الأمريكيــة في المنطقــة، في ظــل وجــود أنظمــة 

ــة  ــة لا يمكــن الوثــوق بهــا ولا باســتقرارها بســبب عــدم ديمقراطيتهــا وكراهي عربي
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ــا يجعلهــا مطواعــة  ــة مم ــة الغربي ــة الأمريكي ــا واعتمادهــا عــى الحماي شــعوبها له

ــدم  ــل تق ــارت إسرائي ــه ص ــل. وفي حين ــام إسرائي ــة أم ــة وخانع ــات الأمريكي للسياس

نفســها بأنهــا الدولــة الديمقراطيــة الوحيــدة في المنطقــة، وأنهــا الوحيــدة فيهــا التــي 

ــات المتحــدة. ــة مــع الغــرب والولاي ــم الغربي تتشــارك  القي

ــدا  ــول ٢٠٠١ في نيويــورك لتضيــف بعــدا جدي جــاءت تفجــرات الحــادي عــر مــن أيل

ــي. ــاب العالم ــة الإره ــرك لمواجه ــل المش ــل في العم ــة ، يتمث ــة الإسرائيلي ــة الأمريكي للعلاق

وراحــت تيــارات اليمــن الاسرائيــي المتطــرف تــردد أطروحــات برنــارد لويــس و صامويل 

هنتنجتــون بــأن هنالــك مواجهــة حضاريــة بــن الإســام والغــرب، وطــرح ذلــك بشــكل 

مبكــر بنيامــن نتنياهــو في كتــاب لــه نــر في أواســط تســعينيات القــرن المــاضي )نتنياهو 

،١٩٩٥(، وأعــاد طرحــه مــرارا وتكــرارا بعــد عودتــه لتــولي الســلطة في إسرائيــل منــذ عــام 

٢٠٠٩ وحتــى اليــوم والتــي تخللتهــا فــرات انقطــاع قصــرة ، وذلــك كمــا يبــن مهنــد 

مصطفــى ) مصطفــى، ٢٠١٩(. 

وفي الواقــع، لــم يكــن انتقــال إسرائيــل مــن وضــع الدولــة الوظيفيــة إلى دور الشريــك مــع 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في المنطقــة العربيــة والــرق الأوســط نتاجــا لجهــد اسرائيــي 

فقــط، بــل إن الولايــات المتحــدة ذاتهــا قــد أرادت لإسرائيــل أن ترتقــي إلى هــذا المســتوى، 

وذلــك بــأن يصبــح لإسرائيــل دور أكــر في منطقــة الــرق الأوســط بدعــم أمريكــي، وذلــك 

ــز أكــر مــن  ــات المتحــدة تقليــص جهودهــا في المنطقــة، وإعطــاء حي ــا يســمح للولاي بم

وقتهــا إلى ســاحات أخــرى مثــل مواجهــة الصــن والتحــولات في أمريــكا اللاتينيــة.  وقــد 

ســاعد العامــل الداخــي الأمريكــي ونمــو الاتجاهــات الافنجيليــة الداعمــة لإسرائيــل فيهــا 

عــى تعزيــز توجههــا لتوســيع دور إسرائيــل الإقليمــي، باعتبــار أن ذلــك التوســيع يســاعد 

ــدون الكــرى التــي ســيتلوها نــزول  ــك الاتجاهــات في تقريــب معركــة هرمجي حســب تل

المســيح مــن الســماء وحلــول ألــف عــام مــن الســام. بهــذا المعنــى فقــد انتقلت السياســة 

الأمريكيــة مــن سياســة داعمــة لإسرائيــل في الســيطرة عــى فلســطين، إلى سياســة داعمــة 

وحاميــة للمــروع الــرق أوســطي الأوســع لدولــة إسرائيــل.

ــام  ــد ع ــاب بع ــة الإره ــي لمواجه ــي الإسرائي ــف الأمريك ــر التحال ــد م ــار، فق ــذا الإط في ه

ــة  ــات المتحــدة الأمريكي ــت الولاي ــا )٢٠٠١- ٢٠١٧( حاول ــن. في الأولى منهم ٢٠٠١ بمرحلت

إنشــاء نظــام شرق أوســطي قائــم عــى التعــاون الأمنــي أولا والاقتصــادي ثانيــا بقيادتهــا، 

ــع  ــن م ــة ولك ــادة أمريكي ــوم( بقي ــى الي ــن ٢٠١٧ وحت ــة )م ــة الثاني ــزه في المرحل وتعزي

توســيع الــدور الاسرائيــي في إطــار هــذا التحالــف.
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خــال المرحلــة الاولى، قامــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بخطوتــن، تمثلــت الأولى منهمــا 

بطرحهــا مــروع الــرق الأوســط الكبــر عــام ٢٠٠٤ مــن قبــل الرئيــس جــورج بــوش 

ــتان،  ــتان وباكس ــة وأفغانس ــدول العربي ــداده ال ــم في ع ــذي ض ــروع ال ــو الم ــن، وه الاب

وهــدف المــروع إلى تعزيــز الدمقرطــة وإحــال الســام ومكافحــة الإرهــاب، ولــم يجــر 

ضــم إسرائيــل إلى هــذا المــروع عــى اعتبــار أنهــا دولــة ديمقراطيــة )الشــقاقي، ٢٠٠٤(. 

وافــرض المــروع في المقابــل بــأن دمقرطــة الــرق الأوســط وتعزيــز اســتقراره الأمنــي 

ســيجعل دولــه تطبــع مــع إسرائيــل.

ــات  ــز علاق ــدة لتعزي ــات المتح ــعي الولاي ــت في س ــة الأولى تمثل ــة للمرحل ــوة الثاني الخط

التعــاون الأمنــي بــن إسرائيــل ودول الخليــج ودول عربيــة أخرى.وكانــت هــذه العلاقــات 

قــد بــدأت في تســعينيات القــرن المــاضي مــن خــال مــا ســمي في حينــه بمســار المحادثــات 

متعــددة الأطــراف الــذي كان مســارا موازيــا للمفاوضــات الثنائيــة بــن منظمــة التحريــر 

الفلســطينية وإسرائيــل، وشــمل المســار متعــدد الأطــراف مجموعــات عمــل حــول قضايــا 

الأمــن وضبــط التســلح، والبيئــة والميــاه، والتنميــة الاقتصاديــة، واللاجئــن )هــال، ١٩٩٥، 

وقريــع ٢٠٠٨(. وعــى هامــش المســار متعــدد الأطــراف عقــدت مؤتمــرات إقليميــة متتالية 

ــا  ــت أوروب ــة، وشرع ــاركة اسرائيلي ــة بمش ــة والدوح ــرة والمنام ــان والقاه ــاط وعم في الرب

ــت  ــا وفتح ــركة، كم ــاريع مش ــا في مش ــة مع ــع دول المنطق ــطية لجم ــاريع المتوس بمش

الإمــارات العربيــة المتحــدة ودولــة عمــان وقطــر والمغــرب وتونــس مكاتــب تمثيــل ورعاية 

مصالــح لهــا في تــل أبيــب أغلقــت في فــرات مختلفــة لاحقــا، واقامــت موريتانيــا علاقــات 

دبلوماســية كاملــة مــع إسرائيــل منــذ عــام ١٩٩٠، ولــم تقطــع ســوى عــام ٢٠٠٩ بعــد 

الحــرب الإسرائيليــة عــى غــزة آنــذاك.

كان عــام ٢٠١٧ هــو عــام إجــراء آخــر مفاوضــات حــول القضيــة الفلســطينية مــع إسرائيــل 

أدارهــا وزيــر الخارجيــة الأمريكــي جــون كــري آنــذاك. ولهــذا ســعت الولايــات المتحــدة بعــد 

ذلــك إلى إدخــال إسرائيــل في اطــر التعــاون الإقليمي مــع الــدول العربية التــي ترعاهــا وتقودها 

ــرط  ــبقا ك ــطينية مس ــة الفلس ــل القضي ــراط ح ــدون اش ــة ب ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي

لهــذا الإدخــال، وقــد ســمح ذلــك بإعــادة إدخــال إسرائيــل بشــكل رســمي في اطــر التعــاون 

ــا  ــتعادة أحلامه ــي، ولاس ــا الأمن ــيع دوره ــا لتوس ــال أمامه ــة المج ــي، وإتاح ــي العرب الأميرك

التوســعية بخصــوص » أرض إسرائيــل الكــرى« جغرافيــا )ســالم، ٢٠٢٠(، ومــروع الــرق 

الأوســط الجديــد كنطــاق جيوبوليتيكــي لإسرائيــل العظمــى المتجــاوزة لإسرائيــل الكــرى. في 

هــذه المرحلــة اتســع دور إسرائيــل الخــاص في المنطقــة بموافقــة أمريكيــة لتكريــس الجهــد 
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الأمريكــي لمواجهــة الصــن، بــدون التخــي في الوقــت ذاتــه عــن الــدور الأمريكــي التاريخــي في 

حمايــة إسرائيــل وهــذه المــرة حمايــة ودعــم مشروعهــا المتوســع. 

بمعنــى آخــر، فقــد انتقلــت العلاقــة مــن الوظيفيــة إلى الشراكــة بقيــادة الولايــات المتحــدة 

ــن  ــدة م ــة جدي ــت مرحل ــن انطلق ــاضي، ولك ــرن الم ــعينيات الق ــع تس ــة م ــك الشراك لتل

الشراكــة مــع إطــاق صفقــة القــرن والاتفاقيــات الإبراهيميــة عــام ٢٠٢٠ تــم مــن خلالها 

ــات  ــائل وآلي ــال وس ــن خ ــي، م ــم أمريك ــة بدع ــيد في المنطق ــل للتس ــد اسرائي ــاق ي إط

يوضحهــا القســم التــالي مــن هــذه الورقــة.   

  

المشروع الدولي الراهن للولايات المتحدة والصهيونية العالمية واسرائيل

لا تقــوم العلاقــة بــن الولايــات المتحــدة وإسرائيــل إذن وفــق آليــة التبعيــة، الأخيرة ليســت 

مجــرد »كلــب حراســة« وأداة لحمايــة المصالــح الإمبرياليــة في المنطقــة كمــا دأبــت كتابــات 

ــإن  ــك ف ــن ذل ــس م ــى العك ــا. ع ــى وصفه ــة ع ــطينية التاريخي ــورة الفلس ــل الث فصائ

ــرء في  ــد الم ــا، ويج ــك أدواته ــا في ذل ــا، وله ــعى لتحقيقه ــة تس ــح خاص ــل مصال لإسرائي

 )Agency( الأدبيــات الاســتعمارية الاســتيطانية تركيــزا عــى فعاليــة وحركيــة المســتوطنين

التــي تتميــز بالمثابــرة والعمــل واعــادة الكــرة مــرة تلــو المــرة إلى حــن تحقيــق الإنجــاز 

ــا  ــارة أيض ــدر الإش ــاه يج ــذا الاتج ــا: Haklai and Loizides,2015(. وبه ــر مث )ننظ

ــه  ــة، إلا أن ــة وظيفي ــا جماع ــى أنه ــة ع ــاره للصهيوني ــم اعتب ــددا، فرغ ــري مج إلى المس

أضــاف أن لهــذه الجماعــة الوظيفيــة أهــداف ومصالــح خاصــة تهــدف لتحقيقهــا احيانــا 

ــري،  ــة الأم )المس ــة الإمبريالي ــح الدول ــن مصال ــاف ع ــرى باخت ــا اخ ــاق، وأحيان باتس

 .)٢٩٩ ص.٢٩٢-   ،٢٠٠٠

ــرن  ــود في الق ــرات اليه ــة الملياردي ــة الخاص ــح الصهيوني ــذه المصال ــق ه ــى تحقي ــام ع ق

ــي اســتمرّت في العمــل المشــرك مــع  ــة الت ــم تلتهــم الحركــة الصهيوني التاســع عــر، ث

ــون  ــمل الفاعل ــام ١٩٦٧ ش ــد ع ــل، وبع ــة إسرائي ــاءت دول ــم ج ــود، ث ــرات اليه الملياردي

الصهاينــة دولــة إسرائيــل مضافــا إليهــا حــركات غــر دولانيــة نشــأت على أرض فلســطين 

مثــل غــوش ايمونيــم، ولاحقــاً حركــة شــباب التــال والعديــد مــن غيرهــا، وأخــرى تفعــل 

ــن  ــواهما م ــاك وس ــة الايب ــة، ومنظم ــة العالمي ــة الصهيوني ــل المنظم ــطين مث ــارج فلس خ

الحــركات الصهيونيــة التــي تدعــم اسرائيــل عــى مســتوى العالــم. 

في علاقتهــا مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تتمتــع إسرائيــل بالدعــم العســكري، والحماية 

السياســية لمشروعهــا الاســتيطاني الاســتعماري التوســعي داخــل الأمــم المتحــدة والمجتمــع 
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ــإن  ــل ف ــن في المقاب ــة. ولك ــدات الإقليمي ــدي للتهدي ــاعدتها في التص ــك مس ــدولي، وكذل ال

لإسرائيــل أدوات تأثــر كبــرة عــى السياســة الأمريكيــة عــر ثلاثــة قــوى هــي: اللوبــي 

الصهيونــي، والاليغارشــية الماليــة الصهيونيــة التــي توفــر الدعم المــالي لمرشــحي الانتخابات 

الرئاســية والكونغــرس في الولايــات المتحــدة، كمــا تتحكــم ببعــض المفاصــل الاقتصاديــة، 

والافنجيليــة الدوليــة التــي انبثقــت منهــا تيــارات المســيحية الصهيونيــة. وقــد اســتطاعت 

هــذه القــوى الثــاث اخــراق قطاعــات واســعة مــن النخــب العليــا للحزبــن الديمقراطــي 

ــته  ــرة رئاس ــب في ف ــار ترام ــث كان مستش ــر حي ــد الأخ ــت في العق ــوري، تكثف والجمه

الأولى هــو اليهــودي جــراد كوشــنير زوج ابنتــه إيفانــكا، وكان داعمــه المــالي الأســاسي في 

رئاســته الاولى هــو المليارديــر اليهــودي شــيلدون أدلســون، الــذي أكملــت زوجتــه ميريــام 

ــر  ــودي الآخ ــر اليه ــا الملياردي ــا إليه ــة، مضاف ــته الثاني ــب لرئاس ــم ترام ــرته في دع مس

إيلــون ماســك الــذي قــدم عــرات ملايــن الــدولارات لضمــان نجــاح دونالــد ترامــب. ولا 

يختلــف الديمقراطيــون كثــرا مــن حيــث تنفــذ اليهــود والشــخصيات الداعمــة لهــم في كل 

إداراتهــم، وتعــزز ذلــك في عهــد الرئيــس الأمريكــي الســابق جوزيــف بايــدن الــذي أعلــن 

نفســه صهيونيــا، كمــا كان وزيــر خارجيتــه أنطونــي بلينكــن يهوديــا وكذلــك العديــد في 

إدارتــه مثــل مديــر المخابــرات الوطنيــة افريــل هاينــز، ووزيــرة الخزانــة جانيــت يالــن، 

ووزيــر الأمــن الداخــي اليخانــدرو مايوركــس، ورئيــس اركان البيــت الأبيــض رون كلايــن، 

ــي.  ــوري والديمقراط ــن الجمه ــن الحزب ــود م ــرس اليه ــاء الكونغ ــة إلى أعض ــذا إضاف ه

ورغــم حــدوث تراجــع في تأثــر اللوبــي الصهيونــي في الكونغــرس في ضــوء الحــرب عــى 

غــزة، حيــث بــات بعــض النــواب الأمريكيــن يرفضــون تلقــي الدعــم المــالي منــه، إلا أن 

أوســاطا واســعة مــن النخبــة السياســية الأمريكيــة لا زالــت تتأثــر بمواقفــه. 

ــن  ــات وزم ــق بالأولوي ــا يتعل ــة فيم ــة إسرائيلي ــات أمريكي ــأ تناقض ــك تنش ــار ذل في إط

ــات  ــى الآن تناقض ــا حت ــدو كونه ــات لا تع ــذه التناقض ــن ه ــا، ولك ــع كل منه ــل م التعام

ــأن  ــذا الش ــال به ــر مث ــادل، وآخ ــوار المتب ــال الح ــن خ ــا م ــري حله ــاء يج ــن أصدق ب

يتعلــق بخطــة ترامــب بشــأن غــزة، حيــث جــرى الاتفــاق عليهــا بــن ترامــب وثمانيــة 

مــن الــدول العربيــة والإســامية عــى هامــش اجتماعــات الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 

في أيلــول ٢٠٢٥، وتــا ذلــك بأيــام زيــارة نتنياهــو لواشــنطن حيــث قــام بتعديــل الخطــة 

بالمشــاركة مــع مســاعدي ترامــب وفــق مــا يتناســب مــع المصالــح الإسرائيليــة. 

مــا ســبق يتعلــق بــأدوات التأثــر الاسرائيــي داخــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ولهــذه 

ــات  ــك والصناع ــالات الهايت ــيما في مج ــا س ــة اقتصاده ــل لتقوي ــعي إسرائي ــاف س يض
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العســكرية وذلــك لتقليــص اعتمادهــا عــى الولايــات المتحــدة خاصــة في قضايــا الســاح، 

ــة  ــاج القب ــركا في انت ــا مش ــا إسرائيلي ــتثمارا أمريكي ــرء اس ــهد الم ــر ش ــد الأخ وفي العق

الحديديــة، وقيــام الجيــش الأمريكــي باســتيرادها مــن إسرائيــل، وهكــذا. إلى جانــب ذلــك 

ســعت وتســعى إسرائيــل لتنويــع علاقاتهــا الاقتصاديــة الدوليــة بمــا في ذلــك مــع الصــن 

وروســيا واليابــان والهنــد، ولــم تعــد مقتــرة عــى الولايــات المتحــدة وأوروبــا وحســب.

ــدة  ــات المتح ــد الولاي ــم بع ــكرية في العال ــوة عس ــع ق ــوم راب ــل الي ــل إسرائي ــذا، وتمث ه

والصــن وروســيا، وتمتلــك ســاحا نوويــا فيمــا لا تســتطيع ألمانيــا واليابــان مــن تطويــره 

وامتلاكــه نظــرا للــروط التــي وضعتهــا عليهمــا دول الحلفــاء منــذ هزيمتيهمــا في الحرب 

العالميــة الثانيــة. كمــا تمتلــك اسرائيــل بدعــم أمريكــي أقــوى ســاح جــوي في كل منطقــة 

ــا  ــي تركي ــة وه ــا في المنطق ــة له ــدول المنافس ــه ال ــك مثل ــر لا تمتل ــط الكب ــرق الأوس ال

ــن  ــة م ــا ممنوع ــر. وتركي ــل م ــابقا مث ــة س ــت منافس ــتان، ودول كان ــران والباكس وإي

ــعيها  ــبب س ــة بس ــرض للملاحق ــران تتع ــا أن إي ــووي، كم ــاح ن ــاك س ــر وامت تطوي

ــم  ــع في العال ــل تق ــإن إسرائي ــذا وذاك ف ــوق كل ه ــلمي، وف ــووي س ــروع ن ــر م لتطوي

الأول ضمــن التصنيــف العالمــي، الــذي هــو وصــف للــدول المتقدمــة صناعيــا والمتمتعــة 

ــا.       بمــؤشرات تنميــة بشريــة علي

ــا  ــر علن ــد الأخ ــرح في العق ــت ت ــد بات ــل فق ــون لإسرائي ــع المتك ــذا الواق ــى ه ــاءا ع بن

عــن ســعيها لتحقيــق مــروع جغــرافي والآخــر جيوبوليتيكــي. الأول هــو أرض إسرائيــل 

ــل العظمــى. ــد الموســع لإسرائي الكــرى، والثانــي هــو مــروع الــرق الأوســط الجدي

ــت  ــذي بات ــة، ال ــرى القديم ــل الك ــة أرض إسرائي ــرافي في أطروح ــروع الجغ ــل الم يتمث

ــمل كل  ــا يش ــا بم ــوة لتحقيقه ــن الق ــي م ــا يكف ــا م ــات لديه ــه ب ــد أن ــل تعتق إسرائي

ــي  ــروع الجيوبوليتيك ــا الم ــر. أم ــان وم ــوريا ولبن ــن س ــزاء م ــطين والأردن وأج فلس

ــل منطقــة نفــوذ  ــد موســع يمث ــي توجــد شرق أوســط جدي ــل العظمــى الت فهــو إسرائي

يســيطر عليهــا ســاح الجــو الإسرائيــي تتجــاوز تركيــا عــر التحالــف مــع أذربيجــان، 

كمــا وتحــاصر تركيــا عــر التحالــف العســكري مــع اليونــان وقــرص، وتتجــاوز إيــران 

وافغانســتان وباكســتان بحيــث تصــل إلى الهنــد التــي تجمعهــا معهــا فكــرة الممــر الهندي 

المــار بإسرائيــل نحــو أوروبــا، وهــو المــروع المنافــس لمــروع طريــق الحريــر الصينــي. 

ــودان وأرض  ــوب الس ــا وجن ــع إثيوبي ــف م ــر التحال ــن ع ــر واليم ــق م ــراً تطوي واخ

الصومــال والتغلغــل في أفريقيــا، والتحالــف مــع قــوى داخــل الســودان ضــد قــوى آخــر 

داخــل ذات البلــد، وتهميــش مــر عربيــا عــر التحالــف مــع دول الخليــج عــى أســاس 



112

مجلة فلسطين لأبحاث الأمن القومي

مصلحــي وبــدون حــل القضيــة الفلســطينية كمــا كانــت مــر والأردن تشــرطان، هــذا 

إضافــة لمحــاولات التطبيــع مع الــدول الإســامية الكــرى ممثلــة بإندونيســيا والباكســتان.  

وقــد أطلــق نتنياهــو اســم » الــرق الأوســط الجديــد« عــى هــذا المــروع الــذي يدشــن 

لإسرائيــل العظمــى وذلــك بســعته التــي وردت في هــذا العــرض. 

ــع  ــان م ــي الإسرائيلي ــرافي والجيوبوليتيك ــان الجغ ــذان المشروع ــف ه ــق ويختل ــن يتس  أي

ــدة  ــات المتح ــابقا أن الولاي ــا س ــر؟ رأين ــط الكب ــرق الأوس ــاه ال ــي تج ــروع الأمريك الم

ــام ٢٠٠٤،  ــا ع ــر بقيادته ــط الكب ــرق الأوس ــروع ال ــادة م ــى قي ــت ع ــة عمل الأمريكي

ولكــن الإدارة الأمريكيــة خاصــة في عهــدي الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب الاول والثاني 

وجــدت أن مــن مصلحتهــا دعــم المشروعــن الجغــرافي والجيوبوليتيكــي الإسرائيليــن، وذلك 

مــن اجــل التفــرغ لمواجهــة الصــن وبعــض دول الجــوار وفي أمريــكا الجنوبيــة خارجيــا، 

وتحديــات الهجــرة والجريمــة داخليــا وعــى الحــدود مــع جاراتهــا، وذلــك دون أن تتخــى 

عــن دعــم المشــاريع الإسرائيليــة وحمايــة اسرائيــل،  في الوقــت ذاتــه أصبــح  فيــه المــروع 

الجيوبوليتيكــي الاسرائيــي هــو مــروع الــرق الأوســط الجديــد الأمريكــي الســابق ولكن 

بمــا يشــمل نطاقــا جغرافيــا أوســع وافقــت الولايــات المتحــدة لإسرائيــل عــى الفعــل فيــه.

 لأســباب متعــددة، منهــا أســباب أيديولوجيــة ذات منبــع الإنجيــي، مرفقــة مــع أســباب 

ــاد  ــل الاقتص ــم داخ ــب وموقعه ــود لترام ــرات اليه ــم الملياردي ــق بدع ــة تتعل اقتصادي

ــل الكــرى  ــة دعــم مــروع أرض إسرائي ــا ترامــب الاولى والثاني الأمريكــي ، قــررت إدارت

، اولا بنقــل الســفارة الأمريكيــة مــن تــل أبيــب إلى القــدس عــام ٢٠١٧، ثــم دعــم إبــادة 

إسرائيــل لغــزة، والتغــاضي عــن صــرورة ضمهــا الفعــي للضفــة بــدون إعــان رســمي، 

وكذلــك صــرورة توســعها في ســوريا بعــد ســقوط نظــام بشــار الأســد، ودعــم بقائهــا في 

قــرى احتلتهــا في جنــوب لبنــان، وســيطرتها عــى محــور صــاح الديــن ) فيلادلفيــا ( عــى 

حــدود غــزة مــع مــر ممــا شــكل خرقــا لمعاهــدة كامــب ديفيــد بــن البلديــن، وهكــذا .

ــر  ــط الكب ــرق الأوس ــي لل ــي الاسرائي ــروع الجيوبوليتيك ــا الم ــكا ايض ــت امري ودعم

ــه بأنــه يعــزز مصالحهــا في المنطقــة، فــكان أن جلبــت الإمــارات  الموســع ، لأنهــا رأت في

العربيــة المتحــدة والبحريــن والمغــرب للتطبيــع مــع إسرائيــل عــام ٢٠٢٠، وألحقــت ذلــك 

ــة الوســطى ) الســنتكوم( التــي تضــم دول الخليــج  ــادة الأمريكي بضــم إسرائيــل إلى القي

ومــر والأردن ، كمــا طرحــت منــذ عهــد بايــدن مــروع الممــر الهنــدي الــذي يســاعد 

الولايــات المتحــدة في مجابهــة منافســتها الاقتصاديــة الأولى ممثلــة بالصــن، وشــاركت مــع 

إسرائيــل في قصــف المفاعــات النوويــة الإيرانيــة ، وغضــت النظــر عــن قصــف الطائــرات 
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فلسطين والتحولات السياسية

الإسرائيليــة لقيــادات حمــاس في قطــر في بدايــة أيلــول  ٢٠٢٥) ثــم طيبــت خاطــر قطــر 

باعتــذار تــم باتصــال هاتفــي مــن نتنياهــو مــع امــر قطــر بينمــا كان الاول يجتمــع مــع 

الرئيــس ترامــب في أيلــول مــن ٢٠٢٥(، وهجمــات مســراتها عــى أســطول فــك الحصــار 

ــدول  ــت ال ــن ،ودع ــى اليم ــددة ع ــارات المتع ــية، والغ ــدود التونس ــرب الح ــزة ق ــن غ ع

الإســامية والعربيــة الكــرى وهــي تركيــا والباكســتان وإندونيســيا ومــر والأردن ودول 

الخليــج العربــي لمناقشــة خطــة ترامــب لإنهــاء الحــرب عــى غــزة، وذلــك عــى هامــش 

اجتمــاع الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في أيلــول ٢٠٢٥، تمهيــدا لعــرض الخطــة عــى 

نتنياهــو لاحقــا ممــا شــكل وفــق الرؤيــة الأمريكيــة تطبيعــا غــر مبــاشر مــن بعــض هذه 

ــا  ــدا لم ــى الان، تمهي ــل مــع هــذه الأخــرة حت ــم علاقــات مــع إسرائي ــي لا تقي ــدول الت ال

ــه أن  ــه ترامــب بقول ــا عــر عن ــي لاحق ــاشر يأت ــع مب ــن تطبي ــات المتحــدة م ــراه الولاي ت

خطتــه » تنهــي ٣٠٠٠ ســنة مــن الــراع في الــرق الأوســط« وذلــك بثمــن بخــس يكتفي  

بإدخــال المســاعدات الإنســانية إلى غــزة مقابــل إطــاق سراح الاسرى الاسرائيليــن، هــذا مع 

إبقــاء احتــال غــزة وفــرض الوصايــة الدوليــة عليهــا، وبــدون وضــوح بالنســبة لمســار 

إقامــة الدولــة الفلســطينية المســتقلة كمــا بينــت بنــود الخطــة التــي أضحــت لاحقــا قــرارا 

لمجلــس الامــن الــدولي رقمــه ٢٨٠٣ غــر المعايــر الأمميــة تجــاه القضيــة الفلســطينية مــن 

قضيــة شــعب يخضــع للاحتــال ويرنــو إلى حــق تقريــر المصــر والحريــة والاســتقلال، إلى 

قضيــة إنســانية تعالــج بالمســاعدات فيمــا تســتمر إسرائيــل باحتــال اكثــر مــن نصــف 

قطــاع غــزة، كمــا وتســتمر في ممارســة أعمــال الإبــادة من خــال القتــل اليومــي ومواصلة 

الحصــار والتجويــع وإغــاق المعابــر أمــام المســاعدات الغذائيــة والصحيــة وخيــم الإيــواء، 

والمــواد والآليــات اللازمــة لإعــادة الاعمــار .  

عوضــا عــن كل مــا تقــدم تتقاطــع الولايــات المتحــدة وإسرائيــل في سياســاتهما الهادفــة 

لإضعــاف الأمــم المتحــدة وفــرض العقوبــات عــى مؤسســاتها والانســحاب منهــا وتهديــد 

قضــاة المحاكــم الدوليــة وإدارة الظهــر لتنفيــذ قراراتهــا. والعمــل لتهميــش بعــض دول 

أوروبــا التــي تنتقــد إسرائيــل، وتعــرف بدولــة فلســطين كمــا جــرى في نيويــورك عــى 

هامــش اجتمــاع الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في أيلــول ٢٠٢٥، ومــا تــاه مــن تعطيــل 

لحركــة الرئيــس الفرنــي إيمانويــل ماكــرون في نيويــورك بذريعــة إغلاق الشــوارع بســبب 

مــرور موكــب الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب، ومــا ســبق ولحــق ذلــك مــن هجمــات 

ــأة  ــو » مكاف ــراف ه ــذا الاع ــأن ه ــطين ب ــة بفلس ــدول المعترف ــا وال ــى فرنس ــة ع إعلامي

لإرهــاب حمــاس« كمــا تــم الادعــاء. 



114

مجلة فلسطين لأبحاث الأمن القومي

ــي  ــتعماريين الأمريك ــتيطانيين الاس ــن الاس ــة للمشروع ــدم خط ــا تق ــن كل م ــم ع ينج

ــذه  ــرح ه ــا، وتط ــا بينهم ــا وجيوبوليتيكي ــم جغرافيً ــم العال ــادة تقاس ــي لإع والصهيون

الخطــة التوســعية بســفور وبــدون أغطيــة مثــل نــر الديمقراطيــة كمــا كان عليــه الحال 

ــة؟،  ــذه الخط ــق ه ــة لتحقي ــرص المتاح ــي الف ــا ه ــابقة. فم ــة الس ــط الأمريكي في الخط

ــة والــرق  ومــا هــي التحديــات أمامهــا؟ وهــل يقيــض لهــا النجــاح في المنطقــة العربي

ــة.  ــام التالي ــه الأقس ــتجيب علي ــا س ــذا م ــطية؟ ه أوس

الفرص والتحديات القائمة، وأساليب المناورة الإسرائيلية بشأنها

ــن  ــا م ــار واضح ــي، ص ــوذ الجيوبوليتيك ــرافي والنف ــع الجغ ــق التوس ــا لتحقي في خطته

تجربــة العامــن الأخيريــن أن شــن الحــروب والقيــام بأعمــال القصــف الجــوي المدمــرة 

ــل. ــتخدمها إسرائي ــن تس ــيتان اللت ــان الرئيس ــا الأدات هم

 في إطــار ذلــك هنالــك نقــاط ضعــف تخلــق فجــوة بــن الطموحــات التوســعية الإسرائيلية 

وبــن قدراتهــا عــى تحقيــق هــذه الطموحــات، حيــث أنهــا دولــة صغــرة ذات مســاحة 

ــا أن  ــي. كم ــف الصاروخ ــا بالقص ــة كل أراضيه ــهل إصاب ــا يس ــدودة مم ــة مح جغرافي

ــة، وتعــداد جيشــها  ــا حساســة للخســائر البشري ــا يجعله تعدادهــا البــري صغــر مم

محــدود حيــث أن عــبء المشــاركة في القتــال فيهــا ملقــى عــى عاتــق جــزء مــن المجتمــع 

ــات  ــة نفق ــى تغطي ــا ع ــدرة موازنته ــش، وق ــة في الجي ــم للخدم ــض الحريدي ــل رف في ظ

الحــروب لهــا حدودهــا أيضــا. واخــراً هنالــك اعتمادهــا الــذي لا زال قائمــا في التســليح 

ــاد القــادم مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ودول أوروبــا. عــى العت

على أن إسرائيل تعتمد وسائل مختلفة للتغلب على نقاط الضعف هذه ومنها:

اولا : انطلاقــا مــن القناعــة بــأن الوقــت يعمــل لصالحها جــراء الدعــم الأمريكــي والنكوص 

العربــي، تلجــأ إسرائيــل إلى اعتمــاد أســلوب التجربــة والخطــأ، فحينمــا تفشــل عمليــة أو 

حملــة عســكرية معينــة مــن تحقيــق الأهــداف المقــررة فإنــه يجــري تكــرار العمليــة مــرة 

ومــرات بطــرق أخــرى وبمثابــرة حتــى يتــم الوصــول إلى النجــاح التــام، حيــث تــرى أن 

مــا لا يتحقــق بمســتوى معــن مــن القــوة فإنــه يمكــن ان يتحقــق باســتخدام قــوة أكــر 

فأكــر، وهكــذا، وحــن تفشــل الخطــة أ فإنــه يتــم اســتلال الخطــة ب ثــم ج، ويتضمــن 

ــم الانســحاب  ــة ث ــة والخطــأ مــن ضمــن مــا يتضمــن التوســع في منطق أســلوب التجرب

منهــا، فالعــودة لاحتلالهــا مــرة أخــرى ومــرات ليتــم الاســتقرار فيهــا في النهايــة بعــد أن 
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يكــون الطــرف الآخــر قــد وصــل غايــة الانهــاك وعــدم القــدرة عــى الاســتمرار في القتــال.

هــذه الطريقــة ليســت جديــدة، وهــي جــزء صميمــي مــن ســلوك النمــاذج الاســتيطانية 

ــن  ــر م ــاج الأم ــث احت ــة، حي ــعوب الأصلي ــع الش ــم م ــة في العال ــتعمارية الماضي الاس

المســتوطنين في أمريــكا الشــمالية مــا يزيــد عــن أربعمائــة عــام مــن ١٤٩٢ وحتــى ١٩٢٤ 

حتــى اســتطاعوا الإجهــاز بشــكل كامــل عــى المقاومــة المســلحة للشــعوب الأصليــة هنــاك. 

وبالنســبة لإسرائيــل والتــي مــر ٧٧ عامــا فقــط عــى نشــوئها، فإنهــا تعتقــد أن اســتمرار 

الوضــع العربــي والدعــم الأمريكــي عــى مــا همــا عليــه، يمنحهــا عقــودا متتاليــة قادمــة 

لاســتمرار التجربــة والخطــأ حتــى تكمــل عمليــة تصفيــة الشــعب الفلســطيني وقضيتــه. 

هــذه القناعــة الصهيونيــة قائمــة رغــم القلــق الــذي عــر عنــه نتنياهــو عــام ٢٠١٧ بــأن 

إسرائيــل قــد تــزول في عقدهــا الثامــن كمــا زالــت دولــة الحشــمونائيم القديمــة. وبعد شــن 

الحــرب عــى غــزة تــاشى هــذا القلــق وعــاد الحديــث الصهيونــي ليــدور حــول تحقيــق 

النــر الكامــل عــى الاعــداء.   

ــف  ــتخدام المكث ــوء إلى الاس ــال اللج ــن خ ــرة م ــة الكب ــائر البشري ــادي الخس ــا : تف ثاني

ــرات  ــات والمس ــتخدام الروبوت ــد، واس ــن بع ــي ع ــف المدفع ــوي، والقص ــف الج للقص

والعربــات المفخخــة بــدلا مــن الجنــود لإعمــال القتــل ونســف البيــوت والأحيــاء، واعتمــاد 

أســلوب التقــدم الــري البطــيء والتقــدم بدايــة في المناطــق المفتوحــة التــي لا يوجــد فيهــا 

احتــكاك مــع العــدو، وقصــف المناطــق المأهولــة والعمائــر والأبــراج مــن الجــو تمهيــدا 

ــة،  ــائر البشري ــل الخس ــا يقل ــالأرض مم ــويتها ب ــد تس ــا بع ــة فيه ــوات البري ــدم الق لتق

واســتخدام الأســاليب التكنولوجيــة لتدمــر الأنظمــة الحاســوبية الموجهــة للبرامــج النوويــة 

ــك  ــا في ذل ــة، بم ــة الحديث ــس الإلكتروني ــتعمال أدوات التجس ــاج واس ــة، وإنت والصاروخي

التجســس عــى زعمــاء العالــم، واســتخدام التكنولوجيــا في تفجــر أجهــزة الاتصــال ) كمــا 

حصــل في موضــوع التفجــر المتزامــن لأجهــزة البيجــر التــي كانــت مســتخدمة في اتصالات 

عنــاصر حــزب اللــه (، وزرع العمــاء لتنظيــم أعمــال التفخيــخ والتفجــر .

ــا: الاقتصــاد في اســتخدام وحــدات الجيــش، وإخــراج بعــض الوحــدات مــن ســاحة  ثالث

المعركــة مــن أجــل الراحــة، واســتبدالها بأخــرى كجــزء مــن عمليــة الحفــاظ عــى القــدرة 

ــا لفــرة  ــاط لفــرة وتسريحه ــد قــوات الاحتي ــة للقــوات وتفــادي الإرهــاق. وتجني القتالي

أخــرى ممــا يقلــص مــن حجــم الإنفــاق الاقتصــادي.  

رابعــا: عــدم خــوض حــرب بريــة عــى أكثــر مــن جبهتــن في نفــس الوقــت، وأحيانــا يتــم 

تهدئــة جبهــة وتأجيلهــا إلى حــن الانتهــاء مــن العمــل في جبهــة ســابقة وذلــك كنــوع مــن 
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الترشــيد في اســتخدام القــوات البريــة المحــدودة، هــذا فيمــا يمكــن أن يســتمر ســاح الجــو في 

الوقــت ذاتــه بغــارات عــى أكثــر مــن جبهــة. وتبــن تجربــة العامــن الأخيريــن أنــه جــرى 

ــار  ــم بعدهــا وقــف إطــاق الن ــة ت ــان لفــرة معين ــي غــزة ولبن الجمــع بحــذر بــن جبهت

مــع لبنــان، ثــم تــي ذلــك الجمــع بــن جبهــة غــزة والتوســع في جنــوب ســوريا. ويجــدر 

ــة  ــن اللبناني ــرى في الحالت ــري ج ــام ال ــرى للالتح ــة اخ ــة جبه ــا إلى أن اضاف ــارة هن الإش

والســورية فقــط بعــد أن بينــت المعلومــات الاســتخبارية المســبقة بأنــه يمكــن تحقيــق نجــاح 

سريــع في هاتــن الجبهتــن بــدون دفــع أثمــان باهظــة، وبمــا يمكــن مــن إنهائهمــا في وقــت 

قيــاسي للحفــاظ عــى تفــرغ الجيــش لحســم الوضــع في غــزة والضفــة وتصفيــة القضيــة 

الفلســطينية. أي أن أولويــة تصفيــة القضيــة الفلســطينية وابــادة الشــعب والمــكان وحقــوق 

تقريــر المصــر الفلســطيني لا زال يمثــل الأولويــة القصــوى لتحقيــق مــا ســمي ب » الانتصار 

.)Pipes, 2010( التــام لإسرائيــل« الــذي نحتــه دانييــل بايبــس

خامســا: العمــل مــن أجــل تحقيــق تهدئــات ووقــف إطــاق نــار مؤقــت مــن أجــل إراحــة 

ــة،  ــرة التهدئ ــال ف ــة خ ــر نجاع ــكرية أكث ــط عس ــر لخط ــكرية والتحض ــوات العس الق

وذلــك كمــا حصــل لمــدة ســتة أســابيع مــن أواخــر كانــون ثانــي إلى آذار ٢٠٢٥ خــال 

ــن  ــى ش ــدرة ع ــل الق ــي لإسرائي ــار يبق ــاق ن ــف إط ــزة، أو وق ــى غ ــادة ع ــرب الإب ح

عمليــات قصــف مدفعــيّ وجــوي خــال فــرة وقــف إطــاق النــار كمــا جــرى في لبنــان 

بعــد انتهــاء الحملــة العســكرية ضــد حــزب اللــه. او وقــف الحــرب مؤقتــا بســبب نفــاذ 

صواريــخ الاعــراض والذخــرة كمــا حصــل لإنهــاء حــرب الإثنــي عــر يومــا مــع إيــران.  

سادســا: تغطيــة الأعمــال الحربيــة بالأعمــال الدبلوماســية والتفاوضيــة الهادفــة لتدجــن 

ــاعة  ــالي إش ــرب، وبالت ــاء الح ــرب انته ــول ق ــام ح ــارة الأوه ــر إث ــر ع ــرف الآخ الط

ــل  ــن ح ــيأتي م ــا س ــارا لم ــه انتظ ــص مقاومت ــر وتقلي ــرف الأخ ــدى الط ــرخاء ل الاس

ــج في  ــط بالتدري ــر يهب ــرف الآخ ــل الط ــاسي لجع ــط الدبلوم ــتخدام الضغ ــياسي، واس س

مســتوى طلباتــه، في وقــت يتــم فيــه الجمــع بــن الدبلوماســية وبــن اســتمرار العمليــات 

ــن  ــق التدج ــى طري ــد ع ــق وأش ــرى أعم ــات أخ ــد بعملي ــى الأرض والتهدي ــكرية ع العس

ــه. ــن حقوق ــا ع ــازل فيه ــة يتن ــه إلى مرحل ــة إيصال ــر ومحاول ــرف الآخ ــي للط التدريج

ســابعا: التوحــش في إبــادة الشــعب الــذي يمثــل حاضنــة المقاومــة، كمــا حصــل في غــزة 

ــره  ــة وتهج ــة الصحي ــت والرعاي ــدان البي ــة وفق ــن المجاع ــة م ــه إلى حال ــان، لإيصال ولبن

بشــكل مســتمر، عــى أمــل أن يــؤدي ذلــك بالمقاومــة للاضطــرار إلى التنــازل عــن مطالبهــا 

مــن أجــل حمايــة شــعبها.
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ثامنــا: رفــع ســقف الأهــداف للتغطيــة عــى العجــز العســكري عــن إنجازهــا والخــوف 

مــن الالتحــام القتــالي المبــاشر المســبب للخســائر البشريــة في صفــوف الجيــش الاسرائيــي، 

مثــال ذلــك الدعــوة إلى تهجــر الغزيــن وتفريــغ غــزة مــن ســكانها، مــن اجــل انشــاء 

ريفيــرا شرق اوســطية فيهــا كمــا طــرح ترامــب، أو العــودة للاســتيطان الاســتعماري فيها 

ــن غفــر. وتكــرار العمــل عــى هــذه الأهــداف مــرة بعــد  ــب ســموتريتش وب ــا يطال كم

مــرة عــى أمــل أن تتحقــق في النهايــة مــع مــرور الزمــن. 

ــع  ــاة التوس ــه دع ــن علي ــات يهيم ــث ب ــي، بحي ــع الإسرائي ــة المجتم ــر طبيع ــعا: تغ تاس

والاســتيطان مــن الصهيونيــة الدينيــة والعلمانيــة معــا، عــر إبــادة الشــعب الفلســطيني، 

والعــودة للدعــوة لضــم الأردن وســيناء وجنــوب لبنــان وأجــزاء مــن ســوريا إلى إسرائيــل. 

ــة  ــائر البشري ــول الخس ــى لقب ــتعداد الأع ــة، وبالاس ــن جه ــية م ــؤلاء بالوحش ــز ه ويتمي

ودمــار المبانــي وتراجــع الاقتصــاد مــن أجــل تحقيــق هدفهــم الأيديولوجــي، ومقابــل هؤلاء 

فقــد اختــار جمهــور التيــار الآخــر الــذي يقبــل التســوية السياســية لجعــل إسرائيــل آمنــة 

لليهــود الرحيــل عــن البــاد إلى أوروبــا وأمريــكا وذلــك بعــد ان أصبحــت إسرائيــل المــكان 

الأخطــر في العالــم أمنيــا عــى حيــاة اليهــود، بــدلا مــن أن تكــون مــاذا آمنــا لهــم كمــا 

روج الصهاينــة الاوائــل.

عــاشرا: إثــارة حمــات الادعــاء باللاســامية وكراهيــة اليهــود ضــد كل مــن ينتقــد إسرائيــل، 

مترافقــا مــع إنــكار مــا تفعلــه يداهــا، مثــل دحــض وجــود مجاعــة في غــزة، وان المجوعــن 

الوحيديــن فيهــا هــم » المختطفــون اليهــود«، واتهــام حمــاس بأنهــا المســؤولة عــن تدمــر 

ــم  ــغل وتطع ــة تش ــا منظم ــروا بأنه ــت الأون ــاع، ونع ــي في القط ــت المبان ــا فخخ ــزة لأنه غ

إرهابيــن، والادعــاء بــأن المــدارس والمستشــفيات والمؤسســات العامــة والجامعــات والمســاجد 

والكنائــس تــأوي إرهابيــن، وهكــذا. وقــد روجــت اقــام إسرائيليــة بــأن كل أهــل غــزة هــم 

حمــاس ممــا يشرعــن عمليــة قتلهــم جميعــا )شــلحت، تشريــن ثانــي ٢٠٢٣(.

ــتمر في  ــث تس ــل بحي ــة لإسرائي ــروط مؤاتي ــة ب ــرب المتبادل ــد الح ــر: تجمي ــادي ع ح

ــن  ــدون رد م ــدوان ب ــة الع ــتمر في ممارس ــا تس ــا، كم ــي احتلته ــالأرض الت ــاظ ب الاحتف

الطــرف الآخــر، وهــو مــا جــرى في تجربــة وقــف إطــاق النــار مــع كل مــن لبنــان عــام 

ــام ٢٠٢٥. ــزة ع ٢٠٢٤، وغ

ثانــي عــر : اســتغلال التناقضــات العربيــة وفي المنطقــة لتحقيــق مصالحهــا التوســعية، 

ــا في مــروع ســد  ــة الصحــراء ضــد الجزائــر، ودعــم إثيوبي مثــل دعــم المغــرب في قضي

النهضــة ضــد مــر والســودان، والتحالــف مــع حكومــة جنــوب الســودان ضد الســودان، 
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والاعــراف بــأرض الصومــال في مواجهــة الصومــال مــن أجــل خلــق موطــئ قــدم عــى 

ــق  ــال وتضيي ــة في الصوم ــكرية التركي ــدة العس ــن والقاع ــد الحوثي ــر ض ــر الأحم البح

ــة في اليمــن  ــاة الســويس، واللعــب عــى التناقضــات الســعودية الإماراتي ــاق عــى قن الخن

مــن أجــل الضغــط عــى الســعودية، ولفتــح الأجــواء الســعودية أمــام الطــران الإسرائيــي 

،كمــا واللعــب عــى التناقضــات اللبنانيــة الداخليــة، والعمــل مــع جهــات درزيــة وكرديــة 

في ســوريا . 

ــي  ــف العرب ــر، والضع ــع النظ ــي المنقط ــم الأمريك ــكات الدع ــذه التكتي ــاح ه ــزز نج  يع

المنقطــع النظــر، وهمــا العامــان الذيــن أشــارت لهمــا الدراســات مــرارا وتكــرارا. ويغطي 

العــرب عــى الضعــف عــر الادعــاء بــأن مواقفهــم تؤثــر ايجابــا عــى الإدارة الأمريكيــة 

وتشــدّها باتجاهــات معاكســة للمواقــف الإسرائيليــة، ولكــن في كل مــرة يقولــون ذلــك فإنه 

يتلــوه تحقيــق تفاهــم أمريكــي إسرائيــي حــول النقطــة المدعــى بأنهــا تشــكل خلافــا.

العوامل الكابحة
تتوافــق المحــاولات الإسرائيليــة لإقامــة اسرائيــل الكــرى، واسرائيــل العظمــى، مــع المحــاولات 

ــو،  ــف النات ــاف حل ــا، واضع ــك أوروب ــر تفكي ــددا ع ــم مج ــى العال ــيد ع ــة للتس الأمريكي

ــدا كمــا تــم ذكــره.    وتهميــش الصــن روســيا، واعــادة إلحــاق أمريــكا اللاتينيــة وكن

عــى أن ليــس مــا كل مــا تتمنــاه أمريــكا وإسرائيــل تدركانــه، وينطبــق ذلــك ايضــا على كل 

مــن التوســع الجغــرافي نحــو أرض إسرائيــل الكــرى، والنفــوذ الجيوبوليتيكــي الصهيونــي 

في الــرق الأوســط الكبــر الموســع. وبالنســبة لــأول فإنــه ســتعترضه عــدم قــدرة الجيش 

الاسرائيــي عــى الســيطرة عــى مــا يســمى بـــ« ارض إسرائيــل الكاملــة » لفــرة طويلــة 

ــل. فقــد ســبق  ــح إسرائي ــن القــوى لصال ــى مــع ســكون الأوضــاع واســتقرار موازي حت

أن اضطــرت إسرائيــل إلى الانســحاب مــن غــزة عــام ١٩٥٧بعــد أن احتلتهــا عــام 1956، 

وأعــادت الانســحاب مــن بعــض أجزائهــا عــام 1994، ثــم منهــا كلهــا عــام ٢٠٠٥، كمــا 

ولــم تســتطع الاحتفــاظ بســيناء بعــد حــرب عــام 1967 وانســحبت منهــا عــام ١٩٨٢، 

ــن  ــال. وم ــن الاحت ــنة م ــن س ــد عشري ــام ٢٠٠٠ بع ــان ع ــوب لبن ــا جن ــادرت قواته وغ

جديــد ذلــك مثــا فكــرة الســيطرة عــى جنــوب ســوريا مــن مناطــق الــدروز وصــولا إلى 

مناطــق الأكــراد ومنهــا إلى حــدود ســوريا مــع العــراق، وهــو مــا أطلــق عليــه اســم »ممــر 

داود ». فالســيطرة عــى هــذه المنطقــة الشاســعة لفــرة طويلــة تحتــاج إلى عــرات الآلاف 

مــن الجنــود، هــذا فضــا عمــا ســيواجهونه مــن تحديــات مــن قــوى مقاومــة ســتأتي 
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مــن ســوريا والأردن )المجــاورة لجنــوب ســوريا(، والعــراق. هــذا إلا إذا تمكنــت إسرائيــل 

مــن إفــراغ هــذه المنطقــة مــن ســكانها وتهجيرهــم منهــا كمــا فعلــت في فلســطين وهــو 

الأمــر الــذي يبــدو صعــب المنــال حاليــا. وفي ذات الوقــت عــادت إسرائيــل لتحتــل عــددا 

محــدودا مــن القــرى في جنــوب لبنــان أقــل بكثــر ممــا احتلتــه عــام ١٩٨٢. وفي المقابــل 

وإذا مــا تغــرت الأوضــاع وتــم شــن حــرب شــاملة عــى إسرائيــل مــن عــدة جبهــات مــع 

ردم الثغــرات المتعلقــة بالتفــوق الجــوي لإسرائيــل، فــإن أحــام إسرائيــل بــأرض إسرائيــل 

الكــرى ســتتلاشى، كمــا أن وجودهــا ذاتــه ســيصبح مهــددا بالخطــر. كمــا لا يعــرف المــرء 

عــى وجــه التحديــد مــاذا ســتكون نتائــج المواجهــة الإسرائيليــة مــع منافســيها الإقليميــن 

الكبيريــن إيــران وتركيــا، وهنالــك علامــة اســتفهام تتعلــق بإمكانيــة جــر مــر وربمــا 

ــة الاســتفزازية إلى وضــع الــراع  ــا جــراء الممارســات الاسرائيلي ايضــا الســعودية وتركي

المفتــوح مــع إسرائيــل. يزيــد الأمــر تعقيــدا أن الاقتصــاد الإسرائيــي لا يســتطيع تحمــل 

كلفــة احتــال طويــل الأمــد حتــى مــع الدعــم الأمريكــي. 

المســألة أكثــر تعقيــدا فيمــا يتعلــق بالنفــوذ الجيوبوليتيكــي في الــرق الأوســط الجديــد 

ــا،  الموســع، الــذي يصــل إلى حــدود الهنــد مــا وراء الباكســتان، والى أذربيجــان وراء تركي

ويشــمل ايضــا إثيوبيــا والتغلغــل في أفريقيــا، والاعــراف بدولــة أرض الصومــال لتطويــق 

ــكل دول  ــع مــع إندونيســيا والباكســتان اضافــة ل مــر واليمــن، ونســج علاقــات تطبي

الخليــج، والتعــاون العســكري مــع اليونــان وقــرص ضــد تركيــا. فهنــا تتداخــل عوامــل 

ــة  عــدة متشــابكة منهــا المــآلات غــر المعروفــة التــي ســتؤدي اليهــا المواجهــة الإسرائيلي

مــع إيــران التــي لــم تنتــه بتوقــف حــرب أل ١٢ يومــا في حزيــران ٢٠٢٥ ، ومــدى تطــور 

ــك مــدى نجاحهــا  ــا، وكذل ــووي مــع الســعودية وتركي ــف الباكســتان بســاحها الن تحال

هــي والصــن وإيــران في إنفــاذ مــروع طريــق الحريــر الصينــي مقابــل الممــر الهنــدي، 

وهنالــك ايضــا التناقضــات الاقتصاديــة الأمريكيــة الهنديــة التــي قــد تعيــق تشــكل الممــر 

ــدول  ــولات في ال ــبة للتح ــارها بالنس ــروف مس ــر المع ــرات غ ــي التغ ــا تأت ــدي ،كم الهن

الأفريقيــة وتأثيرهــا عــى التغلغــل الإسرائيــي في القــارة، ومــدى اســتقرار إثيوبيا والســودان 

ــي ستنشــأ في علاقــات كل منهــا مــع  ــوب الســودان وأرض الصومــال والتغــرات الت وجن

ــال  ــا وأرض الصوم ــع إثيوبي ــة م ــات الإسرائيلي ــا أن التحالف ــك . كم ــوء ذل ــل في ض إسرائي

واليونــان وقــرص، قــد تؤسّــس لتحالــف بــن الــدول الإقليميــة الأربعــة المتــررة مــن 

هــذا التحالفــات وهــي مــر والمملكــة العربيــة الســعودية وتركيــا وإيــران، وهــو تحالــف 

قــد يكــون قــادرا )بالتعــاون مــع باكســتان ايضــا( عــى وقــف المشروعــن الإسرائيليــن 
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الجغــرافي والجيوبوليتيكــي برمتهمــا، وهنــاك ايضــا المواقــف الأوروبيــة وخاصــة بريطانيــا 

وألمانيــا الحليفتــان الأقــرب لإسرائيــل والتحــولات المحتملــة عــى مواقفهمــا. 

ــاره،  ــه ويس ــي بيمين ــعبي الأمريك ــف الش ــة في الموق ــرات الجاري ــك التغ ــراً هنال واخ

ديمقراطييــه وجمهورييــه ضــد إسرائيــل كمــا يتبــن مــن اســتطلاعات الــرأي، وهــو إذا 

مــا اســتمرّ فإنــه ســيؤثر في المســتقبل بحيــث يــؤدي إلى تحــول القيــادة الأمريكيــة عــن 

ــا الآن.  ــع به ــت تتمت ــي لا زال ــة الت ــة الدولي ــيفقدها الحماي ــا س ــل مم إسرائي

العنــر الأهــم فيمــا ســبق كلــه يتعلــق بالمــدى الــذي سيســتمر فيــه الدعــم الأمريكــي 

لإسرائيــل. فعوضــا عــن القاعــدة الشــبابية الواســعة للحــزب الديمقراطــي الأمريكــي التــي 

ــر مــن اليهــود  ــة والى جانبهــا قســم كب باتــت معارضــة لسياســات الحكومــة الإسرائيلي

الديمقراطيــن، يجــد المــرء أيضــا أن انقســاما واســعا قــد طــرأ داخــل القاعــدة الإنجيليــة 

ــل و »  ــرع لإسرائي ــم ي ــد القدي ــأن العه ــرى ب ــار ي ــن تي ــب ب ــس ترام ــة للرئي الداعم

شــعبها المختــار« أن يفعــل مــا يشــاء ضــد الأغيــار والعماليــق، وأنــه يجــب دعــم إسرائيــل 

في هــذه المهمــة المقدســة الموكلــة لهــا مــن الــرب ، وبــن تيــار آخــر بــات يــرى أن اللــه 

لا يمكــن أن يمنــح شــعبا اختــاره حــق تنفيــذ الإبــادة الجماعيــة كمــا يجــري في قطــاع 

غــزة . وقــد انعكــس هــذا الانقســام عــى حركــة » لنجعــل أمريــكا عظيمــة مــن جديــد: 

ــل  ــم اسرائي ــي لدع ــب الإله ــا الواج ــرى أحدهم ــة ي ــل الحرك ــن داخ ــن تياري MAGA( ب

مثــل الســفير الأمريكــي في إسرائيــل مايــك هاكابــي، فيمــا يــرى التيــار الآخــر بــأن مــن 

الخطــأ ان تســتمر الولايــات المتحــدة في الانجــرار وراء إسرائيــل المســيطرة بوســائل متعددة 

داخــل أمريــكا نفســها في مواجهــة كل العالــم، وأن مــن الأفضــل أن توجــه الأمــوال التــي 

تمنــح لإسرائيــل إلى الداخــل الأمريكــي مــن أجــل تحســن رفاهيــة المواطنــن، ويقــف عــى 

رأس هــذا التيــار الإعلامــي الأمريكــي المعــروف تاكــر كارلســون. اضافــةً لمــا ســبق، يمكــن 

القــول وبالمجمــل أن الولايــات المتحــدة لــم تعــد اللاعــب الوحيــد في العالــم، ممــا يجعلهــا في 

وضــع لا تســتطيع فيــه أن تجعــل افعالهــا وقراراتهــا كلهــا نافــذة عــى المســتوى القصــر، 

أو أن تســتمر بــأن تبقــى نافــذة عــى المســتوى الأبعــد. 
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الاستنتاجات
عالجــت الأقســام الســابقة الاســراتيجية الأمريكيــة الإسرائيليــة لإعــادة إحــكام قبضتيهمــا 

ــي  ــة الت ــرارات الأممي ــوى الق ــر فح ــدة، وتغي ــم المتح ــام الأم ــر نظ ــم، ولتغي ــى العال ع

تصــدر عنهــا مثلمــا حصــل في حالــة القــرار 2803، وحصــار والتضييــق عــى منظماتهــا، 

ــي  ــي الإسرائي ــرافي والجيوبوليتيك ــع الجغ ــل للتوس ــاول مفص ــرى تن ــك ج ــار ذل وفي إط

ــة  ــل الكامل ــم في إطــار فكــرة » أرض إسرائي ــذي يت الجــاري صنعــه عــى الأرض. الأول ال

“، والثانــي الــذي يتــم في إطــار الســعي لإنشــاء مــا أســميته ب ״ مــروع إقامــة دولــة 

إسرائيــل الإقليميــة العظمــى«، وهــي تجســيد لمــروع الــرق الأوســط الجديــد الموســع 

ــل الكــرى«.  ــة، والتــي تتجــاوز فكــرة » أرض إسرائي ــه النتانيوهي بصيغت

كان مــروع » أرض إسرائيــل الكــرى« الجغــرافي في البدايــة جــزءا مــن تصريــح 

بلفــور وحينهــا عنــى كل فلســطين شــاملة شرق الأردن، وفي عــام ١٩١٩ قدمــت الحركــة 

الصهيونيــة لمؤتمــر الســام في فرســاي خريطــة لأرض إسرائيــل الكــرى تشــمل فلســطين 

ــس، ٢٠١٥، ص.  ــل في جري ــر )التفاصي ــان وم ــوريا ولبن ــن س ــزاء م وشرق الأردن، وأج

٥٠- ٥٦(. وفي عــام ١٩٢٢ قامــت عصبــة الأمــم بإخــراج شرق الأردن مــن منطقــة الوطــن 

القومــي اليهــودي وذلــك كمــا جــاء في صــك الانتــداب الصــادر عنهــا، وقــد اعــرض التيــار 

ــراج،  ــذا الإخ ــى ه ــكي ع ــف جابوتنس ــة زئي ــة برئاس ــة الصهيوني ــي في الحرك التصحيح

ــة لكــي ينجــح في فــرض وجهــة  ــار الأقــوى في الحركــة الصهيوني ــل التي ــم يمث ــه ل إلا أن

ــرة أرض  ــودة فك ــارة إلى ع ــب الإش ــيّ، يج ــل التاريخ ــهاب في التسلس ــدون إس ــره. وب نظ

إسرائيــل الكــرى الشــاملة لــأردن في عهــد الحكومــة الإسرائيليــة الأخــرة عــر الخريطــة 

التــي قدمهــا ســموتريتش في مؤتمــر عقــد في باريــس، في آذار مــن عــام ٢٠٢٣، ثــم عــودة 

نتنياهــو للحديــث عنهــا في آب مــن عــام ٢٠٢٥، وســبقه في ذلــك الرئيــس الأمريكــي دونالد 

ترامــب الــذي قــال بعــد توليــه منصبــه أن »اسرائيــل تبــدو صغــرة عــى الخارطــة وأنــه 

لطالمــا فكــر في توســيعها«.

أمــا المــروع الجيوبوليتيكــي لدولــة إسرائيــل الإقليميــة العظمــى في إطــار الشرق الأوســط 

الجديــد الموســع، فــإن طرحــه يعــر عــن زيــادة وزن الــدور الإسرائيــي في إطــار التحالــف 

الأمريكــي الإسرائيــي. ســابقا أراد جــورج بــوش الابــن أن تقــود الولايــات المتحــدة بنفســها 

مــروع الــرق الأوســط الكبــر بــدون ادمــاج إسرائيــل ســوى في الجانــب الأمنــي منــه 

ــا  ــو كم ــف النات ــج عــر حل ــل ودول الخلي ــة بــن إسرائي ــة أمني مــن خــال إيجــاد علاق

تقــدم. كان ذلــك في زمــن ســحب غالبيــة العــرب مكاتبهــم التمثيليــة في تــل أبيــب بعــد 
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فشــل عمليــة مفاوضــات أوســلو في الوصــول إلى حــل للقضيــة الفلســطينية بســبب التعنت 

الاسرائيــي، وحيــث أعلــن العــرب المبــادرة العربيــة للســام في قمــة بــروت عــام ٢٠٠٢، 

ــل ســتتم فقــط  ــة رســمية مــع إسرائي ــع عربي والتــي اشــرطت أن إقامــة علاقــات تطبي

ــة الفلســطينية. وعليــه لــم تكــن إدارة بــوش الابــن في حينــه في وضــع  بعــد حــل القضي

ــت  ــل، واكتف ــع إسرائي ــدة م ــمية جدي ــة رس ــع عربي ــات تطبي ــة علاق ــن إقام ــا م يمكنه

بالســعي مــن خــال حلــف الناتــو لوضــع بعــض الــدول العربيــة في حلــف غــر مبــاشر 

مــع إسرائيــل لمواجهــة الخطــر الإيرانــي المدعــى بأنــه مشــرك ضــد الجميــع.

جــاء طــرح مــروع دولــة إسرائيــل العظمــى في إطــار الــرق الأوســط الجديــد الموســع 

ــه  ــات تطبيعي ــاء علاق ــرب إلى إنش ــاه الع ــه اتج ــة لطرح ــأ الترب ــبق، وهي ــا س ــاوز لم كتج

ــة  ــدون اشــراط حــل القضي ــل عــام ٢٠٠٠ ب ــة مــع إسرائي ــات الإبراهيمي باســم الاتفاقي

ــع الإماراتــي  ــك الأبــواب أمــام التطبي ــح ذل ــل إقامــة هــذه العلاقــات. فت الفلســطينية قب

والبحرينــي والمغربــي مــع إسرائيــل، ولقــاء نتنياهــو مــع الرئيــس الســوداني عبــد الفتــاح 

البرهــان، ومــع الســلطان قابــوس في عمــان، وكان نتنياهــو قــد جلــس في مؤتمــر وارســو 

الأمنــي الــذي نظمتــه الولايــات المتحــدة عــام ٢٠١٨ إلى جانــب وزيــر الخارجيــة اليمنــي. 

فتــح كل ذلــك الأبــواب لإســالة لعــاب إسرائيــل للســيطرة عــى المنطقــة وتقديــم نفســها 

ــت  ــذا انضم ــران. وبه ــن إي ــة م ــدول العربي ــة ال ــى حماي ــادرة ع ــي الق ــا ه ــى أنه ع

إسرائيــل إلى القيــادة الأمريكيــة الوســطى في الــرق الأوســط )الســنتكوم(. عــزز تنامــي 

ــا  ــات مهيمن ــذي ب ــة ال ــار الإنجيلي ــة، والتي ــة العالمي ــية الصهيوني ــدور الاوليغارش ــذا ال ه

وحاكمــا وموجهــا للسياســات في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وســابقا في البرازيــل وحاليــا 

ــة العظمــى في الــرق الأوســط الجديــد  في الأرجنتــن. كمــا أن مــروع إسرائيــل الإقليمي

الموســع قــد تلاقــى مــع المــروع الأمريكــي للممــر الهنــدي في مواجهــة طريــق الحريــر 

الصينــي، ولــرب إيــران وتحجيــم تركيــا والباكســتان وللحيلولــة دون نهــوض مــر، 

ــة. ــات المتحــدة الأمريكي ــج المــورد للمــال والاســتثمارات إلى الولاي وإبقــاء الخلي

ــا،  ــد مدياته ــش إلى أبع ــاليب التوح ــة أس ــة الإسرائيلي ــاريع الأمريكي ــذه المش ــق ه تطل

ــروب  ــد بح ــى التهدي ــرى، وع ــو الأخ ــدة تل ــروب الواح ــاق الح ــال إط ــن خ ــذى م وتتغ

ــا تقــوم عــى التشــظية  ــا أنه ــع. كم ــق الذرائ ــذارات، وخل ــد والإن ــه الوعي أخــرى، وتوجي

ــك في إطــار الادعــاء بأنهــا مشــاريع  ــك المؤامــرات، كل ذل ــن، وحب ــق الفت والتفتيــت، وخل

ــوة.    ــال الق ــن خ ــام م ــق الس ــدف لتحقي ته
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ــة، أولا الــروخ  ــة والإنجيلي ــن الصهيوني ــف ب ــان للتحال يواجــه هــذان المشروعــان الممث

داخــل الإنجيليــة بــن رغبتهــا في دعــم إسرائيــل بشــكل مطلــق في المــدى القريــب، وبــن 

قناعاتهــا الألفيــة بجمــع اليهــود في فلســطين واثــارة كل مــا يتطلبــه الأمــر مــن حــروب من 

أجــل تسريــع هــذه العمليــة بمــا في ذلــك توريــط إسرائيــل ذاتهــا في حــروب مديــدة عــى 

طريــق دعــوة اليهــود في فلســطين إلى التنــر، والــذي يليــه ذبــح مــن يرفضــون التنــر 

ــام. في  ــن الس ــام م ــف ع ــول أل ــماء وحل ــن الس ــيح م ــزول المس ــدا لن ــود تمهي ــن اليه م

ســياق ذلــك قــد يــؤدي التحالــف الصهيونــي الإنجيليــة ثانيــا في ســعيه لتسريــع الألفيــة 

ــال لا  ــبيل المث ــى س ــارك ع ــى المب ــجد الأق ــر المس ــل تفج ــوداء مث ــيناريوهات س إلى س

الحــر، ممــا ســيؤدي إلى تداعيــات ضــد إسرائيــل في العالــم العربــي والإســامي لا يمكــن 

تخيلهــا كاملــة.

كمــا يواجــه هــذان المشروعــان ثالثــا أن ادعــاءات إسرائيــل بأنهــا تواجــه الإرهــاب ومعاداة 

ــا  ــل م ــم في ظ ــعوب العال ــع ش ــد ولا تقن ــدون رصي ــاءات ب ــت ادع ــد أصبح ــامية ق الس

تمارســه إسرائيــل مــن أعمــال إبــادة، وفي ظــل رفضهــا لمشــاريع الســام وحــق الشــعب 

ــوبر  ــا » س ــة بوصفه ــرب الدائم ــان الح ــا لإع ــر وتوجهه ــر المص ــطيني في تقري الفلس

اســرطة« كمــا صرح رئيــس الــوزراء الاسرائيــي بنيامــن نتانياهــو في أيلــول ٢٠٢٥. ومــع 

التطــورات الجاريــة في العالــم تتحــول إسرائيــل بالتدريــج إلى عــبء عــى حكومــات دول 

ــق  ــى طري ــا ع ــة، ربم ــات الإسرائيلي ــى السياس ــة ع ــعوبها الناقم ــة ش ــا في مواجه أوروب

تحولهــا إلى عــبء عــى الولايــات المتحــدة في وقــت لاحــق.

يأتــي ذلــك في وقــت لا تســتطيع فيــه إسرائيــل تحقيــق مــروع أرض إسرائيــل 

الكــرى الجغــرافي، كمــا لا تســتطيع تحقيــق مــروع الــرق الأوســط الجديــد الموســع 

ــذي  ــها ال ــري لجيش ــداد الب ــة التع ــود إلى محدودي ــباب تع ــك لأس ــي، وذل الجيوبوليتيك

ــل  ــى تحم ــا ع ــدرة اقتصاده ــة ق ــرب، ومحدودي ــم ولا الع ــد الحريدي ــه تجني لا يمكن

تكاليــف الاحتفــاظ بمناطــق أرض إسرائيــل الكــرى لفــرة طويلــة. وفي نطــاق مشروعهــا 

ــق  ــن تحقي ــا م ــن يمكنه ــو ل ــاح الج ــى س ــد ع ــا الزائ ــإن اعتماده ــي ف الجيوبوليتيك

ــل  الســيطرة عــى هــذه المنطقــة الشاســعة وتطويــع انظمتهــا، كمــا أن مشــاريع اسرائي

للتطبيــع مــع مزيــد مــن الــدول العربيــة والاســامية قــد بــات يصطــدم بعقبة ممارســاتها 

الاباديــة. يحــدث ذلــك ايضــا في وقــت تنغلــق فيــه اسرائيل عــى نفســها كمجتمع عســكري 

دينــي اســتبدادي في طريقــه لإقامــة مملكــة دينيــة تنصــب ملــكا وتحكــم وفــق الشريعــة 

اليهوديــة وتنشــئ هيــكل ســليمان ممــا يســتثير كل العالــم ضدهــا. لقــد فتحــت حــرب 
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اسرائيــل عــى غــزة مــن جديــد ســؤال شرعيــة وجــود دولــة إسرائيــل كدولــة قائمــة عــى 

الاقتــاع والإحــال والتدمــر وشــن الحــروب والتوســع. يــؤرق هــذا الســؤال ساســتها منــذ 

نشــوئها، ولكنــه أخــذ آفاقــا لــم يأخذهــا مــن قبــل بــدءا مــن الســابع مــن أكتوبــر عــام 

٢٠٢٣، وهــي آفــاق لا يمكنهــا ســوى أن تتســع في ضــوء التحــولات الجاريــة في إسرائيــل 

وردود العالــم شــعوبا وحكومــات عليهــا باتجــاه إمــا تحــول اسرائيــل عــن الصهيونيــة 

ــك هــي اســتمرار  ــع حصــول ذل أو زوالهــا.  ولكــن تبقــى نقطــة الضعــف الأكــر في من

ــا وحــاضرا.   الضعــف العربــي ماضي

الخاتمة 
تمثــل الولايــات المتحــدة وإسرائيــل دولتــان اســتيطانيتان اســتعماريتان أم وإبنــة شــبيهة 

ــات  ــتخدمة والنزع ــائل والأدوات المس ــلوك والوس ــداف والس ــات والأه ــا في المنطلق بوالدته

الاباديــة والاقتلاعيــة.  ويشــهد العقــد الأخــر حــراكا زاد فيــه وزن إسرائيــل في التحالــف 

الأمريكــي الإسرائيــي المشــرك المدعــوم مــن الأوليغارشــية الماليــة العالميــة والتيــار الإنجيلية 

والهــادف للســيطرة عــى المجتمــع الــدولي وفــرض معايــر جديــدة عليــه، ولكن الزيــادة في 

الــوزن المذكــور لا تمثــل عنــر قلــق لأمريــكا الجديــدة، إذ أنــه يتــم بموافقتهــا ورضاهــا 

وتغطيتهــا ودعمهــا، كمــا أن التحالــف يظــل بقيادتهــا ورهنــا بتحكمهــا بالأمــر النهائــي، 

ولا يتناقــض مــع منحهــا حصــة الوقــت الأكــر لتنفيــذ أجندتهــا العالميــة الأخــرى لتفكيــك 

ــد  ــا يوج ــرة، مم ــة إلى الحظ ــكا اللاتيني ــادة أمري ــيا واع ــن وروس ــزل الص ــا وع أوروب

ــل .  ــدة واسرائي ــات المتح ــن الولاي ــة ب ــة والدولي ــم الأدوار المحلي ــن تقاس ــا م ــكلا معين ش

ــا يقــوم عــى  وبدرجــة مــا يمكــن القــول إن تبــادل الأدوار بــن امريــكا واسرائيــل حالي

إطــاق حريــة القــرار والفيتــو أيضــا لإسرائيــل فيمــا يتعلــق مشروعهــا ل » أرض إسرائيــل 

الكــرى« مــع حمايتهــا امريكيــاً لــدى قيامهــا بخطــوات تعرضهــا للخطــر في إطــار ذلــك، 

فيمــا ينفــذ المــروع الجيوبوليتيكــي الاسرائيــي في الــرق الأوســط الجديــد الموســع تحــت 

رعايــة ودعــم وقيــادة أمريكيــة لا يمكــن لهــذا المــروع أن يجــد طريقــه للتنفيــذ بــدون 

الاعتمــاد الكامــل عليهــا حتــى الآن. 

ــات  ــع الولاي ــة م ــن الشراك ــل ضم ــتقبلا  في وزن إسرائي ــافي مس ــر إض ــل تغ ــد  يحص ق

المتحــدة الأمريكيــة، إذ تطــور اسرائيــل قدراتهــا التســليحية والاقتصاديــة بالاعتمــاد عــى 

ــا في  ــر الأســلحة إلى ألماني ــة لتصدي ــع صفق ــت إلى التمكــن مــن توقي ــث وصل ــذات، بحي ال

كانــون ثانــي مــن عــام ٢٠٢٥ بقيمــة ٦،٧ مليــار دولار كمــا أنهــا تصــدر أســلحة لــدول 
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اخــرى بمــا فيهــا الولايــات المتحــدة ذاتهــا، وأثنــاء لقائــه مــع الرئيــس ترامــب في  زيارتــه 

للولايــات المتحــدة بــن نهايــة ٢٠٢٥ ومطلــع عــام ٢٠٢٦، طــرح رئيــس الــوزراء الاسرائيلي 

بنيامــن نتانياهــو عزمــه عــى التخــي التدريجــي عــن الدعــم العســكري الأمريكــي بحيــث 

ينتهــي تمامــا بعــد عــرة ســنوات ، أي في مطلــع عــام ٢٠٣٦. مــع ذلــك لــن تســتطيع 

إسرائيــل التوقــف عــن طلــب حمايــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لهــا في الأمــم المتحــدة 

وخاصــة في مجلــس الأمــن حيــث تتمتــع الولايــات المتحــدة بحــق الفيتــو ضــد أي قــرار 

مناهــض لإسرائيــل. 

يوجّــه هــذا التحالــف العالــم والمجتمــع الــدولي إلى تســيد مفاهيــم وممارســات التوحــش 

والتوســع التــي تحــرم القــوي والقــوة الســافرة، وتديــر الظهــر للأعــراف والمعايــر التــي 

تطــورت بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة حــول ســيادة الــدول وعــدم الاعتــداء عليهــا، وعدم 

التدخــل في شــؤونها الداخليــة، مؤذنــا بعــودة المجتمــع الــدولي إلى الحالــة التــي كان عليهــا 

قبــل نشــوء عصبــة الأمــم عــام ١٩١٩، وذلــك حينمــا كانــت الــدول الاســتعمارية تعطــي 

نفســها حــق التوســع وشــن الحــروب وارســال المســتوطنين المســتعمرين إلى أيــة بقعــة 

مــن بقــاع العالــم. يعــود العالــم اليــوم إلى الــوراء نحــو هــذه الحقبــة الســوداء في تاريــخ 

ــان في  ــوق الإنس ــة وحق ــر الديمقراطي ــاء ن ــل ادع ــاحيق مث ــة أو مس ــة دون أقنع البشري

العالــم.

مقابــل هــذه العــودة إلى الوحشــية، تتكــون كتــل مــن دول عالميــة مناهضــة تــم ذكرهــا 

ســابقا، كمــا يســتيقظ ضمــر شــعوب العالــم معــرا عــن نفســه مــن خــال الحــركات 

الاحتجاجيــة الواســعة وبكافــة الوســائل الممكنــة في كل ارجــاء الارض، وهــي حــركات باتت 

تقلقــل حكومــات وتهــز قــوى حاكمــة في عــدة دول، وتغــر مــن تركيبــة أحــزاب كــرى 

وهــي مرشــحة للاســتمرار ، يؤكــد ذلــك قســوة مواجهتهــا مــن خــال القوانــن الرســمية 

التــي تحظــر النشــاط المســاند لفلســطين في الجامعــات الأمريكيــة وفي بعــض المجتمعــات 

الأوروبيــة، ووقــف مســاعدة الجامعــات الأمريكيــة التــي تقــدم برامــج تعليميــة منصفــة 

عــن الــرق الأوســط  وتقبــل طلبــة أجانــب بــدون موافقــة حكوميــة، وتبنــي التعريــف 

الصهيونــي للاســامية الــذي يجعــل كل مــن ينتقــد إسرائيــل لاســاميا ومعاقبــة كل مــن 

ــى  ــا ع ــة وتأثيره ــركات الاحتجاجي ــد الح ــي لا تزي ــراءات الت ــن الإج ــذا م ــه، وهك يخالف

الحكومــات والأحــزاب في العالــم الغربــي إلا اســتعارا نحــو إعــادة تشــكيل مجتمــع دولي 

ــل  ــدم التدخ ــادئ ع ــدول ومب ــن ال ــاواة ب ــدل والمس ــى الع ــوم ع ــه، ويق ــم ب ــد تحل جدي

ــا في  ــق توحده ــى طري ــعوب الأرض ع ــة ش ــن كاف ــاء ب ــان والإخ ــوق الإنس ــاذ حق وإنف
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مجتمــع عالمــي واحــد تظللــه حكومــة تنســق الأفعــال البشريــة المشــركة ولا تكــون ســلطة 

ــرون  ــط والكث ــل كان ــي إيمانوي ــوف الألمان ــا الفيلس ــم يوم ــا حل ــر، كم ــى الب ــة ع فوقي

ممــن لحقــوه.

ولكــن الطريــق إلى هــذا المجتمــع العالمــي المفتــوح لا زالــت طويلــة، إذ أن الولايــات المتحــدة 

ــات  ــاة الحتمي ــول دع ــا يق ــا كم ــؤذن بزوالهم ــار ت ــة انهي ــد في حال ــتا بع ــل ليس وإسرائي

ــة  ــاصر الدافع ــي للعن ــي علم ــند تحلي ــدون س ــوي ب ــر رغب ــن تفك ــرا ع ــة تعب التاريخي

والعنــاصر الكابحــة لــذاك الانهيــار، وكيفيــة تفاعــل هــذه العوامــل مــع بعضهــا البعــض 

في كل حقبــة مــن حقــب الزمــن. 
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الاعتراف الأمريكي بالدولة الفلسطينية بين المكاسب 
الاستراتيجية والتحولات في المصلحة الوطنية الأمريكية

»مقاربة شاملة«

دكتور عوض سليمية 

باحث في العلاقات الدولية 

الملخص
تستكشــف هــذه الدراســة آفــاق اعــراف الولايــات المتحــدة بالدولــة الفلســطينية وإعــادة 

ــدة  ــات المتح ــراف الولاي ــا أن اع ــة مفاده ــتند إلى فرضي ــل. وتس ــا بإسرائي ــم علاقته تقيي

ــررات  ــاً لمق ــتقلة وفق ــه المس ــة دولت ــر وإقام ــر المص ــطيني في تقري ــعب الفلس ــق الش بح

الشرعيــة الدوليــة وقــرارات مجلــس الامــن ذات الصلــة بالــراع الاسرائيــي الفلســطيني، 

ــة الى  ــت الدراس ــة. وتوصل ــح الأمريكي ــرة للمصال ــراتيجية كب ــد اس ــق فوائ ــوف تحق س

ــن  ــي ل ــام الأمريك ــرأي الع ــة ال ــع غالبي ــراف م ــذا الاع ــة ه ــا، مواءم ــج اهمه ــدة نتائ ع

ــية  ــب السياس ــف النخ ــة ومواق ــدة الجماهيري ــن القاع ــدع ب ــط في رأب الص ــاعد فق يس

ــة الولايــات المتحــدة عــى  ــة والمشرعــن فقــط، بــل ســيعزز أيضًــا مــن مصداقي الامريكي

الســاحة العالميــة؛ ويحقــق لهــا العديــد مــن المكاســب السياســية؛ الاقتصاديــة؛ القانونيــة 

ــد  ــم تع ــل ل ــاده أن إسرائي ــتنتاج مف ــاً، الى اس ــة ايض ــت الدراس ــا توصل ــة. كم والاخلاقي

الأصــل الاســراتيجي الــذي روج لــه انصارهــا داخــل الولايــات المتحــدة عــى مــدى عــدة 

عقــود؛ بــل عــى العكــس مــن ذلــك، فــإن سياســاتها قوضــت نفــوذ واشــنطن وشــوهت 

ــة.  مــن ســمعتها العالمي

الكلمــات المفتاحيــة: اعــراف واشــنطن بدولــة فلســطين. الــرأي العــام الامريكــي، العائــد 

الســياسي، البعــد الاخلاقــي، المــردود الاقتصــادي، تفعيــل القانــون الــدولي. اسرائيــل عــبء 

وليســت اصــا اســراتيجياً لواشــنطن. 
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المقدمة
ــات  ــة العلاق ــد انظم ــن اعق ــدة م ــل واح ــدة واسرائي ــات المتح ــن الولاي ــة ب ــر العلاق تعت

ــن أي  ــة ب ــى علاق ــور ع ــب العث ــن الصع ــم. وم ــن في العال ــن دولت ــائدة ب ــة الس الدولي

دولتــن تشــبه تلــك العلاقــة. في عهــد الرئيــس هــاري ترومــان كانــت الولايــات المتحــدة 

أول دولــة تعــرف بإسرائيــل بعــد إعلانهــا عــام 1948 فقــط بعــرة دقائــق، منــذ تلــك 

اللحظــة، حافظــت واشــنطن وعــى مــدى العقــود التاليــة عــى دعمهــا الثابــت والقــوي 

لاسرائيــل. عــى هــذا النحــو، تلقــت إسرائيــل دعمــاً لا محــدوداً مــن واشــنطن عــى كافــة 

المســتويات، بمــا يشــمل؛ مئــات المليــارات مــن الــدولارات عــى شــكل مســاعدات اقتصادية 

وعســكرية؛ دعــم ســياسي منقطــع النظــر؛ تبنــي روايتهــا بشــكل كامــل؛ بالإضافــة الى 

توفــر درع مــن الحمايــة الدبلوماســية عــى الســاحة الدوليــة. وقــد اصــاب ألكســندر هيغ

Debusmann,2024((، وزيــر الخارجيــة الأمريكــي خــال إدارة الرئيــس رونالــد ريغــان 

في عبارتــه الشــهيرة عــن الحقيقــة »إسرائيــل كأكــر حاملــة طائــرات أمريكيــة في العالــم 

ــا واحــدًا، وتقــع في منطقــة حساســة  ــا أمريكيً لا يمكــن إغراقهــا، ولا تحمــل حتــى جنديً

بالنســبة للأمــن القومــي الأمريكــي«. 

ــدًا  ــا رصي ــل بإعتباره ــر الى إسرائي ــنطن تنظ ــت واش ــام 1967، اصبح ــرب ع ــد ح بع

يســتحق التمويــل والمســاعدات الاقتصاديــة والعســكرية، مــن الطائــرات المقاتلــة وقذائــف 

المدفعيــة إلى الصواريــخ المتطــورة. هــذا المســتوى مــن الدعــم اللامحــدود تفُــره العديــد 

مــن وجهــات النظــر. مــن ناحيــة، يجــادل أنصــار العلاقــة الوثيقــة ومنهــم الليبراليــن في 

الحــزب الديموقراطــي وبعــض المســتقلين وأنصــار اسرائيــل بإعتبارهــا علاقــة قائمــة عــى 

ــق  ــة المشــركة )2( مشــاركة المــاضي في النشــأة والتأســيس )3( تحقي ــم الليبرالي )1( القي

المصالــح المشــركة. ويــرى فريــق آخــر، ان جــذر العلاقــة العضويــة التــي تجمــع الولايــات 

المتحــدة بإسرائيــل يعــود الى )1( الدعــم اللامحــدود الــذي يقدمــه المســيحيين الانجيليــن 

Evangelical Christian مــن منظــور ايديولوجــي دينــي )2( لوبيــات الضغــط وجماعات 

المصالــح المنخرطــة تحــت مظلــة مؤتمــر رؤســاء إسرائيــل COP -أبرزهــم منظمــة ايبــاك 

AIPAC عمــاق الضغــط في الكونجــرس الامريكــي، )3( النزعــة الاســتعمارية المتجــذرة في 

ادمغــة نخــب وساســة واشــنطن. 

في هــذه الورقــة يجــادل الباحــث بــأن العلاقــة بــن الولايــات المتحــدة وإسرائيــل، التــي 

ترتبــط عــادةً بحجــة تحقيــق اسرائيــل المصالــح الاســراتيجية لواشــنطن، والحفــاظ عــى 

أمنهــا القومــي في منطقــة الــرق الأوســط، هــي حجــة لا اســاس لهــا مــن الصحــة، وأن 
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تكاليــف هــذه العلاقــة تأتــي بنتائج عكســية عــى نفــوذ واشــنطن ومصداقيتهــا؛ بالتوازي 

ــل الى  ــت اسرائي ــالي تحول ــم. وبالت ــكل دائ ــة بش ــتقرار في المنطق ــن والاس ــد الام ــع تهدي م

عــبء اســراتيجي. عــى هــذا النحــو، يســعى الباحــث في هــذه الدراســة الى تقديــم رؤيــة 

تحليليــة معمقــة حــول المكاســب الاســراتيجية التــي يمكــن أن تحققهــا واشــنطن في حــال 

ــدة  ــراتيجية جدي ــاع اس ــل، وإتب ــع اسرائي ــة م ــة للعلاق ــة جذري ــاد مراجع ــت باعتم قام

تبــدأ مــن الاعــراف بالدولــة الفلســطينية المســتقلة كجــزء مــن هــذه المقاربــة. انطلاقــاً 

مــن الابعــاد التاليــة: 

الانسجام مع توجهات الرأي العام الامريكي  	.1

العائد السياسي  	.2

البعد الأخلاقي 	.3

المردود الاقتصادي 	.4

البعد القانوني.  	.5

: توجهات الرأي العام
ً
أولا

1. على مستوى الداخل الامريكي – الامريكيين والجالية اليهودية

ــاً، يتنــاوب الحزبــان الرئيســيان في الولايــات المتحــدة، الجمهــوري والديمقراطــي،  تاريخي

ــود  ــكلان العم ــياسي ويش ــهد الس ــى المش ــان ع ــث يهيمن ــاد، حي ــؤون الب ــى إدارة ش ع

ــت  ــى البي ــيطرة ع ــادة الس ــان ع ــادل الحزب ــي. يتب ــي الأمريك ــام الحزب ــري للنظ الفق

ــاً  ــج توازن ــرز النتائ ــب تف ــيوخ، في الغال ــواب والش ــيه الن ــرس بمجلس ــض والكونغ الأبي

ــتثناءات في  ــر اس ــد تظه ــك، ق ــع ذل ــرات. وم ــم الف ــا في معظ ــوى بينهم ــبياً في الق نس

بعــض الــدورات الانتخابيــة، مثــل الفــرة الأخــرة للرئيــس ترامــب 2024-2025، التــي 

شــهدت ديناميكيــات سياســية مختلفــة، ســيطر فيهــا الجمهوريــون عــى البيــت الابيــض 

ــه.  ــرس بغرفتي والكونج

عنــد تقييــم العلاقــة بــن الولايــات المتحــدة واسرائيل مــن وجهــة نظــر المواطــن الامريكي. 

مــن ناحيــة، أظهــرت نتائــج غالبيــة اســتطلاعات الــرأي دعمــاً قويــاً لاسرائيل على حســاب 

الــرأي المؤيــد او المنــاصر للحــق الفلســطيني. وكانــت نتائــج غالبيــة الاســتطلاعات تظُهــر 

فجــوة كبــرة لصالــح رعــاة الموقــف الاسرائيــي بالمقارنــة مــع روايــة الحقــوق الوطنيــة 

ــام  ــرأي الع ــتطلاعات ال ــم اس ــج معظ ــرت نتائ ــرى، أظه ــة اخ ــن ناحي ــطينيين، م للفلس

الامريكــي في الغالــب تعاطفــاً مــع اسرائيــل أكثــر مــن التعاطــف مــع القضايــا العربيــة 
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والقضيــة الفلســطينية عــى وجــه الخصــوص منــذ حــرب عــام 1967. وقــد ســاهم هــذا 

الدعــم بشــكل كبــر في إقامــة وتطويــر علاقــة خاصــة بــن البلديــن. 

في هــذا الســياق، ومنــذ قــرار التقســيم )181( الــذي اتخذتــه الأمــم المتحــدة عــام 1947، 

ــل  ــاه إسرائي ــي تج ــام الأمريك ــرأي الع ــتطلاعات لل ــة اس ــوب الدولي ــة غال ــرت مؤسس أج

ــنة. في 13 آذار/ ــرات في الس ــدة م ــة، ع ــداث الخاص ــف أو الأح ــرات العن ــنوياً، وفي ف س

مــارس 2018، نــرت غالــوب اســتطلاعاً لهــا، كشــف تحليــل مقــارن للنتائــج التــي تــم 

ــل عــن تحســن مذهــل  ــام إسرائي ــا مــن إعــان قي الحصــول عليهــا خــال ســبعين عامً

في مكانــة إسرائيــل، ولكنــه يكشــف أيضًــا عــن بعــض الغيــوم الســوداء تلــوح في الأفــق 

كشــف عنهــا ســؤال مُكــرر عــادة في اســتطلاعات الــرأي: 

ــل أم مــع  ــر مــع إسرائي ــق بالوضــع في الــرق الأوســط، هــل تتعاطــف أكث ــا يتعل »فيم

ــع  ــر م ــتجيبين أكث ــن المس ــف %24 م ــر 1947، تعاط ــطينيين؟« في نوفم العرب/الفلس

ــرف«.  في  ــل »لا أع ــرى مث ــات أخ ــوا إجاب ــرب، و%64 أعط ــع الع ــل، و%12 م إسرائي

ــل، و19٪  ــع إسرائي ــر م ــون أكث ــام: ٪64 يتعاطف ــت الأرق ــام 2018، انعكس ــتطلاع ع اس

 )Gilboa,2018( .ــرى ــات اخ ــاروا إجاب ــط اخت ــطينيين، و٪20 فق ــع الفلس م

مــع تعثــر مفاوضــات الســام منــذ العــام 2017، نتيجــة لرفــض الحكومــات الاسرائيليــة 

ــد،  ــلو ومدري ــات اوس ــا في اتفاقي ــت عليه ــي وقع ــتحقاقات الت ــزام بالاس ــة الالت المتعاقب

ومراوغتهــا المســتمرة تجــاه تنفيــذ القــرارات الدوليــة وتجاهلهــا لمبــادرة الســام العربيــة، 

ــا  ــر 2023، وم ــداث 7 اكتوب ــولاً الى اح ــن، وص ــل الدولت ــر ح ــات تدم ــتمرار سياس واس

تلاهــا مــن حــرب إبــادة جماعيــة ومجــازر دمويــة وحــرب تطهــر عرقــي؛ بــدأت الغيــوم 

ــن  ــن الامريكي ــوب عــام 2018 تظهــر في مواقــف المواطن ــر غال ــا تقري ــي اشــار اليه الت

ــر اتســاقاً ووضوحــاً. تشــر نتائــج اســتطلاع رأي  ــم المشــهد بشــكل أكث ــورت معال وتبل

ــبة  ــاض نس ــوز 2025، انخف ــو /تم ــن 7-21 يولي ــرة م ــوب في الف ــة غال ــه مؤسس أجرت

تأييــد الأمريكيــن للعمــل العســكري الإسرائيــي في غــزة بمقــدار 10 نقــاط مئويــة، مقارنةً 

ــذ أن  ــى نســبة من ــد ٪32، وهــي أدن ــاس الســابق في ســبتمبر 2024، وهــي الآن عن بالقي

طرحــت مؤسســة غالــوب هــذا الســؤال لأول مــرة في نوفمــر 2023، وبلغــت نســبة عــدم 

 .)Brenan,2025( 60٪ الموافقــة عــى العمــل العســكري
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شكل )1(: يظهر مخطط يظهر تراجع دعم الامريكيين للحملة العسكرية

على قطاع غزة. 

         المصدر: موقع غالوب لاستطلاعات الرأي. 2025

ــكرية  ــات عس ــذ عملي ــي تنف ــل وه ــم إسرائي ــب العال ــر 2023، راق ــداث 7 اكتوب ــد اح بع

في قطــاع غــزة. خــال هــذه الفــرة، عُرضــت صــور مــن هــذا الــراع عــى الشاشــات، 

ــة  ــناً بسرع ــر س ــور الأصغ ــا الجمه ــل معه ــي، تفاع ــل الاجتماع ــائل التواص ــى وس وع

ــل  ــل لإسرائي ــزع بالفع ــم المتزع ــادًا في الدع ــا ح ــهدنا انخفاضً ــك، ش ــة لذل ــرة. ونتيج كب

ــاة  ــر معان ــي تظه ــور الت ــرض الص ــرار ع ــع تك ــن، م ــباب الأمريكي ــاط الش في اوس

ــف  ــباب؛ ويكش ــا الش ــي يقوده ــطة الت ــركات النش ــائل الح ــار رس ــطينيين، وانتش الفلس

ــر في  ــم انت ــع في الدع ــذا التراج William A. Galston and Bill Galston (2025( ان ه

ــر انتقــادًا لإسرائيــل أيضــاً، ممــا أدى  اوســاط الديمقراطيــن الأكــر ســناً وأصبحــوا أكث

إلى عــزل الجمهوريــن الأكــر ســناً باعتبارهــم الفئــة الســكانية الأمريكيــة الوحيــدة التــي 

تدعــم إسرائيــل بقــوة. هــذا المشــهد انعكــس ســلباً عــى الرئيــس ترامــب، وتمــت ترجمتــه 

بالأرقــام في نتائــج اســتطلاع رأي نــره موقــع غالــوب في شــباط/ فبرايــر 2025 حيــث 

تراجــع البالغــن في الولايــات المتحــدة الذيــن يوافقــون عــى طريقــة تعامــل ترامــب مــع 

ــام الى  ــد الع ــتوى التأيي ــو مس ــن %45 وه ــطينيين، م ــن والفلس ــن الإسرائيلي ــع ب الوض

%40. بالمثــل، اظهــر الاســتطلاع انقســام في المواقــف بــن أنصــار الأحــزاب بشــكل حــاد 
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ــطين.  ــل وفلس ــول إسرائي ــة ح ــم آراء مختلف ــكلت لديه ــب، وتش ــم لأداء ترام في تقييمه

]الجمهوريــون أكثــر ميــاً مــن الديمقراطيــن للنظــر إلى إسرائيــل بعــن الرضــا[ )83% 

مقابــل %33 غــر راضي(، بينمــا ]ينظــر الديمقراطيــون إلى فلســطين بعــن الرضــا أكثــر 

ــل 18%(. ــن[ )%45 راضي مقاب ــن الجمهوري م

شكل )2(: يظهر تراجع في اوساط الامريكيين المتعاطفين مع اسرائيل، يقابله صعود 

كبير لصالح فلسطين. 

Brenan (2025) :المصدر         

ــة Economist/YouGov في 5 آب/ ــه مجل ــتطلاع نشرت ــف اس ــل، كش ــياق متص في س

أغســطس 2025، نتائجــاً واضحــة لعــدم رضــا المســتطلعين الامريكيــن عــن سياســات 

اسرائيــل التدميريــة في قطــاع غــزة، يــرى مــا نســبته %41 مــن المســتطلعين أن هجمــات 

إسرائيــل المســتمرة عــى غــزة غــر مــررة )ص:41(، وان مــا نســبته %44 لديهــم موقــف 

ســلبي مــن سياســات نتنياهــو تجــاه القطــاع مقابــل %24 )ص:7(، وأيــد %78 منهــم 

وقــف إطــاق النار فــورًا مقابــل معارضــة %4 فقــط )ص:44(. وتشــر نتائج الاســتطلاع 

ان أكثــر مــن %70 مــن الأشــخاص يؤكــدون أن هنــاك مجاعــة في غــزة )ص:41(؛ وبالتالي 

ــف  ــطينيين. ويكش ــانية للفلس ــاعدات الإنس ــن المس ــد م ــم المزي ــا لتقدي ــدًا قويً ــاك تأيي هن
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ــل ترتكــب  ــن يعتقــدون أن إسرائي الاســتطلاع أيضــاً، أن ٪43 مــن المســتطلعين الامريكي

ــن  ــط ب ــس فق ــرأي، لي ــذا ال ــود ه ــطينيين )ص:43(؛ ويس ــد الفلس ــة ض ــادة جماعي إب

الديمقراطيــن والليبراليــن، بــل بــن المســتقلين والمعتدلــن أيضًــا. 

هــذا التراجــع في تأييــد الــرأي العــام الأمريكــي لإسرائيــل لــم يحــدث بــن عشــية وضحاها، 

بــل نتــاج تراكــم ســلبي تجــاه سياســات اسرائيــل العدميــة عــى مــدى ســنوات، وتعمــد 

اسرائيــل إغــراق أي حلــول قابلــة للتطبيــق لانهــاء الــراع الاسرائيلي-الفلســطيني وإحلال 

الســام في منطقــة الــرق الاوســط. 

في واشــنطن، ينُظــر الى الصــوت الانتخابــي لليهــود الامريكيــن تاريخيــاً كقاعــدة شــعبية 

للحــزب الديموقراطــي وتــراوح قيمتــه الانتخابيــة بــن 60-%65. بالمقابــل يتــم اســتدعاء 

المــال اليهــودي والجيــوب العميقــة لرعايــة الحمــات الانتخابيــة وســحب باقــي الاصــوات 

اليهوديــة والانجيليــة وغيرهــا نحــو قواعــد الحــزب الجمهــوري، الــذي حصــل عــى قرابــة 

%30 مــن اصــوات الناخبــن اليهــود في آخــر انتخابــات فــاز فيهــا ترامــب 2025-2024. 

ــر  ــون يهــودي، وتعت ــة 15 ملي ــم قراب ــن في العال ــغ عــدد اليهــود المنتشري ــاً، يبل إحصائي

الولايــات المتحــدة أكــر تجمــع يضــم هــذه الجاليــة، حيــث يتواجــد قرابــة 6 مليــون أي 

 Pewــز ــه مرك ــتطلاع رأي نظم ــدة. في اس ــات المتح ــكان الولاي ــن س ــبته %2.4 م ــا نس م

Research في منتصــف شــهر ايار/مايــو 2021، اظهــرت نتائــج الاســتطلاع مــا نســبته 

%80 مــن اليهــود الأمريكيــن ينظــرون الى إسرائيــل كجــزء أســاسي أو مهــم مــن معنــى 

ــعرون  ــم يش ــوا انه ــم اجاب ــن %60 منه ــرب م ــا يق ــم. وم ــبة له ــودًا بالنس ــم يه كونه

شــخصياً بارتبــاط عاطفــي بإسرائيــل، ونســبة مماثلــة تقــول إنهــا تتابــع أخبــار اسرائيل 

عــن كثــب إلى حــد مــا عــى الأقــل. بالمقابــل، اظهــرت النتائــج ان اقــل مــن %50 يمنــح 

نتنياهــو تقييمــا ممتــازاً او جيــد جــدا في عملــه. 

تحــت عنــوان »غالبيــة اليهــود الامريكيــون يحبــون اسرائيــل، لكنهــم لا يحبــون نتنياهــو« 

كتــب )Nadav Tamir )2024 عــى موقــع صحيفــة The Jerusalem Post بتاريــخ 

ــاسي في  ــي الأولى كدبلوم ــال مهمت ــام 1997، خ ــول »في ع ــطس 2024. يق 21 آب/اغس

واشــنطن العاصمــة، أعُجبــتُ بشــدة بالدعــم الــذي تلقينــاه مــن المنظمــات اليهوديــة. وأن 

هــذا الدعــم للدبلوماســية الإسرائيليــة ســاهم في تمكــن دولــة صغــرة في الــرق الأوســط 

مــن التأثــر عــى سياســات أهــم قــوة في العالــم«. ويضيــف، »لاحقًــا، لاحظــتُ اســتمرار 

ابتعــاد اليهــود عــن المنظمــات اليهوديــة الراســخة بســبب ميلهــم للانحيــاز إلى الحكومــات 

الإسرائيليــة اليمينيــة ودعــم سياســاتها، ســواءً أكانــت صائبــة أم خاطئــة. حتــى أصبحــت 
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ــا  ــع، »عندم ــكا«. ويتاب ــة العظمــى مــن يهــود أمري ــاً للغالبي هــذه المنظمــات أقــل تمثي

شــغلتُ منصــب القنصــل العــام لإسرائيــل في نيــو إنجلانــد- تتكــون مــن 6 ولايــات شــمال 

ــاع  ــن اتس ــزع م ــعرتُ بالف ــوام )2006-2010(، ش ــال الاع ــدة، خ ــات المتح شرق الولاي

الفجــوة بــن مــا يسُــمى بالمنظمــات الســائدة وغالبيــة يهــود أمريــكا. ولــم يعــد كثــراً 

ــوة  ــا الآن ق ــل يرونه ــتقلالها، ب ــد اس ــت بع ــا كان ــل كم ــرون إلى إسرائي ــود ينظ ــن اليه م

عســكرية ثريــة غــر مهتمــة بالســام مــع جيرانهــا«.

ــة  ــة JStreet ليل ــه منظم ــتطلاع رأي أجرت ــج اس ــر نتائ ــار، أظه ــذا الإط ــن ه ضم

ــد  ــدون تقيي ــن يؤي ــود الأمريكي ــن اليه ــام 2020، أن %57 م ــة لع ــات الأمريكي الانتخاب

 J Street( المســاعدات لاسرائيــل حتــى لا يتــم اســتخدامها في المزيــد مــن عمليــات الضــم

ــام  ــتطلاع ع ــبة الى ٪68 في اس ــزت النس National Jewish Voters Survey;2020 ) وقف

2022. بالمثــل، أظهــر اســتطلاع JEI لعــام 2021 نتائــج مماثلــة، حيــث اعتقــد ٪71 مــن 

المســتجيبين أنــه مــن المهــم أن »تقــدم الولايــات المتحــدة مســاعدات ماليــة لإسرائيــل«، لكن 

ــد  ــاركين تقيي ــن المش ــد ٪58 م ــاعدات. أي ــك المس ــل لتل ــتخدام إسرائي ــم اس ــرط تنظي ب

المســاعدات الأمريكيــة بحيــث »لا تســتطيع إسرائيــل إنفاقهــا عــى توســيع المســتوطنات في 

 .)Morganti,2023( ــك ــط ذل ــة ٪25 فق ــط معارض ــة«، وس ــة الغربي الضف

2.  على المستوى الدولي 

اظهــرت نتائــج اســتطلاع رأي اجــراه مركــز Pew Research في 24 دولــة حــول العالــم 

في ربيــع العــام 2024، ان الآراء الدوليــة حــول إسرائيــل ورئيــس الــوزراء نتنياهــو كانــت 

ســلبية. وارتفعــت نســبة البالغــن الذيــن لديهــم نظــرة ســلبية تجــاه إسرائيــل بمقــدار 

ــة في  ــت الثق ــارس 2025. وكان ــارس 2022 وآذار/م ــن آذار/ م ــة ب ــة مئوي 11 نقط

ــا واليونــان وإندونيســيا  نتنياهــو منخفضــة بشــكل خــاص في )أســراليا وفرنســا والماني

وإيطاليــا واليابــان وهولنــدا وإســبانيا والســويد وتركيــا(، حيــث لا يثــق بــه حــوالي 75% 

ــدان، تقــول  ــه عــى الإطــاق. في بعــض هــذه البل ــر؛ أو لا يثقــون ب مــن البالغــن أو أكث

الغالبيــة إنهــا لا تثــق بــه عــى الإطــاق. كمــا اظهــرت نتائــج الاســتطلاع ان مــا نســبته 

ــر أو لا  ــرام كب ــى باح ــل لا تحظ ــول إن إسرائي ــون إلى الق ــون يميل ــن الإسرائيلي %58 م

.)Silver,2025( ــم ــع أنحــاء العال تحظــى باحــرام عــى الإطــاق في جمي
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ثانياً: العائد السياسي 
ــب الاولى، كان  ــى إدارة ترام ــن، حت ــي الُمعل ــمي الامريك ــف الرس ــق في الموق ــد التدقي عن

الرؤســاء الأمريكيــون مــن كلا الحزبــن يدعمــون مــروع حــل الدولتــن كأســاس لانهــاء 

ــول  ــع دخ ــن، م ــة. لك ــة الدولي ــررات الشرعي ــاً لمق ــطيني، وفق ــي الفلس ــراع الاسرائي ال

ترامــب البيــت الابيــض خــال الفــرة الرئاســية الاولى )2017-2021( ظهــر توجــه جديــد 

ــل  ــة لليمــن المتطــرف في اسرائي ــة الكامل ــى الرؤي ــة يتبن ــة الامريكي في السياســة الخارجي

ــة  ــن اراضي الضف ــعة م ــاحات واس ــم لمس ــال الدائ ــي والاحت ــم الفع ــل في، الض والمتمث

الغربيــة، وإجهــاض ايــة محــاولات لإقامــة الدولــة الفلســطينية. تجســدت هــذه المواقــف 

في صفقــة القــرن التــي أعلــن عنهــا ترامــب في 28 يناير/كانــون ثانــي 2020، ومــع ذلــك، 

ــع  ــن. وم ــل الدولت ــدأ ح ــاه مب ــكه تج ــض تماس ــى بع ــي ع ــزب الديمقراط ــظ الح حاف

عــودة ترامــب في ينايــر 2025 عــادت الافــكار والمخططــات تتوســع لتشــمل ليــس فقــط 

ــة، بــل ســادت مخططــات تهجــر الفلســطينيين مــن قطــاع غــزة،  ضــم الضفــة الغربي

وصــولاً الى خطــة ترامــب ذات الــــ 20 بنــداً لوقــف إطــاق النــار في القطــاع والتــي تنص 

في جوهرهــا مــن بــن امــور اخــرى؛ عــى، إنشــاء مجلــس الســام الــدولي، ونــر قــوات 

متعــددة الجنســيات. مــع ضمــان تدفــق كل اشــكال الدعــم لاسرائيــل؛ بــدلاً مــن رســم 

ــة الفلســطينية.  ــام الدول مســار ينهــي الاحتــال الاسرائيــي ويمهــد لقي

ــل  ــن قب ــتمرة م ــات مس ــادات وإدان ــت انتق ــل واجه ــازة لاسرائي ــة المنح ــف الامريكي المواق

ــنطن  ــاء واش ــرب حلف ــم أق ــن فيه ــم، بم ــعوب العال ــم دول وش ــة ومعظ ــات الدولي المنظم

الاوروبيــن، وظهــرت نشــاطات دبلوماســية دوليــة فعالــة قادتهــا كل مــن العربيــة الســعودية 

وفرنســا، اثمــرت عــن عقــد مؤتمــر »التســوية الســلمية للقضيــة الفلســطينية وتنفيــذ حــل 

ــال  ــاً وخ ــوز 2025. لاحق ــو/ تم ــن 28-30 يولي ــرة م ــال الف ــورك خ ــن« في نيوي الدولت

انعقــاد الــدورة الـــ 80 للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في ســبتمبر اعلنــت نحــو 11 دولــة 

ــر  ــات تعت ــذه الاعتراف ــا. ه ــدا، بريطاني ــا، كن ــا، فرنس ــن بينه ــطين م ــة فلس ــا بدول اعترافه

ــطين  ــع فلس ــنطن، وتض ــاء واش ــرب حلف ــية لأق ــف السياس ــة في المواق ــول تاريخي ــة تح نقط

في وضــع أفضــل لأي محادثــات مســتقبلية مــن خــال تغيــر التسلســل المقبــول منــذ فــرة 

ــاق.  ــة انط ــس نقط ــة ولي ــة نهاي ــة نقط ــة الدول ــار إقام ــل في اعتب ــة المتمث طويل

ــن  ــل لا يمك ــا لاسرائي ــبب انحيازه ــة بس ــاحة الدولي ــى الس ــة ع ــة الامريكي ــف العزل مواق

حصرهــا، ونذكــر منهــا عــى ســبيل المثــال، التصويــت المســجل الــذي اعتمدتــه الجمعيــة 

ــات  ــا الولاي ــوات في مقدمته ــل 9 أص ــا مقاب ــة 128 صوت ــدة بأغلبي ــم المتح ــة للأم العام
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ــراف  ــب اع ــان ترام ــى إع ــمبر2017، رداً ع ــوم 21 ديس ــرى ي ــل، ج ــدة واسرائي المتح

بــاده »بالقــدس عاصمــة لاسرائيــل )UN,2017( وعــى الرغــم مــن الضغــوط السياســية 

والماليــة التــي مارســتها إدارة ترامــب، صوتــت دول أوروبيــة حليفــة تقليديــاً لواشــنطن 

مثــل ألمانيــا، فرنســا، بريطانيــا، وإيطاليــا لصالــح القــرار الرافــض للخطــوة الأمريكيــة. 

ــة  ــال القضي هــذا الموقــف الأوروبــي الموحــد كان بمثابــة صفعــة عــى وجــه ترامــب حي

الفلســطينية، وأظهــر أن الدعــم لحــل الدولتــن ومكانــة القــدس كعاصمــة مشــركة هــو 

.)BBC,2017( ــا ــبة لأوروب ــاسي بالنس ــر دبلوم ــط أحم خ

ــام  ــن ع ــبتمبر م ــهر س ــال ش ــدة خ ــم المتح ــة للأم ــة العام ــت الجمعي ــل، في تصوي بالمث

 UN(2025، تــم التصويــت عــى إعــان نيويــورك الــذي يهــدف إلى تنفيــذ حــل الدولتــن

Web, 2025( وهــو الإعــان الــذي حظــي بدعــم ورعايــة كل مــن فرنســا والمملكــة العربية 

ــة لهــذا الإعــان، في  الســعودية. أظهــرت نتائــج التصويــت تأييــداً واســعاً بلــغ 142 دول

حــن عارضتــه الولايــات المتحــدة إلى جانــب عــدد محــدود مــن الــدول التــي تقــع تحــت 

تأثــر الهيمنــة الأمريكيــة، بمــا في ذلــك إسرائيــل. هــذا التصويــت يعكــس تحــولاً ملحوظــاً 

في المواقــف الدوليــة تجــاه القضيــة الفلســطينية، ويــرز التبايــن المتزايــد بــن التوجهــات 

ــم الرئيســية  ــت معظــم دول العال ــة في هــذا الســياق. وكان ــة والسياســات الأمريكي العالمي

بمــا فيهــا دولــة فلســطين وجامعــة الــدول العربيــة ومنظمــة التعــاون الاســامي والامــن 

ــا ترامــب  ــن عنه ــي أعل ــرن الت ــة الق ــوا رفضهــم لصفق ــد أعلن ــام للأمــم المتحــدة، ق الع

ــات  ــى لتطلع ــد الادن ــاً بالح ــي مطلق ــا لا تف ــه الاولى 2022، بإعتباره ــرة ولايت ــال ف خ

.)UN Web,2020( ــطيني ــعب الفلس الش

ثالثاً: البعد الأخلاقي
تعُــر المبــادئ الدســتورية والتاريخيــة الــواردة في الوثائــق التأسيســية للولايــات المتحــدة 

ــم  ــن اه ــن ب ــعبية، م ــيادة الش ــر والس ــر المص ــة وتقري ــرة الحري ــوي لفك ــم ق ــن دع ع

هــذه الوثائــق، هــي وثيقــة إعــان الاســتقلال للــدول الثلاثــة عــر الامريكيــة، الصــادرة 

ــوح  ــة بوض ــذه الوثيق ــص ه ــو 1776؛ تن ــخ 4 حزيران/يولي ــرس بتاري ــن الكونج ع

ــر  ــة غ ــا معين ــم حقوقً ــم منحه ــاوين، وأن خالقه ــوا متس ــر خلق ــع الب ــى »أن جمي ع

ــعادة«  ــق الس ــعي لتحقي ــة والس ــاة والحري ــق في الحي ــا الح ــن بينه ــرف، وم ــة للت قابل

)Declaration of Independence,1776(. هــذا المبــدأ ترســخ في بيــان وزيــرة الخارجيــة 

ــباط/فبراير 2008،  ــخ 18 ش ــس بتاري ــزا راي ــوش، كوندالي ــورج ب ــد ج ــة في عه الامريكي
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ــوء  ــل في ض ــل الامث ــاره »الح ــوفو باعتب ــتقلال كوس ــا باس ــراف بلاده ــت اع ــا اعلن عندم

ــل  ــد القاب ــار الوحي ــو الخي ــتقلال ه ــعينيات«، وأن »الاس ــهدتها التس ــي ش ــات الت الصراع

ــت  ــة ))US department of state,2008 وكان ــتقرار في المنطق ــز الاس ــق لتعزي للتطبي

واشــنطن قــد اعتمــدت في موقفهــا هــذا عــى الــرأي الاستشــاري لمحكمــة العــدل الدوليــة. 

ــذي نــص بشــكل  ــة العامــة للأمــم المتحــدة وال ــب مــن الجمعي ــاءً عــى طل الصــادر، بن

قاطــع بــأن إعــان اســتقلال كوســوفو في 17 شــباط/ فبرايــر 2008 يتوافــق مــع القانــون 

)Koh & Dell,2010( ــدولي ال

في ســياق مشــابه، أدانــت واشــنطن بشــدة مــا وصفتــه بـــ »العمليــات الملتويــة« التي 

ــاث،  ــق الث ــات البلطي ــم جمهوري ــوفييتي وأدت إلى ض ــر الس ــش الأحم ــا الجي نفذه

وهــي إســتونيا ولاتفيــا وليتوانيــا، في حزيــران/ يونيــو مــن العــام 1940. واعتــرت 

الإدارة الأميركيــة آنــذاك أن هــذه الإجــراءات تمثــل انتهــاكًا صارخًــا للمبادئ الأساســية 

التــي يقــوم عليهــا النظــام الــدولي الحديــث، بمــا في ذلــك احــرام الســيادة الوطنيــة 

ــي  ــم الت ــل هــذه التصرفــات تتعــارض مــع القي ــة. وأكــدت واشــنطن أن مث والعدال

ــي«  ــتقرار العالم ــن والاس ــان الأم ــيخها لضم ــة إلى ترس ــات الدولي ــعى المجتمع تس

)Department of State,1940(

ــة  ــز وحماي ــى تعزي ــي ع ــون الأمريك ــص القان ــة، ن ــات الداخلي ــتوى السياس ــى مس ع

ــية«  ــداف »رئيس ــا أه ــية بإعتباره ــات الأساس ــان والحري ــوق الإنس ــة وحق الديمقراطي

ــوداع  ــة ال ــادئ في خطب ــذه المب ــة. ووردت ه ــة الأمريكي ــة الخارجي ــية« للسياس و«أساس

ــاً،  ــر1981، قائ ــون ثاني/يناي ــخ 14 كان ــر بتاري ــي القاهــا الرئيــس الامريكــي كارت الت

إن »القيــم ليســت ملــحٌ في خبزنــا بــل هــي خُبزنــا نفســهُ« واضــاف، »إذا أردنــا أن نكــون 

منــارة لحقــوق الإنســان، يجــب أن نواصــل هنــا في وطننــا إتقــان الحقــوق والقيــم التــي 

 .))President Carter›s,1981 »ــم ــاء العال ــع أنح ــا في جمي ــع عنه نداف

العدالــة الــواردة في التصريحــات والمواقــف الامريكيــة تجــاه الاعــداء أو الاصدقــاء ركــزت 

ــب، حــق  ــة وحقــوق الانســان؛ الى جان ــة الديموقراطي ــون؛ حماي ــدأ ســيادة القان عــى مب

الشــعوب في تقريــر المصــر. لكــن هــذه الاعلانــات يجــري تغييبهــا فــوراً عندمــا يتعلــق 

ــال، انتقــدت الولايــات المتحــدة مــا  ــة الفلســطينية. عــى ســبيل المث ــة القضي الامــر بعدال

وصفتــه »اتســاع« رأي محكمــة العــدل الدوليــة، أعــى محكمــة في الأمــم المتحــدة، القائــل 

ــأراضي  ــل ل ــال إسرائي ــة احت ــدم شرعي ــة وبع ــتوطنات الاسرائيلي ــة المس ــدم شرعي بع

ــد هــذه النقطــة،  الفلســطينية، ووجــوب إنهــاء هــذا الوضــع في أقــرب وقــت ممكــن، عن
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ــزاع و«يتعــارض  ــة إن هــذا القــرار »ســيعُقّد جهــود حــل الن ــة الامريكي اعلنــت الخارجي

.)Singh,2024( ــزاع ــل الن ــه« لح ــول ب ــار المعم ــع الإط م

أحــد أبــرز المواقــف الأمريكيــة التــي تتعــارض مــع مبــادئ الدســتور الأمريكــي، تحديــداً 

ــة  ــات أمريكي ــدة ولاي ــن في ع ــر قوان ــو: تمري ــات، ه ــن الجمعي ــر وتكوي ــة التعب حري

ــى  ــرط ع ــن تش ــذه القوان ــل )BDS(.  ه ــة إسرائي ــة مقاطع ــم حرك ــن يدع ــة م لمعاقب

الأفــراد أو الــركات التوقيــع عــى تعهــد بعــدم مقاطعــة إسرائيــل كــرط للحصــول عــى 

عقــود حكوميــة. هــذه الــروط تنتهــك التعديــل الأول للدســتور الأميركــي الــذي يكفــل 

ــا  ــة العلي ــه المحكم ــذي اقرت ــات ال ــاء الجمعي ــلمي وانش ــاج الس ــر والاحتج ــة التعب حري

ــن  ــا قوان ــة لديه ــن 27 ولاي ــدة م ــي واح ــاس ه )Constitution Congress, N.D( تكس

ــطينيين.  ــوق الفلس ــل حق ــن أج ــة م ــن المقاطع ــد م ــدف إلى الح ــة ته ــة للمقاطع مناهض

يقــي قانــون تكســاس بــأن يوقــع أي شــخص يتعاقــد مــع الولايــة عــى تعهــد بعــدم 

مقاطعــة إسرائيــل مــن أجــل الحصــول عــى أجــر مقابــل خدماتــه. تعرضــت ولايــة لــون 

ــارفي  ــار ه ــا إعص ــن ضحاي ــدن م ــدى الم ــت إح ــد أن طلب ــديدة بع ــادات ش ــتار لانتق س

التوقيــع عــى تعهــد بالــولاء لإسرائيــل مــن أجــل الحصــول عــى مســاعدات مــن الولايــة. 

لــم تتمكــن أخصائيــة أمــراض النطــق في مدرســة ابتدائيــة، بهيــة أمــاوي، مــن تجديــد 

 BDS Web,2019(( عقدهــا بعــد أن رفضــت التوقيــع على تعهــد بعــدم مقاطعــة اسرائيــل

ــا.   ــى بإعلانه ــر حت ــن كان يفك ــى م ــت واختف ــى تلاش ــوادر حت ــر ب ــا إن كادت تظه وم

يجــادل Mitchell and Smith (2024)؛ في ظــل إدارة الرئيــس بايــدن، ظهــرت مــؤشرات 

 NBC Newsنحــو تغــر متوقــع في السياســة الخارجيــة الامريكيــة؛ وفقــاً لتقريــر لشــبكة

كشــف مســؤول رفيــع المســتوى في الإدارة الأمريكيــة إن إدارة الرئيــس تعمــل عــى وضــع 

خيــارات تدفــع نحــو تنفيــذ حــل الدولتــن، بعــد انتهــاء الحــرب عــى قطــاع غــزة، وهــي 

خطــوة قــد تمنــح الفلســطينيين قــوة سياســية وقانونيــة ورمزيــة وتزيــد مــن الضغــط 

الــدولي عــى إسرائيــل للدخــول في محادثــات جــادة مــن أجــل ســام طويــل الأمــد.  لكــن 

الحــظ العاثــر للرئيــس بايــدن لــم يمُهلــه طويــاً، وغــادرت تصوراتــه معــه خــارج نطاق 

صنــع القــرار في البيــت الابيــض. 
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رابعاً: المردود الاقتصادي
ــك  ــا في ذل ــة، بم ــة الأمريكي ــاعدات الخارجي ــي للمس ــر متلق ــل أك ــت إسرائي ــا كان لطالم

ــا  ــا، كم ــاع مشــرك بينهم ــة دف المســاعدات العســكرية بالرغــم مــن عــدم وجــود اتفاقي

ــف  ــدول الأعضــاء في حل ــان وال ــل الياب ــا مث ــات المتحــدة وحلفائه هــو الحــال بــن الولاي

الناتــو. ومــع ذلــك، فــإن إسرائيــل مدرجــة في قائمــة قصــرة تضــم »الحلفــاء الرئيســيين 

مــن خــارج الناتــو« وتتمتــع بامتيــاز الوصــول إلى أحــدث المنصــات والتقنيــات العســكرية 

ــذ  ــة. من ــة الأمريكي ــقٍ تراكمــي للمســاعدات الخارجي ــل هــي أكــر متل ــة. إسرائي الأمريكي

ــارات دولار  ــوالي 310 ملي ــل ح ــت اسرائي ــام 2022، تلق ــى الع ــام 1948 حت ــها ع تأسيس

مــن المســاعدات الاقتصاديــة والعســكرية )Masters &Merrow,2023(   بــدءًا مــن العــام 

ــاب  ــن حس ــح م ــار دولار كمن ــوالي 1.74 ملي ــه ح ــا مجموع ــل م ــت إسرائي 1973، تلق

ــادة  ــاعدة في إع ــة )MRA( للمس ــوزارة الخارجي ــع ل ــن التاب ــرة واللاجئ ــاعدة الهج مس

 United Israel توطــن المهاجريــن اليهــود إلى إسرائيــل. تدُفــع هــذه الأمــوال إلى منظمــة

ــول  ــا تح ــي بدوره ــدة، والت ــات المتح ــة في الولاي ــة خاص ــة خيري ــي منظم Appeal، وه

ــات  ــت الولاي ــي 1973 و1991، قدم ــن عام ــل. ب ــة لإسرائي ــة اليهودي ــوال إلى الوكال الأم

المتحــدة حــوالي 460 مليــون دولار لإعــادة توطــن اللاجئــن اليهــود في إسرائيــل. مــن عــام 

ــات الآلاف  ــن مئ ــادة توط ــوفيتي وإع ــاد الس ــار الاتح ــد انهي ــام 1999، بع 1992 إلى ع

مــن المهاجريــن اليهــود في إسرائيــل، زادت منــح MRA لإسرائيــل إلى مــا يقــرب مــن 80 

مليــون دولار ســنوياً )630 مليــون دولار إجمــالاً(. ومنــذ ذلــك الحــن، انخفضــت المنــح 

الســنوية اســتنادًا جزئيـًـا عــى الأقــل إلى انخفــاض عــدد اليهــود الذيــن يغــادرون الاتحــاد 

ــل )انظــر الجــدول1(؛ تدعــم مســاعدات  الســوفيتي الســابق ومناطــق أخــرى إلى إسرائي

ــا ــر اليهــود الذيــن هاجــروا مــن إثيوبي MRA الآن إلى حــد كب

.)Congress.gov/crs,2023(
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الجدول )1(. مستويات تمويل الهجرة ومساعدات اللاجئين لإسرائيل. الدولارات 

الأمريكية الواردة بالملايين

السنة المالية المجموع بالملايين

FY2000-FY2012 $519.3

FY2013 $15.0

FY2014 $15.0

FY2015 $10.0

FY2016 $10.0

FY2017 $7.5

FY2018 $7.5

FY2019 $5.0

FY2020 $5.0

FY2021 $5.0

FY2022 $5.0

FY2023 $5.0

FY2024 $5.0

Total $614.3

Source: Congress. Gov

خــال فــرة رئاســة بــاراك أوبامــا، تــم تعزيــز العلاقــات العســكرية بــن الولايــات المتحدة 

وإسرائيــل مــن خــال توقيــع مذكــرة تفاهــم جديــدة تعُــد الأكــر في تاريــخ المســاعدات 

ــام 2028،  ــام 2019 إلى ع ــن ع ــد م ــي تمت ــرة، الت ــت المذك ــة. تضمن ــكرية الأمريكي العس

ــنوياً.  ــار دولار س ــدل 3.8 ملي ــار دولار، بمع ــغ 38 ملي ــة تبل ــة إجمالي ــم بقيم ــم دع تقدي

هــذا الاتفــاق يمثــل زيــادة كبــرة مقارنــة بمذكــرة التفاهــم الســابقة التــي بلغــت قيمتهــا 

30 مليــار دولار. هدفــت هــذه المســاعدات إلى تعزيــز القــدرات العســكرية الإسرائيليــة عــر 

الحصــول عــى تقنيــات ومعــدات متطــورة مــن الولايــات المتحــدة، ممــا يعكــس التــزام 

 Fact Sheet, The( واشــنطن بدعــم أمــن إسرائيــل في ظــل التحديــات الإقليميــة والدوليــة
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White House office,2016(. بــدءًا مــن الســنة الماليــة 2018 - 2022، أذنــت الولايــات 

ــة  ــواد الدفاعي ــن الم ــار دولار م ــن 12.2 ملي ــر م ــم لأكث ــر الدائ ــا بالتصدي ــدة أيضً المتح

ــات  ــركات التوربين ــمل مح ــاشرة، وتش ــة المب ــات التجاري ــة المبيع ــر عملي ــل ع إلى إسرائي

الغازيــة والمعــدات المرتبطــة بهــا؛ ومركبــات الإطــاق، والصواريــخ الموجهــة، والصواريــخ 

 Bureau ofــرات ــام؛ والطائ ــل، والألغ ــدات، والقناب ــخ، والطوربي ــتية، والصواري الباليس

)Political-Military) Affairs,2025

وفقــاً لتقريــر مركــز ابحــاث الكونجــرس الصــادر بتاريــخ 28 مايــو/ ايــار 2025؛ منــذ 

ــة في  ــات إسرائيلي ــن صراع ــا م ــا تلاه ــن الأول 2023، وم ــن أكتوبر/تشري ــداث 7 م اح

غــزة ولبنــان وإيــران، قــدّم الكونغــرس مســاعدات عســكرية تكميليــة طارئــة لإسرائيــل، 

وخصــص تمويــاً يتجــاوز شروط مذكــرة التفاهــم الســنوية لبرامــج الدفــاع الصاروخــي 

الأمريكيــة الإسرائيليــة المشــركة. منهــا عــى ســبيل المثــال، في أبريل/نيســان 2024، أقــرّ 

ــة  ــة طارئ ــادات تكميلي ــص اعتم ــم 118-50 )تخصي ــام رق ــون الع ــرس القان الكونغ

ــة في 30 ســبتمبر/أيلول 2024، ولأغــراض أخــرى(. وشــمل هــذا  ــة المنتهي للســنة المالي

القانــون، مــن بــن أمــور أخــرى، 3.5 مليــار دولار مــن التمويــل العســكري لإسرائيــل؛ 

ــي  ــاع الصاروخ ــاع للدف ــات الدف ــن مخصص ــار دولار م ــون 5.2 ملي ــمل القان ــا ش كم

.)Congressional Research Services,2025(

ــن 17.9  ــل ع ــا لا يق ــل م ــة إلى إسرائي ــة الأمريكي ــلت الحكوم ــده، أرس ــام 2024 وح في ع

مليــار دولار مــن التمويــل العســكري مــن امــوال دافعــي الضرائــب الامريكيــن لتمكــن 

اسرائيــل مــن مواصلــة جرائــم القتــل الجماعــي ضــد الشــعب الفلســطيني. في اوائل شــهر 

آذار/ مــارس 2025، أعلــن البنتاغــون الموافقــة عــى صفقــة لبيــع القنابــل ومعــدات هــدم 

وأســلحة أخــرى بقيمــة نحــو 3 مليــارات دولار لإسرائيــل )DAWN,2025(. واعتبــارًا مــن 

ــل  ــة مبيعــات عســكرية نشــطة مــع إسرائي أبريــل 2025، كان لــدى واشــنطن 751 حال

بقيمــة 39.2 مليــار دولار؛ تشــمل طائــرات مقاتلــة مشــركة مــن طــراز F-35؛ طائــرات 

KC- ؛ طائــرات تزويــد بالوقــود جويـًـا مــن طــرازCH-53K هليكوبــر ثقيلــة مــن طــراز

ــر  ــاع تقري ــدرت وزارة الدف ــام 2025، أص ــع ع ــة. وفي ربي ــة بدق ــر موجه 46A؛ وذخائ

»أســاس إجــراءات إعــادة البرمجــة«، الــذي تضمــن، مــن بــن أمــور أخــرى، 500 مليــون 

ــاق  ــة الأنف ــج مكافح ــون دولار لبرنام ــل، و47.5 ملي ــي لإسرائي ــاع الصاروخ دولار للدف

الأمريكــي الإسرائيــي، و55 مليــون دولار لبرنامــج أنظمــة مكافحــة الطائــرات بــدون طيار 

.)Sharp,2025( »الأمريكــي الإسرائيــي، و20 مليــون دولار للتعــاون في »التقنيــات الناشــئة
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الجدول )1(: التزامات المساعدات الامريكية الخارجية لإسرائيل خلال الفترة من 

  .2025-1946

السنة المالية
مساعدات 
عسكريةّ

مساعدات 
الاقتصادية

الدفاع 
الصاروخي

إجمالي/مليارات

 2020-1946  104,506.200  34,347.500  7,411.409 146,265.110

 2021  3,300.000  - 3,800.000 3,800.000

 2022  3,300.000  -  1,500.000 4,800.000

 2023  3,300.000 -  500.000 3,800.000

 2024  6,800.000 -  5,700.000 12,500.000

 2025  3,300.000 -  500.000 3,800.000

 Total  124,506.200  34,347.500  16,111.409 174,965.110

 Congressional Research Service :المصدر

ملاحظــات: لا تشــمل هــذه الارقــام تمويــل الدفــاع الصاروخــي الــذي قدمتــه وزارة 

الدفــاع. وفقًــا لخدمــات بيانــات وزارة الخارجية/الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة 

)USAID( اعتبــارًا مــن ينايــر 2025، يقُــدر إجمــالي المســاعدات الأمريكيــة لإسرائيــل، 

الُمقدمــة مــن عــام 1946 إلى عــام 2024 مــا قيمتــه 298 مليــار دولار أمريكــي )بعــد 

تعديــل التضخــم(.
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يظهر الجدول )2( المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، من 7 أكتوبر 2023 - 24 

 )Hartung,2025(  سبتمبر 2025، بالملايين من الدولارات الأمريكية

وفقــاً لتقريــر مــروع تكاليــف الحــرب بجامعــة بــراون )Bilmes,et.al. 2023(، أنفقــت 

ــرة في  ــا المنت ــغيلية لقواته ــات التش ــى العملي ــدولارات ع ــارات ال ــدة ملي ــات المتح الولاي

ــبتمبر/ايلول 2024،  ــن اول 2023-30 س ــن 7 اكتوبر/تشري ــرة م ــال الف ــة، خ المنطق

ــكرية  ــاعدات العس ــى المس ــار دولار ع ــن 22.76 ملي ــل ع ــا لا يق ــنطن م ــت واش انفق

ــغ 17.9  ــة في المنطقــة؛ يشــمل هــذا الرقــم مبل ــة ذات الصل ــات الأميركي ــل والعملي لإسرائي

ــغ لا  ــذا المبل ــزة، ه ــة في غ ــكرية الإسرائيلي ــات العس ــة للعملي ــاعدة أمني ــار دولار كمس ملي

يمثــل ســوى جــزء مــن الدعــم المــالي الــذي قدمتــه واشــنطن خــال هــذه الحــرب، بمــا 

في ذلــك ضــد الحوثيــن في اليمــن وحولهــا. وفقــا للتقريــر فــإن هــذا التمويــل لا يشــمل 

أي تكاليــف اقتصاديــة أخــرى. وأظهــرت دراســة Bilmes ايضــاً حســاب العــبء المبــاشر 

ــادة  ــل زي ــاشرة، »مث ــر المب ــف غ ــمل التكالي ــي. ولا تش ــش الأمريك ــة الجي ــى ميزاني ع

ــا شركات  ــي تتكبده ــف الت ــة، والتكالي ــاء في المنطق ــة للحلف ــة الأمريكي ــاعدات الأمني المس

ــم  ــواردة في الدراســة ل ــن ال ــا أن الملاي ــون. كم ــة والمســتهلكون الأمريكي الطــران التجاري

تشــمل الإطــار الزمنــي للغــزو الــري الإسرائيــي للبنــان، ولا الصواريــخ الاعتراضيــة التــي 

أطلقــت لإســقاط صواريــخ إيــران الموجــه نحــو اسرائيــل، والتــي بلغــت تكلفتهــا الإجمالية 

حــوالي 400 مليــون دولار. بالإضافــة الى 1.3 مليــار دولار تكلفــة صواريــخ الحلفــاء لمواجهة 

صواريــخ إيــران، ثــم لاحقــاً تخصيــص الكونجــرس ميزانيــة إضافيــة قدرهــا 5.2 مليــار 
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دولار للدفــاع الصاروخــي الإسرائيــي. كمــا لا تشــمل هــذه الارقــام ايضــاً تكلفــة صواريــخ 

البحريــة الامريكيــة مــن طــراز كــروز الــــ 80 صاروخًــا التــي وجهتهــا امريــكا لليمــن 

خــال العالــم 2024. إلى جانــب المســاعدة في مجــال الدفــاع الصاروخــي، تضمنــت حزمــة 

المســاعدات التــي قدمــت في نيســان/ أبريــل 2.4 مليــار دولار أخــرى للعمليــات العســكرية 

الأمريكيــة في الــرق الأوســط، بمــا في ذلــك نــر حاملتــي طائــرات بتكلفــة تشــغيلية لا 

ــار دولار الــذي تــم تخصيصــه  ــغ 2.4 ملي ــار دولار وهــو ضعــف المبل تقــل عــن 4.4 ملي

بالفعــل للدفــاع الإقليمــي. كمــا قصفــت الولايــات المتحــدة ميليشــيات عراقيــة لمنعهــا مــن 

إطــاق طائــرات بــدون طيــار، واشــتبكت مــع تلــك الميليشــيات في ســوريا والأردن.

 Watson Institute- Brown وكشــف تقريــر آخر لمــروع »تكاليــف الحــرب« صــادر عــن

ــا مــن الحــروب التــي أعقبــت أحــداث 11  بتاريــخ 1 ايلــول/ ســبتمبر 2021، أن 20 عامً

ســبتمبر 2001 كلفــت الولايــات المتحــدة مــا يقــدر بنحــو 8 تريليونــات دولار؛ منهــا 2.3 

تريليــون دولار في منطقــة الحرب في أفغانســتان وباكســتان بمعــدل 300 مليــون دولار يوميا 

لمــدة 20 عــام. وفقًــا للتقريــر، حتــى مــع خــروج الولايــات المتحــدة مــن أفغانســتان، تشــر 

تقديــرات تكاليــف الحــرب إلى أن الأمريكيــن لــم ينتهــوا بعــد مــن دفــع فاتــورة الحــرب 

ــة  ــة الإجمالي ــت التكلف ــددة. ارتفع ــارات متع ــتمرة في ق ــزال مس ــي لا ت ــاب، الت ــى الإره ع

للتدخــل العســكري في منطقــة الحــرب في العــراق وســوريا إلى 2.1 تريليــون دولار منــذ 11 

ســبتمبر 2001، كمــا تــم تمويــل الوجــود العســكري في دول أخــرى، بمــا في ذلــك الصومــال 

وعــدد قليــل مــن الــدول الأفريقيــة، بمبلــغ إضــافي قــدره 355 مليــار دولار. واشــار التقرير 

ان تكاليــف الحــرب ستســتمر في الارتفــاع، وأن مبلغًــا ضخمًــا يقــدر بـــ 2.2 تريليــون دولار 

يتــم صرفــه في الرعايــة المســتقبلية للمحاربــن القدامــى، وتكاليــف الأضرار البيئيــة التــي 

تســببت فيهــا الحــروب للأجيــال القادمــة. ويقــدر التقريــر ان عــدد القتــى يــراوح بــن 

897,000 و929,000 شــخص، ويشــمل ذلــك أفــراد الجيــش الأمريكــي والمقاتلــن الحلفاء 

ومقاتــي المعارضــة والمدنيــن والصحفيــن والعاملــن في مجــال المســاعدات الإنســانية الذين 

قُتلــوا كنتيجــة مبــاشرة للحــرب، ســواء بالقنابــل أو الرصــاص أو النــران. وأشــار الباحثون 

إلى أن هــذا العــدد لا يشــمل الوفيــات غــر المبــاشرة العديــدة التــي تســببت فيهــا الحــرب 

عــى الإرهــاب مــن خــال الأمــراض والتشريــد وفقــدان إمكانيــة الحصــول عــى الغــذاء أو 

الميــاه الصالحــة للــرب )Kimball,2021(. باختصــار، انفقــت واشــنطن منــذ احــداث 11 

ســبتمبر 2001 مــا قيمتــه: 

5.4 تريليون دولار: تم إنفاقها على العمليات العسكرية المباشرة. 	-
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1 تريليون دولار: مخصصة لرعاية المحاربين القدامى على مدى العقود القادمة. 	-

1.6 تريليون دولار: تمثل فوائد الديون المتعلقة بتمويل الحروب. 	-

يكشــف Hartung and Semler (2025( في تقريرهمــا عــن ارقــام فلكية انفقتها واشــنطن 

ــت الــركات الخاصــة عــى عقــود بقيمــة 2.4  خــال الفــرة مــن -2020 2024، حصل

تريليــون دولار مــن البنتاغــون، أي مــا يقــرب مــن ٪54 مــن الإنفــاق التقديــري للــوزارة 

ــش  ــات الجي ــر الى ان نفق ــر التقري ــرة. ويش ــك الف ــال تل ــون دولار خ ــغ 4.4 تريلي البال

ــل البنتاغــون والأنشــطة  ــك تموي الأمريكــي قــد ارتفعــت بشــكل هائــل جــدا، بمــا في ذل

ــام 2000 إلى 899  ــار دولار في ع ــن 531 ملي ــرى، م ــا وكالات أخ ــي تموله ــكرية الت العس

مليــار دولار في عــام 2025. عــى الرغــم مــن انســحاب الجيــش الامريكــي مــن افغانســتان 

وانتهــاء الحــرب عــى الارهــاب والقاعــدة. 

ــدة  ــات المتح ــا الولاي ــي تدعمه ــية الت ــكرية والسياس ــات العس ــر التدخ ــع، تعت في الواق

ــج  ــاهمت في تأجي ــي س ــية الت ــل الرئيس ــم العوام ــد اه ــط أح ــرق الأوس ــة ال في منطق

ــه  ــذي تقدم ــر ال ــكري الكب ــالي والعس ــم الم ــعوب. الدع ــاة الش ــادة معان ــات وزي الصراع

واشــنطن لإسرائيــل أدى إلى اســتمرار الممارســات العنيفــة، بمــا في ذلــك المذابــح وعمليــات 

التهجــر القــري، خاصــة في قطــاع غــزة. هــذه السياســات تســببت في خســائر بشريــة 

هائلــة تجــاوزت مئــات الآلاف بــن قتيــل وجريــح ومفقــود، بالإضافــة إلى حركــة نــزوح 

مســتمرة لقرابــة 2 مليــون انســان في القطــاع، ممــا أدى إلى تدهــور مســتمر في الأوضــاع 

الإنســانية والاجتماعيــة في المنطقــة. عــاوة عــى ذلــك، امتــدت آثــار هــذه الصراعــات إلى 

دول أخــرى مثــل لبنــان وســوريا والعــراق واليمــن، حيــث تكبــدت هــذه الــدول خســائر 

فادحــة في الأرواح والبنيــة التحتيــة. كمــا تجــى ذلــك في حــرب الـــ 12 يــوم بــن إسرائيــل 

وإيــران، التــي خلفــت آثــاراً مدمــرة عــى المســتويين الإقليمــي والــدولي. 

عنــد مقارنــة الانفاقــات الماليــة الضخمــة مــن خزينــة الولايــات المتحــدة عــى الحــروب 

ــون دولار  ــام 2021، 8 تريلي ــن الع ــبتمبر م ــه في س ــم توثيق ــذي ت ــم ال ــاد الرق واعتم

ــت  ــا زال ــي م ــام 2021 والت ــد الع ــا بع ــروب م ــف الح ــا تكالي ــاً اليه ــاس، مضاف كأس

مســتمرة، يمكننــا ذلــك مــن وضــع الرقــم 10 تريليــون دولار مــن الانفاقــات العســكرية 

المبــاشرة وغــر المبــاشرة في موقــع دافــئ. وبالتــالي يمكــن العثــور بســهولة عــى إجابات 

ــة  ــون الامريكي ــرم الدي ــاع ه ــل ارتف ــباب تواص ــول أس ــة ح ــئلة المطروح ــق بالأس تتعل

الــذي وصــل الى قرابــة 37,226,409,026,478 دولار امريكــي حتــى تاريــخ 25 آب/

ــار دولار في  ــدره 291 ملي ــة وق ــالي في الموازن ــز الح ــباب العج ــطس2025، والى اس اغس
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ــو  ــجل في يولي ــز المس ــن العج ــار دولار ع ــا 47 ملي ــادة قدره ــوز 2025، بزي يوليو/تم

.)Current Federal Debt and Deficit,2025( ــار دولار ــغ 244 ملي 2024 والبال

ــى  ــي ع ــاق الامريك ــم الانف ــاب حج ــد احتس ــه وعن ــورة، أن ــة المذك ــات المالي ــر البيان تش

الحــروب )ليــس اقــل مــن 10 تريليــون منــذ احــداث 11 ســبتمبر 2001، منهــا عــى اقــل 

ــون  ــب حجــم الدي ــة الــرق الاوســط( الى جان ــون دولار انفقــت في منطق ــر 7 تريلي تقدي

ــر مــن 37 تريليــون دولار، اضافــة  ــت الى اكث ــة عــى الولايــات المتحــدة التــي وصل المترتب

الى العجــز في الميــزان التجــاري الــذي يصــل الى قرابــة 300 مليــار دولار، هــذه المعطيــات 

تدفعنــا حتمــاً الى تفنيــد الحجــة القائلــة ان امريــكا تســعى للســيطرة عــى منابــع النفــط 

ــر  ــاء، عث ــذا الادع ــز ه ــا، ولتعزي ــتمرة في صناعاته ــة ومس ــات آمن ــد تدفق ــاز وتري والغ

الباحــث عــى الحقائــق التاليــة: 

اعتبــارًا مــن عــام 2024، شــهدت واردات الولايــات المتحــدة مــن النفــط والغــاز الطبيعــي 

ــا ملحوظًــا، نتيجــةً لزيــادة الإنتــاج المحــي وتنــوع  مــن منطقــة الــرق الأوســط تراجعً

مصــادر الاســتيراد.

واردات النفط من الشرق الأوسط
- انخفضــت نســبة واردات الولايــات المتحــدة مــن النفــط الخــام مــن الــرق الأوســط إلى 

حــوالي %10.8 مــن إجمــالي الــواردات النفطيــة في عــام 2024، مقارنــةً بنســبة %24.6 في 

عــام 2018. وتركــز المــوردون الرئيســيون في كل مــن الســعودية والعــراق، حيــث بلغــت 

ــام2024  ــة في ع ــة الأمريكي ــواردات النفطي ــالي ال ــن إجم ــة %8.81 م ــا مجتمع وارداتهم

  )Roberts,2024(

تكلفــة الاســتيراد: بلــغ متوســط تكلفــة النفــط المســتورد مــن دول أوبــك، بمــا في ذلــك 

ــعر  ــى س ــل 2025. وكان اع ــل في أبري ــوالي 66.25 دولارًا للبرمي ــط، ح ــرق الأوس دول ال

 .)Y chart Web,2025( 2022ــو ــل الى $111.88 في 31 ماي ــل وص للبرمي

ــن  ــا م ــل يوميً ــون برمي ــوالي 10.15 ملي ــدة ح ــات المتح ــدرت الولاي ــام 2023، ص في ع

النفــط إلى 173 دولــة و3 أقاليــم أمريكيــة )ســاموا الأمريكيــة وبورتوريكــو وجــزر فيرجــن 

ــل في  ــون برمي ــوالي 4.06 ملي ــة ح ــام البالغ ــط الخ ــادرات النف ــكلت ص ــة(. وش الأمريكي

ــافي  ــالي ص ــغ إجم ــة. وبل ــة الإجمالي ــط الأمريكي ــادرات النف ــالي ص ــن إجم ــوم ٪40 م الي

واردات النفــط )الــواردات ناقــص الصــادرات( حــوالي 1.64- مليــون برميــل في اليــوم، هذا 

ــل  يعنــي أن الولايــات المتحــدة كانــت مُصــدر صــافي للنفــط بمقــدار 1.64 مليــون برمي
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ــات  ــا الولاي ــي اســتوردت منه ــدول الخمــس الأولى الت ــت ال ــوم في عــام 2023، وكان في الي

المتحــدة النفــط الخــام في عــام 2023 هــي كنــدا والمكســيك والمملكــة العربيــة الســعودية 

والعــراق والبرازيــل )eia.gov. Web(. وفقًــا لبيانــات اســتيراد النفــط في الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة، بلغــت القيمــة الإجماليــة لــواردات النفــط الأمريكيــة في عــام 2024 مــا قيمتــه 

58.71 مليــار دولار بمعــدل )8.42 مليــون برميــل يوميــاً، منهــا 1.3 مليــون برميــل مــن 

اوبــك(، بانخفــاض قــدره ٪15 عــن العــام الســابق. اســتوردت الولايــات المتحــدة بــرولًًا 

ــاءات واردات  ــا لإحص ــام 2025، وفقً ــن ع ــع الأول م ــار دولار في الرب ــة 11.90 ملي بقيم

.)US Import data Web,2025( ــة ــرول الأمريكي الب

مصادر الاستيراد اجمالي الواردات صادرات صافي واردات للعام 2023

Total, all countries 8.51 10.15 -1.64

OPEC countries )16%( 1.34 0.03 1.31

Persian Gulf countries )10%( 0.86 0.01 0.86

Top five countries1

Canada )52%( 4.42 0.80 3.62

Mexico )11%( 0.91 1.17 -0.26

Saudi Arabia )5%( 0.44 0.00 0.44

Iraq )4%( 0.32 0.00 0.32

Brazil )3%( 0.26 0.24 0.02

مصدر البيانات: إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، تقرير إمدادات النفط الشهري، فبراير 2024 
 /https://www.usimportdata.com

ملاحظــة: الترتيــب في الجــدول )3( يســتند إلى إجمــالي الــواردات حســب بلــد المنشــأ. قــد 

لا تتســاوى أحجــام الــواردات الصافيــة في الجــدول مــع إجمــالي الــواردات مطروحًــا منهــا 

الصــادرات بســبب التقريــب المســتقل للبيانــات  
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مقارنــة تاريخيــة - شــهدت واردات النفــط الأمريكيــة مــن الســعودية انخفاضًــا كبــراً، 

ــل العقــد الأول مــن القــرن  ــا في أوائ ــل يوميً ــون برمي ــر مــن ملي ــغ أكث ــث كانــت تبل حي

 petroleum(  الحــادي والعشريــن، وانخفضت إلى متوســط 336,000 برميــل يومياً في عــام

 2024 )2024-imports,2000

شكل )3( يوضح معدل الانخفاض الكبير في استيراد امريكا النفط من العربية 

السعودية من قرابة مليون ونصف برميل يوميا العام 2000 الى اقل من 336 ألف برميل 

يوميا عام 2025-2024. 

 )2025-US Import data,2024( :المصدر       
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شكل )4( يوضح مصدر واردات الولايات المتحدة من النفط حسب البلد: من أين 

تستورد الولايات المتحدة النفط؟2025-2024

)2025-US Import data,2024( :المصدر           

شكل )5( يوضح انخفاض كبير في معدلات استيراد الولايات المتحدة للنفط من دول 

العالم خلال الفترة من 2025-2014

)2025-US importdata,2024( :المصدر            
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واردات الغاز الطبيعي من الشرق الأوسط
ــن  ــال العقدي ــدة خ ــات المتح ــي في الولاي ــي المح ــاز الطبيع ــاج الغ ــتمر في إنت ــو المس أدى النم

الماضيــن إلى انخفــاض الطلــب عــى واردات الغــاز الطبيعــي المســال وخلــق فــرص لتصديــره. 

اليــوم، تعــد الولايــات المتحــدة مصــدراً صافيــاً للغــاز الطبيعــي وواحــدة مــن أكــر مُصــدري 

ــي  ــاز الطبيع ــادرات الغ ــل واردات وص ــم نق ــم. يت ــال )LNG( في العال ــي المس ــاز الطبيع الغ

بشــكل أســاسي عــر الأنابيــب كغــاز، وبالســفن كغــاز طبيعــي مســال. يتــم اســتيراد وتصديــر 

ــاز  ــال وغ ــي مس ــاز طبيع ــاحنات كغ ــطة الش ــي بواس ــاز الطبيع ــن الغ ــرة م ــات صغ كمي

طبيعــي مضغــوط )Natural gas explained(. وتظهــر البيانــات المتاحــة ان الولايــات المتحــدة 

قامــت بتصديــر مــا يصــل الى 6.90 تريليــون قــدم مكعــب مــن الغــاز الطبيعــي خــال الفــرة 

2022-2023، مقابــل اســتيراد 3.02 تريليــون قــدم مكعــب. 

شكل )6( يوضح ان الولايات المتحدة تعد مصدرا عالميا للغاز المسال نحو العالم

 Natural gas explained Web :المصدر    
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الاتجاهات المستقبلية
مــع اســتمرار الولايــات المتحــدة في تعزيــز إنتاجهــا المحــي مــن النفــط والغــاز الطبيعــي 

ــرق  ــن ال ــا م ــتمر وارداته ــع أن تس ــن المتوق ــر، م ــبكة التصدي ــيع ش ــال، وتوس والمس

ــو  ــة نح ــراتيجية الأمريكي ــراً في الاس ــس تغ ــول يعك ــذا التح ــاض. ه ــط في الانخف الأوس

ــة. ــادر خارجي ــى مص ــاد ع ــل الاعتم ــة وتقلي ــال الطاق ــي في مج ــاء الذات ــق الاكتف تحقي

ــط،  ــرق الأوس ــن ال ــط م ــن النف ــدة م ــات المتح ــم واردات الولاي ــن حج ــة ب ــد المقارن عن

وحجــم الإنفــاق عــى الحــروب في المنطقــة بــن الاعــوام 1980-2025 تظُهــر تفاوتـًـا كبــراً 

يسُــلّط الضــوء عــى العــبء المــالي غــر المتــوازن للسياســة الأمريكيــة في الــرق الأوســط:

أولًًا: واردات النفط من الشرق الأوسط )1980–2025(

الفترة الذهبية )1980–2005( 	-

ــا  ــج، خصوصً ــط الخلي ــى نف ــر ع ــكل كب ــد بش ــت تعتم ــدة كان ــات المتح الولاي 	-  

ــت. ــراق، والكوي ــعودية، الع ــن الس م

خــال التســعينيات وأوائــل الألفيــة، شــكّلت واردات النفــط مــن الــرق الأوســط  	-  

نحــو 30–%40 مــن إجمــالي وارداتهــا النفطيــة.

ــدولارات مــن  ــارات مــن ال ــات الملي ــكا بمئ عــى مــدار العقــود، اســتوردت أمري 	-  

ــة. ــن المنطق ــط م النف

الفترة الحديثة )2005–2025( 	-

ــن  ــكا م ــت واردات أمري ــري، انخفض ــط الصخ ــاج النف ــرة في إنت ــل الطف بفض 	-  

ــط ــرق الأوس ال

ــواردات  ــل أقــل مــن %11 مــن إجمــالي ال ــول العــام 2025، أصبحــت تمث بحل 	-  

ــة النفطي

وفــق البيانــات، بلــغ الإنفــاق الســنوي عــى اســتيراد النفــط مــن الشرق الأوســط  	-  

في الســنوات الأخــرة حــوالي 4–6 مليــارات دولار فقــط.

إجمالي تقديري )1980–2025(   	-

ــون  ــو 1.2 – 1.5 تريلي ــط بنح ــرق الأوس ــن ال ــط م ــة واردات النف ــدّر قيم تق 	-  

ــرة. ــذه الف ــال ه دولار خ
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ثانياً: الإنفاق الأمريكي على الحروب في الشرق الأوسط )1980–2025(

حرب الخليج الأولى )1990–1991(  	-

ــاء  ــن الحلف ــى م ــا مغط ــار دولار )معظمه ــو 61 ملي ــاشرة: نح ــة المب الكلف 	-  

الخليجيــن(.

حرب العراق )2003–2011، وما بعدها(   	-

التقديرات: 2.9 تريليون دولار. 	-  

حرب أفغانستان )2001–2021( 	-

حوالي 2.3 تريليون دولار. 	-  

الحرب على داعش، والعمليات في سوريا، اليمن، وغيرها 	-

التقديرات: أكثر من 500 مليار دولار. 	-  

تكاليف إضافية )رعاية المحاربين، الفوائد على الديون، الخ( 	-

تصل إلى 2.5 – 3 تريليون دولار. 	-  

إجمالي تقريبي )1980–2025( 	-

الإنفاق على الحروب في الشرق الأوسط يتجاوز 8 تريليونات دولار. 	-  

        المقارنة المباشرة

جدول )4( يوضح حجم الانفاق الامريكي على الحروب خلال الفترة 2025-1980 

مقارنة بمبالغ النفط المستورد

القيمة التقديريةالعنصر

1.2-1.5 تريليون دولارواردات النفط )2025-1980(

8 تريليون دولار الانفاق على الحروب

6.5 تريليون دولارالفرق

المصدر: من اعداد الباحث بمساعدة الذكاء الصناعي في الحسابات التقديرية. 
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تشير هذه الارقام الى الحقائق التالية

ــا  ــاف م ــن 5 أضع ــر م ــط أكث ــرق الأوس ــروب في ال ــى الح ــكا ع ــت أمري أنفق 	-

ــة. ــن المنطق ــط م ــى واردات النف ــه ع أنفقت

هــذه الأرقــام تظُهــر أن الحــروب لــم تكــن ذات مــردود اقتصــادي ملمــوس، بــل  	-

ــات المتحــدة. ــة الولاي ــاً لخزين ــا هائ ــا ماليً ــى العكــس شــكلت نزيفً ع

ــبء  ــت إلى ع ــة« تحول ــح النفطي ــة المصال ــى »حماي ــة ع ــراتيجية القائم الاس 	-

ــط  ــى نف ــاد ع ــع الاعتم ــد تراج ــة بع ــا، خاص ــرر اقتصاديً ــر م ــراتيجي غ اس

ــط ــرق الأوس ال

ــات  ــه الولاي ــذي خصصت ــر ال ــاق الكب ــم الإنف ــورة إلى حج ــة المذك ــام المالي ــر الأرق تش

ــث تجــاوزت قيمــة  ــة الــرق الأوســط، حي ــل الحــروب، خاصــة في منطق المتحــدة لتموي

هــذه النفقــات 7 تريليــون دولار. هــذا الرقــم يعكــس تأثــر السياســات العســكرية عــى 

الاقتصــاد الأمريكــي ويثــر تســاؤلات حــول الأولويــات الاســراتيجية للدولــة. في ظــل هــذا 

الإنفــاق الضخــم، تبــدو خيــارات إعــادة النظــر في توزيــع المــوارد الماليــة أكثــر إلحاحًــا، 

ــو  ــوال نح ــذه الأم ــه ه ــكرية، وتوجي ــات العس ــل العملي ــل تموي ــال تقلي ــن خ ــواء م س

مشــاريع تنمويــة داخليــة تهــدف الى تعزيــز التعــاون الــدولي بطــرق ســلمية. إن تحقيــق 

التــوازن بــن الأمــن القومــي والمصالــح الاقتصاديــة يتطلــب تقييمًا شــاملًًا للنتائــج المترتبة 

ــح  ــدم المصال ــتدام يخ ــتقرار مس ــق اس ــى تحقي ــز ع ــع التركي ــات، م ــذه السياس ــى ه ع

ــل. إن  ــدى الطوي ــى الم ــط ع ــرق الاوس ــة ال ــا دول منطق ــا فيه ــة بم ــة والعالمي الأمريكي

ترســيخ حالــة الاســتقرار، تمكــن واشــنطن مــن تحويــل هــذا الإنفــاق الجامــح نحــو دعــم 

تنميــة اقتصاديــة مربحــة للــركات الأمريكيــة، وينعكــس ذلــك ليــس عــى توفــر هــذه 

المبالــغ الضخمــة لصالــح رفاهيــة المواطــن الامريكــي ودافــع الضرائــب فقــط، بــل يمتــد 

الى ضــخ مليــارات الــدولارات في خزائــن واشــنطن بفعــل العائــد مــن التبــادلات التجاريــة. 

ــام 2011،  ــن الع ــو م ــران/ يوني ــورة في حزي ــة Edwards (2011( المنش ــفت دراس كش

كانــت الأنشــطة العســكرية في العــراق وأفغانســتان قــد دخلــت عاميهــا التاســع والعــاشر 

عــى التــوالي، وبلغــت تكاليفهــا المبــاشرة 1.1 تريليــون دولار حتــى عــام 2010. وتعانــي 

ــع  ــام 2010، ارتف ــة ع ــول نهاي ــام 2001، وبحل ــذ ع ــز من ــن عج ــة م ــة الفيدرالي الميزاني

ــن  ــاوز %60 م ــتوى يتج ــل إلى مس ــون دولار، ليص ــن 5.7 تريلي ــر م ــام بأكث ــن الع الدي

الناتــج المحــي الإجمــالي. ويعُــزى جــزء كبــر مــن هــذه الزيــادة السريعــة إلى ركــود عــام 

2008 والاســتجابة غــر المســبوقة للسياســة الماليــة للأزمــة الماليــة. إلا أن عواقــب الإنفــاق 
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بالعجــز لتمويــل أنشــطة الحــرب كانــت كبــرة. فحتــى العــام 2011، أدى إنفــاق الحــرب 

بعــد أحــداث 11 ســبتمبر إلى زيــادة المديونيــة بمقــدار 1.3 تريليــون دولار، أي مــا يعــادل 

حــوالي 4000 دولار للفــرد، ورفــع نســبة الديــن العــام إلى الناتــج المحــي الإجمــالي بنســبة 

ــا،  ــام 2001 تقريبً ــذ ع ــادة من ــالي الزي ــث إجم ــادل ثل ــا يع ــة، أي م ــاط مئوي 9-10 نق

وربمــا رفــع أســعار الفائــدة طويلــة الأجــل بنســبة 30-35 نقطــة أســاس. 

خامساً: البعد القانوني 
ــي المســتمر عــى  الموقــف الأمريكــي تجــاه مــا حــدث في قطــاع غــزة والعــدوان الإسرائي

اراضي الدولــة الفلســطينية يثــر تســاؤلات عديــدة حــول مــدى التــزام واشــنطن بالقوانــن 

الدوليــة والمعايــر الإنســانية. إن دعــم أو غــض الطــرف عــن مثــل هــذه الأعمــال لا يقتــر 

عــى كونــه انتهــاكاً للقوانــن الدوليــة، بــل يمكــن اعتبــاره شــكلاً مــن أشــكال التواطــؤ في 

جرائــم ترقــى إلى مســتوى الإبــادة الجماعيــة؛ وتشــكل قــرارات مجلــس الأمــن، مثــل تلــك 

التــي تؤكــد عــى أن المقاطعــة، الاحتــال، والاســتيطان تخالــف القانــون الــدولي، تشــكّل 

ــات  ــا الولاي ــا فيه ــاء، بم ــدول الأعض ــن ال ــه م ــرض احترام ــاً يفُ ــاً دولي ــاً قانوني مرجع

ــى في  ــوة عظم ــدة كق ــات المتح ــرض للولاي ــدور المف ــإن ال ــياق، ف ــذا الس ــدة. في ه المتح

ــق الســام  ــدولي والعمــل عــى تحقي ــون ال ــادئ القان ــزام بمب ــا الالت ــب منه ــم يتطل العال

العــادل والشــامل؛ غــر ان الســلوك العمــي عــى الأرض يعاكــس الافــراض تمامــاً ممــا 

ــدولي  ــام ال ــزّز الانقس ــه، ويع ــيط نزي ــام أو وس ــة للس ــا كراعي ــن مصداقيته ــص م يقلّ

حــول سياســات القــوة مقابــل ســيادة القانــون الــدولي. 

ينظــر العديــد مــن الخــراء وعلمــاء القانــون الــدولي ان مواصلــة واشــنطن تقديــم دعمهــا 

لاسرائيــل دون شروط مُلزمــة هــو انتهــاكاً للقانــون الــدولي واتفاقيــة جنيــف لعــام 1949 

وبروتوكولاتهــا الإضافيــة التــي تتضمــن أهــم القواعــد التــي تحــد مــن وحشــية الحــرب. 

هــذه الاتفاقيــة تحمــي الأشــخاص الذيــن لا يشــاركون في القتــال )المدنيــون والمســعفون 

والعاملــون في مجــال الإغاثــة( وأولئــك الذيــن لــم يعــودوا قادريــن عــى القتــال )الجرحــى 

ــه  ــزم ب ــم تلت ــا ل ــود الغارقــون وأسرى الحــرب( )Web ICRC(، وهــو م والمــرضى والجن

اسرائيــل منــذ إنشــائها وزادت مــن وحشــيتها بعــد احــداث 7 اكتوبــر 2023 حيــث قتلــت 

ــف  ــل، تخال ــي. بالمث ــطيني مدن ــن فلس ــف مواط ــن 300 أل ــر م ــت أكث ــل وجرح اسرائي

واشــنطن قانــون ليهــي )Leahy Law( الأميركــي الــذي يمنــع الحكومــة الأمريكيــة مــن 

ــاك  ــون هن ــا تك ــة عندم ــن الأجنبي ــوات الأم ــن ق ــدات م ــاعدة وح ــوال لمس ــتخدام الأم اس
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فلسطين والتحولات السياسية

معلومــات موثوقــة تشــر إلى تــورط تلــك الوحــدة في ارتــكاب انتهــاكات جســيمة لحقــوق 

الإنســان؛ تعتــر الحكومــة الأمريكيــة التعذيــب والقتــل خــارج نطــاق القضــاء والاختفــاء 

ــد  ــون انتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان عن القــري والاغتصــاب تحــت ســتار القان

.)US department of State,2025( ــي ــون ليه ــذ قان تنفي

في 18 نوفمــر 2019، أعلــن وزيــر الخارجيــة الأمريكــي مايــك بومبيــو أن الولايــات المتحدة 

ــتعتبر في  ــا س ــة، وأنه ــة الغربي ــة في الضف ــتوطنات الإسرائيلي ــاه المس ــا تج ــتغير نهجه س

المســتقبل إنشــاء مســتوطنات مدنيــة إسرائيليــة في الضفــة الغربيــة »غــر متعــارض في حد 

ذاتــه مــع القانــون الــدولي«. هــذا الموقــف يتعــارض تمامــاً مــع القانــون الــدولي وقــرارات 

مجلــس الامــن وخاصــة القــرار 2334 والــذي يعتــر المســتوطنات غــر شرعيــة ويجــب 

ــا،  ــاء واشــنطن وفي المقدمــة منهــم الماني ــار اســتياء اقــرب حلف ــا. هــذا الموقــف اث إزالته

ــكا  ــاً مشــرك مــع بلجي والتــي اصــدرت بتاريــخ 20 تشريــن الثاني/نوفمــر 2019 بيان

ــاد  ــاء في الاتح ــس الأعض ــدول الخم ــه ال ــادت في ــدة، أع ــة المتح ــدا والمملك ــا وبولن وفرنس

ــة في  ــتيطان الإسرائيلي ــة الاس ــن سياس ــا م ــى أن موقفه ــد ع ــس التأكي ــي في المجل الأوروب

الأراضي الفلســطينية المحتلــة، بمــا في ذلــك القــدس الشرقيــة، واضــح ولــم يتغــر: »جميــع 

أنشــطة الاســتيطان غــر قانونيــة بموجــب القانــون الــدولي وتقــوض قابليــة حــل الدولتين 

واحتمــالات تحقيــق ســام دائــم، كمــا أعــاد تأكيــده قــرار مجلــس الأمــن التابــع للأمــم 

 )Talmon , 2019( . 2334  ــم ــدة رق المتح

في ســياق سياســات الامعــان في انتهــاك القوانــن الدوليــة والمحليــة وانتهــاك حقــوق الانســان، 

اســتخدمت واشــنطن حــق النقــض »الفيتــو« ضــد عــرات القــرارات الامميــة التــي تطالــب 

ــاع  ــار في قط ــاق الن ــوري لإط ــف ف ــا بوق ــب مطالبته ــي، الى جان ــال الاسرائي ــاء الاحت بإنه

ــة  ــال أو حماي ــاء الاحت ــو لإنه ــي تدع ــرارات الت ــد بالق ــا التقي ــس رفضه ــا يعك ــزة، م غ

ــنطن  ــا واش ــي تزوده ــلحة الت ــإن الأس ــة، ف ــو الدولي ــة العف ــر منظم ــاً لتقري ــن. وفق المدني

ــدولي  ــاني ال ــون الإنس ــيمة للقان ــاكات جس ــتخُدمت في انته ــد اس ــة ق ــة الإسرائيلي للحكوم

وقانــون حقــوق الإنســان، وبطريقــة تتعــارض مــع قوانــن وسياســات الولايــات المتحــدة. 

وطالبــت المنظمــة في بياناتهــا بوجــوب وقــف فــوري لنقــل الأســلحة إلى الحكومــة الإسرائيليــة 

)Amnesty USA,2024(.  هــذا التقريــر تطابــق الى حــد كبــر مــع تقريــر وزارة الخارجيــة 

ــال  ــة بشــأن امتث ــذي كشــف عــن »شــكوك عميق ــه للكونجــرس وال ــذي قدمت ــة ال الامريكي

اسرائيــل« وإنــه »مــن المعقــول أن نســتنتج« أن الأســلحة التــي قدمتهــا امريــكا لإسرائيــل قــد 

اســتخدمت بطــرق »غــر متســقة« مــع القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان، ومــع ذلــك، تــرى 
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الــوزارة ان ذلــك ليــس مــرراً لوقــف المســاعدات العســكرية ولا مــرراً كافيــاً لقطــع إمــدادات 

الأســلحة )Borger,2024(.هــذه المواقــف تكشــف انفصامــاً وازدواجيــة في تطبيــق القوانــن 

ــق الدعــم دون  ــة: مــن جهــة الاعــراف بالمخاطــر، ومــن جهــة أخــرى اســتمرار تدفُّ الدولي

مســاءلة عمليــة. بينمــا يفُــرض أن توُقــف المســاعدات لــوكالات أو وحــدات تـُـدان بانتهــاكات 

ــا  ــتثنائية، م ــهيلات اس ــل تس ــت إسرائي ــدة منحّ ــات المتح ــأنّ الولاي ــة ب ــاك أدل ــة، هن حقوقي

يظُهــر تمييــزاً ممنهجــاً في التطبيــق العمــي.  

ــة الدوليــة )ICC( مذكــرات توقيــف بحــق رئيــس  بعــد إصــدار قضــاة المحكمــة الجنائي

الــوزراء الإسرائيــي نتنياهــو ووزيــر دفاعــه الســابق غالانــت، وصــف الرئيــس الأمريكــي 

ــب  ــا إلى جان ــتقف دائمً ــدة س ــات المتح ــن أن »الولاي ــن« وأعل ــه »مش ــرار بأن ــدن الق باي

إسرائيــل«. )Zvobgo,2024( هــذا التصريــح ينســجم تمامــاً مــع مئــات المواقــف المماثلــة 

في الامــم المتحــدة ومجلــس الامــن والمنظمــات الدوليــة التــي عملــت واشــنطن عليهــا منــذ 

عقــود لإعاقــة الجهــود الدوليــة لحــل الــراع الاسرائيــي الفلســطيني عــى اســاس حــل 

الدولتــن. بمــا فيهــا جهــود مجلــس الامــن الــدولي المتعلقــة بوقــف العــدوان الاسرائيــي 

ــرة  ــل والمنك ــاندة لاسرائي ــف المس ــذه المواق ــزة )Palestine.un.,2025(. ه ــاع غ ــى قط ع

ــفت  ــتقلال، كش ــة والاس ــه في الحري ــا حق ــطيني وفي مقدمته ــعب الفلس ــوق الش لحق

ازدواجيــة المعايــر الامريكيــة وقوضــت الموثوقيــة في عمــل المؤسســات القانونيــة الدوليــة، 

الى جانــب تجميــد وظائــف مجلــس الامــن الــدولي الاساســية وفي مقدمتهــا حفــظ الامــن 

ــن.  ــتقرار الدولي والاس

 استراتيجياً للولايات المتحدة 
ً
إسرائيل عبء وليس اصلا

الولايــات المتحــدة هــي بــا شــك الحليــف الأهــم لإسرائيــل. كمــا أن إسرائيــل هــي الصديق 

ــاك مــن يعتقــدون ويؤكــدون بقــوة  ــة للولايــات المتحــدة. لكــن هن ــر موثوقي الأوفى والأكث

أن إسرائيــل اصبحــت تشــكل عبئـًـا اســراتيجياً عــى الولايــات المتحــدة، وأنــه لــولا الدعــم 

الامريكــي المنحــاز لاسرائيــل، لــكان الســام قــد ســاد منطقــة الــرق الأوســط منــذ عقود. 

في هــذا الســياق، اشــار العديــد مــن الأكاديميــن والسياســيين الى قــوة تأثــر لوبــي اسرائيــل 

عــى ثنــي السياســة الخارجيــة للولايــات المتحــدة وتوجيههــا نحــو مصالــح اسرائيــل، دون 

النظــر حتــى في مصالــح واشــنطن. ويؤكــد هــذا الــرأي العالمــن الكبيريــن ميرشــيمر ووالــت. 

ــؤون  ــة للش ــة الإسرائيلي ــة الأمريكي ــة. وأن اللجن ــة الأمريكي ــم في السياس ــي يتحك ــذا اللوب ه

ــرف بـــ  ــة الى مــا يعُ العامــة )AIPAC( هــي مــن اقــوى أذرع التحكــم في القــرار، بالإضاف
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ــا  ــحرياً تقريبً ــراً س ــون تأث ــم يمارس ــل. وه ــود بالفع ــم يه ــدد«، وبعضه ــن الج »المحافظ

عــى صانعــي السياســة، بمــا في ذلــك قــادة الكونغــرس والرئيــس الامريكــي نفســه. بــل إن 

البعــض يقــول إن حــرب العــراق تــم الترويــج لهــا مــن قبــل لوبــي إسرائيــل، وأن الرئيــس 

ــات  ــاع عــن الولاي ــم إقناعــه بإعــان الحــرب عــى صــدام حســن، ليــس مــن أجــل الدف ت

المتحــدة أو تعزيــز مصالحهــا، بــل مــن أجــل تعزيــز مصالــح إسرائيــل في المنطقــة. 

ــامي، وزادت  ــي والإس ــن العرب ــدة في العالم ــات المتح ــة الولاي ــة أضرت بمكان ــذه العلاق ه

مــن معــاداة أمريــكا، وأدت ذات يــوم إلى الحظــر النفطــي العربــي عــام 1973، والتدخــل 

الامريكــي الســوفييتي عــام 1973 الــذي كاد يدفــع بحــرب نوويــة، بالإضافــة الى الهجمــات 

ــر  ــة، ويش ــة العربي ــا في المنطق ــدة ومصالحه ــات المتح ــتهدفت الولاي ــي اس ــدة الت العدي

العديــد مــن السياســيين الى ان إسرائيــل قــد جــرت الولايــات المتحــدة إلى حــرب لبنــان عــام 

ــه التفجــر المدمــر  ــج عن ــل الجيــش الامريكــي نت 1982، هــذا التدخــل العنيــف مــن قب

ــن  ــا أمريكي ــقوط ضحاي ــام وأدى إلى س ــل 1983ع ــروت ابري ــة في ب ــفارة الامريكي للس

مدنيــن وعســكريين. لــم تتوقــف إسرائيــل عنــد هــذه النقطــة، وواصلــت ســحب أمريــكا 

نحــو خطوطهــا، لقــد ضغطــت إسرائيــل عــى الأمريكيــن لتنظيــم قضيــة إيران-كونــرا 

التــي أضرت بمصداقيــة الولايــات المتحــدة في جميــع أنحــاء العالــم )Hadar,2023(. كمــا 

دفعــت اسرائيــل الولايــات المتحــدة للانخــراط في حــرب ضــد العــراق ولاحقــاً غــزو العــراق 

ــرب  ــزة، وفي ح ــاع غ ــطينيين في قط ــن الفلس ــد المدني ــرب ض ــا في ح ــه، وورطته واحتلال

مبــاشرة ضــد إيــران، وكذلــك في معظــم حروبهــا في منطقــة الــرق الاوســط. 

ــذ  ــة من ــة، وخاص ــة الماضي ــود القليل ــدى العق ــى م ــيمر، ع ــون ميرش ــم ج ــادل العال يج

حــرب الأيــام الســتة في عــام 1967، كانــت العلاقــة مــع إسرائيــل محــور سياســة الولايــات 

ــه  ــل والجهــود المرتبطــة ب ــد أدى الدعــم الثابــت لإسرائي المتحــدة في الــرق الأوســط. وق

لنــر »الديمقراطيــة« في جميــع أنحــاء المنطقــة إلى إثــارة الــرأي العــام العربي والإســامي، 

ممــا عــرّض للخطــر أمــن الولايــات المتحــدة وأمــن معظــم دول العالــم. ولا مثيــل لهــذه 

الحالــة في تاريــخ السياســة الأمريكيــة. ويتســاءل، لمــاذا كانــت الولايــات المتحــدة مســتعدة 

للتخــي عــن أمنهــا وأمــن العديــد مــن حلفائهــا مــن أجــل تعزيــز مصالــح دولــة أخــرى؟ 

ــح  ــى مصال ــة ع ــت قائم ــن كان ــن البلدي ــة ب ــرء أن العلاق ــرض الم ــد يف ــف، ق ويضي

ــاً مــن هذيــن التفســرين لا  ــة ملحــة، لكــن أي ــات أخلاقي اســراتيجية مشــركة أو متطلب

يمكــن أن يــرر المســتوى الهائــل مــن الدعــم المــادي والدبلومــاسي الــذي تقدمــه الولايــات 

 .)Mearsheimer & Walt,2006( ــدة المتح
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النتائج والتوصيات
العلاقــة بــن الولايــات المتحــدة وإسرائيــل تعُتــر مــن أكثــر العلاقــات إثــارةً للجــدل 

ــن أن هــذه الشراكــة تلُقــي  ــد مــن المحلل ــرى العدي ــث ي ــة، حي عــى الســاحة الدولي

ــرق  ــة ال ــيما في منطق ــدة، لا س ــات المتح ــة للولاي ــح الحيوي ــى المصال ــا ع بظلاله

الأوســط. إن الدعــم الأمريكــي غــر المــروط لإسرائيــل يسُــبب سلســلة مــن الحــروب 

الــا منتهيــة في المنطقــة، ممــا ينعكــس ســلباً عــى صــورة واشــنطن ودورها كوســيط 

ــرة في  ــة منت ــكرية أمريكي ــد عس ــود قواع ــع وج ــة. وم ــات الإقليمي ــد في النزاع محاي

المنطقــة، تتزايــد التســاؤلات حــول مــدى الحاجــة إلى الاعتمــاد عــى إسرائيــل كحليــف 

اســراتيجي لتحقيــق الأهــداف الأمريكيــة. لذلــك، يعُــد مــن الــروري إعــادة تقييــم 

ــرام  ــة واح ــة الأمريكي ــح الوطني ــع المصال ــا م ــن توافقه ــا يضم ــة بم ــذه العلاق ه

ــة: ــة، وذلــك للأســباب التالي القوانــن الدولي

ــات  ــعاً لسياس ــعبياً واس ــاً ش ــرأي رفض ــتطلاعات ال ــج اس ــر نتائ تظه 	-

اسرائيــل مــن قبــل قطاعــات كبــرة مــن الــرأي العــام الأمريكــي والعالمــي، 

بمــا في ذلــك اليهــود الأمريكيــن الذيــن يشــكلون نســبة كبــرة مــن يهــود 

الشــتات. وأن هــذا الرفــض بــات يؤثــر عــى شــعبية ترامــب داخــل الولايات 

ــزى هــذا الرفــض إلى مــا يعتــره الكثــرون اســتمراراً لنهــج  المتحــدة. يعُ

ــة  ــتقرار في منطق ــدم الاس ــة ع ــر حال ــات ون ــج الصراع ــاهم في تأجي يس

ــل؛  ــروط لاسرائي ــر الم ــي غ ــم الامريك ــة للدع ــط، نتيج ــرق الأوس ال

ــة  ــة المشروع ــوق الوطني ــي بالحق ــراف الامريك ــل الاع ــل، تجاه بالمقاب

للشــعب الفلســطيني. هــذه السياســات تبُقــي المنطقــة في حالــة مــن عــدم 

ــة  ــدة بدول ــات المتح ــراف الولاي ــإن اع ــو، ف ــذا النح ــى ه ــتقرار. ع الاس

ــاهم في:   ــوف يس ــطين، س فلس

ــد المجتمــع الامريكــي، وتقليــص الفجــوات حــول المواقــف بــن الحزبــن  توحي 	.1

ــن ــن والجمهوري ــن الديمقراطي الكبيري

ــة  ــي، وخاص ــع الامريك ــات في المجتم ــن الاقلي ــاون ب ــن التع ــة م ــاد حال ايج 	.2

الاقليــات العربيــة والاســامية واليهوديــة، لحــل معظــم القضايــا الداخليــة. 

خفض خطاب الكراهية ووسائل تعزيز الفجوة في المجتمع الامريكي. 	.3

يعــزز العلاقــة داخــل الحــزب الواحــد: عــى صعيــد الحــزب الديمقراطــي بــن  	.4

ــل.  ــد لإسرائي ــدي المؤي ــار التقلي ــطين والتي ــد لفلس ــاري المؤي ــي اليس ــار التقدم التي
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ــف  ــن المواق ــوة في تباي ــاعد في ردم الفج ــوري، يس ــزب الجمه ــد الح ــى صعي ع 	.5

التــي بــدأت تظهــر داخــل تيــار ماغــا MAGA الــذي يتزعمــه ترامــب، ويســاعد 

ــإدارة.  ــة ل ــدة الانتخابي ــق الاجن في تطبي

ــولاً  ــس تح ــة تعك ــوة مركزي ــطينية خط ــة الفلس ــي بالدول ــراف الأمريك ــكل الاع يش 	-

عميقــاًً في السياســة الخارجيــة التقليديــة لواشــنطن، حيــث يعــزز هــذا الاعــراف مــن 

مكانتهــا كقــوة دوليــة وحيــدة ترفــع شــعار ســيادة القانــون الــدولي واحــرام قــرارات 

الأمــم المتحــدة )العالــم القائــم عــى القواعــد(. هــذه الخطــوة مــن شــأنها أن تســهم في 

تعزيــز علاقــات الولايــات المتحــدة مــع الــدول العربيــة والإســامية وزيــادة موثوقيتهــا 

ــاب أمــام تعــاون أوســع في كافــة المجــالات، وتحــد مــن تأثــر  ــح الب المفقــودة، وتفت

القــوى المحليــة الدوليــة التــي تراهــا واشــنطن منافســة لهــا في المنطقــة، مثــل روســيا 

ــل  ــوم »ح ــاداً بمفه ــاً ج ــس التزام ــراف يعك ــذا الاع ــا أن ه ــران. كم ــن وإي والص

الدولتــن«، وهــو الإطــار الــذي طالمــا اعتـُـر المســار الوحيــد والأمثــل لتحقيــق الســام 

ــم والشــامل في الــرق الأوســط. ومــن خــال هــذه السياســة، يمكــن  العــادل والدائ

ــل، وتضمــن:   ــا مــع إسرائي ــد صياغــة علاقته لواشــنطن أن تعي

تجنيــب المنطقــة المزيــد مــن المخاطــر والتهديــدات الامنيــة والتــي تؤثــر ســلباً  	.1

ــنطن.  ــح واش ــى مصال ع

ــن  ــنوات م ــد س ــام، بع ــة الس ــادة عملي ــه: في قي ــيط النزي ــتعادة دور الوس اس 	.2

ــل.  ــح لإسرائي ــاز الفاض الانحي

ــة  ــدول العربي ــن ال ــد م ــعر العدي ــة: تش ــدول العربي ــع ال ــا م ــز علاقاته تعزي 	.3

ــر مــن  ــي تربطهــا علاقــات تحالــف او صداقــة بواشــنطن بكث والاســامية الت

ــر  ــداث 7 اكتوب ــد اح ــاع بع ــم الاوض ــي، وتفاق ــف الامريك ــام الموق ــرج ام الح

2023، ومــا تبعهــا مــن مذابــح ترتكبهــا اسرائيــل بحــق الشــعب الفلســطيني 

ــا  في قطــاع غــزة. لذلــك، ســتلقى خطــوة الاعــراف بالدولــة الفلســطينية ترحيبً

ــة.  ــنطن في المنطق ــاء واش ــن حلف ــعًا م واس

تطبيــع العلاقــات: في حــال اعــراف واشــنطن بالدولــة الفلســطينية، يصبــح مــن  	.4

الســهل عــى ادارة ترامــب إطــاق قطــار تطبيــع العلاقــات بــن إسرائيــل والدول 

العربيــة والاســامية. 

ــي  ــارعين العرب ــدة في الش ــات المتح ــاه الولاي ــلبية تج ــرة الس ــيخُفض النظ س 	.5

والإســامي؛ وشــعوب معظــم دول العالــم
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ــا  ــة ونفقاته ــنطن الهائل ــوارد واش ــه م ــروب: توجي ــدل الح ــام ب ــة الس صناع 	.6

ــردد  ــا ي ــة نحــو صناعــة الســام والازدهــار كم العســكرية الضخمــة في المنطق

ــاً.   ــب دائم ترام

ــزز التوافــق  تعيــد واشــنطن الثقــة في علاقاتهــا مــع حلفائهــا الاوروبيــن، ويعُ 	.7

ــة. ــات الخارجي ــامات في السياس ــف الانقس ــرب ويضُع ــل الغ داخ

ــد في  ــل الأم ــتثمار طوي ــي اس ــل ه ــزي، ب ــراء رم ــرد إج ــت مج ــوة ليس ــذه الخط إن ه

اســتقرار المنطقــة وتعزيــز الأمــن العالمــي بمــا يخــدم المصالــح الأمريكيــة والجيوسياســية 

ــؤول. ــوازن ومس ــكل مت بش

ــا  ــة فلســطين المســتقلة ســيكون تحــولًًا أخلاقيً اعــراف الولايــات المتحــدة بدول 	-

ــادئ  ــدولي، ومب ــون ال ــد القان ــة بقواع ــزام الادارات الامريكي ــد الت ــراً، يؤك كب

الدســتور الامريكــي، ويؤكــد مزاعــم نخــب واشــنطن السياســية الذيــن يسُــوِقون 

ــا  ــان. كم ــوق الانس ــة وحق ــة والليبرالي ــارة للديموقراطي ــا من ــم بإعتباره بلاده

ــن  ــو تحس ــع نح ــة، ويدف ــنطن الخارجي ــات واش ــوازن إلى سياس ــد الت ويعُي

صورتهــا عالميًــا. هــذه الخطــوة تحمــل دلالات قويــة، وتحقــق لواشــنطن المزايــا 

ــة: التالي

تحســن الصــورة الأخلاقيــة: بمــا يشــمل، احــرام القيــم الأمريكيــة التــي تظهــر  	.1

الامتثــال الدائــم لمبــدأ حــق تقريــر المصــر للشــعوب، وهــو مــن الركائــز التــي 

تأسســت عليهــا أمريــكا، ويعكــس التزامًــا حقيقيـًـا بـــحقوق الإنســان والعدالــة 

الدوليــة، وليــس انتقائيــة في تطبيقهــا.

ــد  ــل: الاعــراف يحــد مــن النق ــاز الأعمــى لإسرائي التخلــص مــن عــبء الانحي 	.2

الأخلاقــي الموجــه لواشــنطن بأنهــا تدعــم احتــال قائــم عــى الفصــل العنصري، 

وتتغــاضى عــن الجرائــم ضــد الفلســطينيين.

ــه  ــينُظر إلي ــراف س ــامي: الاع ــي والإس ــن العرب ــا في العالم ــن صورته تحس 	.3

كخطــوة شــجاعة وإن كانــت متأخــرة نحــو الإنصــاف، مــا يخُفــف مــن الغضــب 

ــي ــنطن العالم ــدور واش ــرام ل ــن الاح ــدرًا م ــد ق ــعبي ويعُي الش

ــياً  ــاً سياس ــطينيين أم ــي الفلس ــياسي: ويعُط ــود الس ــرّك الجم ــراف يحُ الاع 	.4

ــة. ــاته العدواني ــل وسياس ــم اسرائي ــداً لجرائ ــع ح ــل، ويض ــتقبل أفض بمس

ــح  ــث تصب ــلمية: بحي ــرق الس ــات بالط ــل النزاع ــي لح ــوذج امريك ــق نم خل 	.5

ــجع  ــا يشُ ــزاع، مم ــا في الن ــي، لا طرفً ــياسي حقيق ــل س ــة لح ــنطن راعي واش
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تســويات مشــابهة في مناطــق أخــرى مــن العالــم قائمــة عــى عدالــة القانــون 

ــدولي. ال

ــة فلســطينية  ــام دول ــة وحقــوق الإنســان: تشــجيع قي دعــم نــر الديمقراطي 	.6

ــة  ــدد، حوكم ــتقر ومتع ــطيني مس ــياسي فلس ــام س ــام نظ ــة، قي ديمقراطي

ــيدة...  رش

ــدولي،  ــون ال ــام القان ــاوون ام ــل متس ــم إسرائي ــن فيه ــع بم ــار ان الجمي إظه 	.7

ــر  ــدرة أك ــا ق ــدولي، يمنحه ــام ال ــنطن للنظ ــادة واش ــة في قي ــزز الثق ــا يع مم

عــى قيــادة جهــود الســام والعدالــة، وتســتعيد الثقــة مــع شركائهــا الأوروبيــن 

ــة. ــدول النامي وال

إنهــاء صــورة الازدواجيــة في المعايــر: الاعــراف يظُهــر أن واشــنطن لا تدافــع عــن  	.8

ــامل. ــدأ ش ــا كمب ــزم به ــل تلت ــا، ب ــدم مصالحه ــن تخ ــط ح ــان فق ــوق الإنس حق

اعــراف الولايــات المتحــدة بدولــة فلســطين يمثــل خطــوة اســراتيجية ذات أبعاد  	-

اقتصاديــة عــى المســتويين الإقليمــي والــدولي. وســوف يســهم هــذا الاعــراف في 

تقليــل التوتــرات والنزاعــات التــي تســتنزف المــوارد الماليــة والكفــاءات البشريــة، 

ــالي تخفيــض تكاليــف الحــروب إلى مســتويات صفريــة. بالمقابــل، يمكــن  وبالت

توجيــه هــذه المــوارد التريليونيــة نحــو الاســتثمار في التنميــة المســتدامة، وتعزيــز 

ــات  ــع متطلب ــاشى م ــا يتم ــي بم ــكار التكنولوج ــم الابت ــة، ودع ــى التحتي البن

العــر الحديــث. كمــا أن هــذه الخطــوة ستســاهم في تقليــل معــدلات البطالــة 

وايجــاد فــرص عمــل جديــدة، وبالتــالي تحقيــق اســتقرار اقتصــادي عالمــي مــن 

خــال القضــاء عــى التضخــم الــذي يثقــل كاهــل الاقتصاديــات الكــرى. هــذا 

ــادي  ــاون الاقتص ــدة للتع ــاق جدي ــح آف ــهم في فت ــدوره يس ــئ ب ــع الناش الوض

ــى  ــا ع ــس إيجابً ــا ينعك ــدة، مم ــات المتح ــة والولاي ــن دول المنطق ــاري ب والتج

الاقتصــاد الأمريكــي. عــى هــذا النحــو، ســوف تســتفيد واشــنطن مــن الاعــراف 

بالدولــة الفلســطينية، مــن خــال: 

جذب مزيد من الاستثمارات في الاقتصاد الامريكي 	

دعم التجارة الإقليمية والتكامل الاقتصادي 	

بيئة آمنه ومستقرة تقلل المخاطر على المستثمرين  	

ــا،  ــة، التكنولوجي ــات الطاق ــهم في قطاع ــن أنفس ــتثمرين الامريكي ــز المس تحفي 	

والبنيــة التحتيــة... في المنطقــة 
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عقــود مشــاريع إعــادة الإعمــار، هنــاك حاجــة لمشــاريع إعــادة إعمــار واســعة  	

ــن أن  ــة يمك ــركات الأمريكي ــالات(. ال ــكان، اتص ــة، إس ــة، طاق ــة تحتي )بني

تحظــى بعقــود كــرى بتمويــل دولي أو عربــي، خاصــة في غــزة، لبنــان، ســوريا، 

ــن... اليم

صياغة اتفاقات تجارية جديدة، أو مناطق اقتصادية مشتركة.  	

تعزيــز الشراكــة الاقتصاديــة والتجاريــة مــع الــدول العربيــة والاســامية عــى  	

ــن.  ــاري بك ــها التج ــاب منافس حس

تعزيــز علاقــات واشــنطن مــع دول الخليــج الغنيــة، مــا قــد يتُرجــم إلى صفقــات  	

ــطين. ــمل فلس ــركة تش ــاريع مش ــة، ومش ــتثمارات متبادل ــة، اس تجاري

تقليل المخاطر الأمنية والدعم المشروط للمشاريع الدولية 	

تحسين صورة العلامات التجارية الأمريكية  	

تحســن صــورة الولايــات المتحــدة في العالــم العربــي، مــا ينعكــس عــى ســمعة  	

ــا. ــا وخدماته ــى منتجاته ــب ع ــة والطل ــركات الأمريكي ال

انخراط اسرائيل في الهيكل الاقتصادي الاقليمي.  	

ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــل الولاي ــن قب ــطينية م ــة الفلس ــراف بالدول ــر الاع يعُت 	-

ــوق  ــدولي وحق ــون ال ــادئ القان ــا بمب ــا حقيقيً ــس التزامً ــة تعك ــوة محوري خط

الانســان، خاصــة حــق تقريــر المصــر. الى جانــب ترســيخها للقوانــن الداخليــة 

-قانــون ليهــي. إن هــذا الاعــراف لا يقتــر عــى كونــه إجــراءً سياســياً، بــل 

يحمــل أبعــادًا قانونيــة وأخلاقيــة تعــزز مصداقيــة النظــام الــدولي القائــم عــى 

القواعــد. كمــا أنــه يعُيــد تســليط الضــوء عــى أهميــة دور المؤسســات الدوليــة، 

مثــل مجلــس الأمــن، في ضمــان الســلم والأمــن العالميــن بعيــدًا عــن ازدواجيــة 

المعايــر. ومــن شــأن هــذه الخطــوة أن تسُــهم في تحقيــق تــوازن أكــر في التعامل 

مــع القضيــة الفلســطينية، بمــا يضمــن:

استعادة المصداقية للقانون الدولي، وتطبيق مبدأ المساواة في السيادة 	.1

إعادة تفعيل دور مجلس الأمن الدولي 	.2

إعادة الاعتبار للأمم المتحدة ومؤسساتها 	.3
ً بناء نموذج دولي لحل النزاعات سلميا 	.4

تحسين العلاقة مع معظم دول العالم 	.5

6	 تعزيز التحالفات العالمية القائمة على مبدأ سيادة القانون. 
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تظهــر نتائــج هــذه الدراســة ان اسرائيــل لــم تعــد أصــاً اســراتيجياً كمــا  	-

يــروج لهــا انصارهــا داخــل المجتمــع الامريكــي، بــل أصبحــت عبئاً سياســياً؛ 

ــنطن في  ــح واش ــراً بمصال ــق ضرراً كب ــاً، وتلح ــا وقانوني ــا؛ً أخلاقيً اقتصادي

ــى  ــل ع ــتمر لإسرائي ــم المس ــم. إن الدع ــر العال ــط وع ــرق الاوس ــة ال منطق

ــة  ــيما القضي ــط، لا س ــرق الأوس ــة ال ــة في منطق ــا العادل ــاب القضاي حس

ــر  ــة وأث ــاحة الدولي ــى الس ــنطن ع ــة واش ــن مكان ــف م ــطينية، أضع الفلس

ــدولي.  ــون ال ــادئ القان ــق مب ــعى لتطبي ــة تس ــا كدول ــى مصداقيته ــلباً ع س

عــاوة عــى ذلــك، فــإن هــذا التحالــف يســاهم في خلــق أعــداء جــدد للولايــات 

المتحــدة ويزيــد مــن التوتــرات الإقليميــة دون تحقيــق مكاســب اســراتيجية 

ملموســة. ومــن أجــل اســتعادة دورهــا القيــادي في النظــام العالمــي وتعزيــز 

مكانتهــا الدوليــة، يتعــن عــى واشــنطن اتخــاذ خطــوات جــادة نحــو دعــم 

حــل الدولتــن والاعــراف بالدولــة الفلســطينية كجــزء مــن سياســة متوازنــة 

ــة. ــتقرار في المنطق ــام والاس ــزز الس تع
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صورة اليهود بين التضليل السياسي والإعلامي 
والواقع الاستراتيجي: مقاربة في أبعاد الأمن 

القومي الفلسطيني

وفاء داري: كاتبة وباحثة - فلسطين

الملخص:
يشــكل الأمــن القومــي الفلســطيني تحديًــا مركزيًــا في ظــل التحــولات الإقليميــة والدوليــة 

ــياق  ــذا الس ــرز في ه ــاصر. وي ــي المع ــام العالم ــم النظ ــي تحك ــن الت ــدم اليق ــة ع وحال

ــم أدوات  ــد أه ــود كأح ــورة اليه ــط بص ــي المرتب ــياسي والإعلام ــل الس ــاب التضلي خط

الــراع غــر المبــاشر، إذ أعــاد إنتــاج صــورة ذهنيــة زائفــة لليهــود تشُرعــن السياســات 

ــطينيين  ــق الفلس ــة بح ــاكات الإسرائيلي ــرر الانته ــري وت ــر الق ــتيطانية والتهج الاس

ــاب  ــن الخط ــة ب ــك العلاق ــث إلى تفكي ــذا البح ــدف ه )United Nations, 2024(. يه

الســياسي والإعلامــي العالمــي والواقــع الاســراتيجي للــراع الفلســطيني–الإسرائيلي، مــع 

ــي.  ــة عــى الأمــن القومــي الفلســطيني والعرب ــل انعكاســات هــذه الصــورة المضلِّل تحلي

ويعتمــد البحــث عــى منهجيــة تحليــل الخطــاب الإعلامــي والســياسي مدعومــة بدراســة 

حالــة للتغطيــة الإعلاميــة للحــرب عــى غــزة )2023–2025(، والتــي كشــفت عــن فجــوة 

حــادة بــن صناعــة السرديــة الصهيونيــة والواقــع الميدانــي للمجــازر والتهجــر القــري 

)Finkelstein, 2023; Kimmerling, 2021(. وتشــر النتائــج إلى أن اســتمرار هــذا 

التضليــل يســهم في إضعــاف القــدرة الفلســطينية عــى كســب الدعــم الــدولي، ويؤثــر عــى 

موازيــن القــوى الإقليميــة ويزيــد مــن تعقيــد مشــهد الأمــن القومــي العربــي. ويخلــص 

البحــث إلى ضرورة تطويــر اســراتيجية إعلاميــة ودبلوماســية متكاملــة لمواجهــة التضليــل 

وإعــادة صياغــة السرديــة الفلســطينية بمــا يعــزز القــدرة عــى حمايــة الهويــة الوطنيــة 

ــال. ــات الاحت ــة سياس ومواجه

الكلمــات المفتاحيــة: الأمــن القومــي الفلســطيني، التضليــل الإعلامــي، الخطــاب الســياسي، 

التحــولات الإقليميــة، الــراع الفلســطيني الإسرائيــي.
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المقدمة
1.1 خلفية الدراسة

صــورة اليهــود بوصفهــا أداة هيمنــة: قــراءة فلســفية في خطــاب التضليــل وأثــره عــى 

ــةً  ــةً رمزي ــاني بني ــي الإنس ــود في الوع ــورة اليه ــدّ ص ــطيني. تعَُ ــي الفلس ــن القوم الأم

متراكبــةً تشــكّلت عــر تفاعــاتٍ تاريخيــة وسياســية وإعلاميــة متداخلــة. فمنــذ نهايــة 

ــوّل  ــت، تح ــة الهولوكوس ــف سردي ــن تكثي ــا م ــا أعقبه ــة وم ــة الثاني ــرب العالمي الح

الخطــاب الســياسي والإعلامــي الغربــي إلى مُنتِــجٍ فعّــال لصــورة ذهنيــة تمنــح المــروع 

ــن  ــال ضم ــات الاحت ــر ممارس ــد تأط ــية، وتعي ــةً وسياس ــةً أخلاقي ــي شرعي الصهيون

 Khalidi, 2020;( »قوامــي »الأمــن« و«الدفــاع عــن النفــس« و«الاســتثنائية الأخلاقيــة

ــد  ــا بع ــة، خصوصً ــة والدولي ــوّلات الإقليمي ــد التح ــع تصاع Finkelstein, 2023(. وم

ــل والواقــع الميدانــي  ــق التنافــر بــن الخطــاب الُمتخََيَّ حــرب غــزة 2023–2025، تعمّ

ــيمةٍ  ــاكاتٍ جس ــري وانته ــرٍ ق ــن تهج ــة م ــة وحقوقي ــر أممي ــه تقاري ــذي توثقّ ال

 United Nations, 2024; Amnesty International,( للقانــون الــدولي الإنســاني

.)2022; Human Rights Watch, 2021

1.2 إشكالية الدراسة

ــل  ــية في ظ ــا حساس ــر القضاي ــد أكث ــطيني أح ــي الفلس ــن القوم ــوع الأم ــكل موض يش

ــة.  ــة وإعلامي ــات سردي ــن صراع ــا م ــا يرافقه ــاصر وم ــدولي المع ــام ال ــولات النظ تح

ويتعــرض الأمــن القومــي الفلســطيني لتهديــدات متصاعــدة بفعــل سياســات الاحتــال 

الإسرائيــي مــن جهــة، وخطابــات التضليــل الســياسي والإعلامــي التي أعــادت إنتــاج صورة 

ذهنيــة زائفــة لليهــود مــن جهــة أخــرى. هــذه الصــورة تشُرعــن السياســات الاســتيطانية 

والتهجــر القــري وتوفــر غطــاءً أيديولوجيـًـا وأخلاقيـًـا لانتهــاكات إسرائيــل المتكــررة ضد 

الفلســطينيين )United Nations, 2024(. ففــي ظــل المتغــرات الجيوسياســية الإقليميــة 

والدوليــة المتســارعة، يمثــل الأمــن القومــي الفلســطيني أحــد أهــم محــاور الــراع الــذي 

ــة  ــام والسياس ــن الإع ــداه إلى ميادي ــل يتع ــط، ب ــكرية فق ــاحة العس ــى الس ــر ع لا يقت

والفكــر. تتداخــل في هــذا الإطــار صــورة اليهــود التــي تبُنــى وتعُــاد صياغتهــا باســتمرار 

عــر خطــاب ســياسي وإعلامــي مشــوه ومُضلــل، يعُيــد إنتــاج سرديــات تــرر الاحتــال 

ــداث  ــن أح ــة م ــهدته المنطق ــا ش ــل م ــة في ظ ــطين، خاص ــي لفلس ــع الميدان ــب الواق وتغيّ

متلاحقــة، وعــى رأســها حــرب غــزة بــن 2025-2023.
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1.3 أهمية الدراسة

تأتــي أهميــة هــذه الدراســة مــن كونهــا تدمــج بــن البعــد الفلســفي النقــدي والتحليــل 

الســياسي - الإعلامــي، في محاولــة لفهــم كيفيــة توظيــف صــورة اليهــود داخــل الخطــاب 

الغربــي والعالمــي لتقويــض روايــة الحــق الفلســطيني او السرديــة الفلســطينية. 

ــي  ــياسي العالم ــي والس ــاب الإعلام ــن الخط ــة ب ــك العلاق ــة إلى تفكي ــدف الدراس وته

والواقــع الاســراتيجي للأمــن القومــي الفلســطيني، بالاســتناد إلى مقاربــة نقديــة فلســفية 

تســعى لتبيــان أثــر التضليــل في إعــادة تشــكيل صــورة اليهــود ضمــن الخيــال العالمــي، 

ــطينية. ــة الفلس ــة الوطني ــة والهوي ــات الإقليمي ــى التوازن ــاته ع وانعكاس

1.4 فرضية الدراسة

تنطلــق هــذه الدراســة مــن فرضيــةٍ مفادهــا أنّ »التضليــل الســياسي والإعلامــي المتصــل 

ــن  ــم الُمعلَ ــاب القي ــن خط ــةٍ ب ــةٍ ومعياري ــوةٍ دلالي ــاج فج ــهم في إنت ــود أس ــورة اليه بص

وواقــع الممارســة، وأنّ لهــذه الفجــوة انعكاســاتٍ مبــاشرة عــى الأمــن القومــي الفلســطيني 

بمــا يشــمله مــن أبعــادٍ سياســية، وقانونيــة، ودبلوماســية، ورمزيــة«.

1.5 المنهجية

 Critical( ــدي ــاب النق ــل الخط ــج تحلي ــة منه ــذه الدراس ــة في ه ــتخدمت الباحث اس

Discourse Analysis(، الــذي يســمح بالكشــف عــن آليــات صناعــة السرديــة، وتوضيــح 

كيــف تــؤدي اللغــة والمفــردات الإعلاميــة إلى إعــادة تشــكيل صــورة اليهــود والفلســطينيين 

.)Finkelstein, 2023; Wolfsfeld, 2022( معًــا

الفصل الأول: الإطار النظري والمنهجي
1.1 الأمن القومي الفلسطيني

ــة  ــمل حماي ــكري ليش ــد العس ــاوز البع ــا يتج ــطيني مفهومً ــي الفلس ــن القوم ــر الأم يعُت

الهويــة الوطنيــة والقــدرة عــى البقــاء في مواجهــة مــروع اســتيطاني كولونيــالي. وقد أشــار 

خالــد )2020( إلى أن القضيــة الفلســطينية تعرضــت لـ«حــرب مئــة عــام« اســتهدفت الوجود 

المــادي والرمــزي للفلســطينيين، ممــا يجعــل الأمــن القومــي مرتبطًــا بشــكل مبــاشر بخطــاب 

السرديــات الدوليــة. يقصــد بالأمــن القومــي الفلســطيني في هــذا البحــث جملــة السياســات 

والاســراتيجيات التــي تهــدف إلى حمايــة الكيــان الســياسي الفلســطيني ومقدراتــه وشــعبه 

مــن التهديــدات الخارجيــة، لا ســيما تلــك المرتبطــة بالاحتــال الإسرائيــي، ومشــاريع التهجير، 
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ــة  ــه »حماي ــي بأن ــور عم ــن منظ ــوم م ــذا المفه ــرف ه ــة. ويعُ ــية، والإعلامي ــرب النفس والح

ــات  ــمل السياس ــا – ويش ــطين وخارجه ــل فلس ــه – في داخ ــطيني ومصالح ــعب الفلس الش

ــا،  ــه وحمايته ــر أرض ــعب، وتحري ــامة الش ــاء وس ــان بق ــدف إلى ضم ــي ته ــطة الت والأنش

ــق  ــة لتحقي ــوارده كاف ــف م ــة، وتوظي ــه القومي ــة مصالح ــياسي، وحماي ــه الس ــون كيان وص

أهدافــه العليــا، وعــى رأســها إقامــة دولتــه المســتقلة« )النجــار، 2024(.

ــع،  ــطورة والواق ــن الأس ــدة ب ــة ممت ــاني بجدلي ــي الإنس ــود في الوع ــورة اليه ــط ص ترتب

حيــث لعــب الإعــام الغربــي دورًا أساســياً في إعــادة صياغــة هــذه الصــورة عــر آليــات 

ــات  ــل الإعلامــي. يوضــح العســي )2024( أن الإعــام الغربــي اعتمــد عــى سردي التضلي

ــال  ــم الاحت ــب جرائ ــن تحُج ــخ، في ح ــن للتاري ــا أبدي ــود كضحاي ــر اليه ــة تظُه انتقائي

اليوميــة ضــد الفلســطينيين. وهــذا الانحيــاز الإعلامــي أســس لبنيــة معرفيــة زائفــة تعُــزز 

ــة القــوة الإسرائيليــة في النظــام الــدولي. مشروعي

ــية  ــا السياس ــتة )2023( أن الجغرافي ــو س ــات أب ــف دراس ــرى، تكش ــة أخ ــن جه م

ــس  ــاب يطم ــتند إلى خط ــة تس ــة صهيوني ــادة سردي ــة إع ــت لعملي ــد خضع ــطين ق لفلس

الحقائــق التاريخيــة والجغرافيــة، ويعُيــد إنتــاج فلســطين كــــ »أرض بــا شــعب لشــعب 

بــا أرض«. هــذا التزييــف التاريخــي والإعلامــي معًــا ســاهم في صياغــة صــورة اليهــود 

ــطينية. ــة الفلس ــي الهوي ــل نف ــق، مقاب ــي مطل ــق تاريخ ــاب ح ــم أصح بوصفه

1.2 التضليل الإعلامي

يعُــرّف التضليــل الإعلامــي بأنــه عمليــة منظمــة تهــدف إلى صياغــة سرديــة مضللــة عــر 

ــاني  ــد الإنس ــي البع ــة تخُف ــة بطريق ــة اللغ ــق، وصياغ ــويه الحقائ ــار، وتش ــاء الأخب انتق

ــن  ــي م ــل الإعلام ــر التضلي ــطيني، يظه ــياق الفلس ــي، 2024(. وفي الس ــراع )العس لل

خــال التكــرار المســتمر لعبــارات مثــل »حــق إسرائيــل في الدفــاع عــن النفــس«، في حــن 

تهُمّــش وقائــع التهجــر والقتــل. »التضليــل الإعلامــي يسُــتخدم هنــا للإشــارة إلى التلاعــب 

ــة في  ــات الإسرائيلي ــة السياس ــدف إلى شرعن ــازة ته ــورة منح ــا بص ــات أو عرضه بالمعلوم

الوعــي الغربــي، وذلــك مــن خــال قنــوات إعلاميــة عالميــة تبنّــت السرديــة الصهيونيــة. 

وقــد ســعى الكاتــب التونــي الصحــراوي قمعــون في كتابــه فلســطين وحــروب التضليــل 

ــة  ــتغُلت السردي ــف اس ــا كي ــي، مبينً ــلوب الدعائ ــذا الأس ــك ه ــي )2024( إلى تفكي الإعلام

ــام  ــرأي الع ــه ال ــة وتوجي ــات الاحتلالي ــر السياس ــة لتبري ــة اليهودي ــة للمحرق التاريخي

العالمــي، مــن خــال التضليــل الإعلامــي الممنهــج وتشــويه الحقائــق التاريخيــة لصالــح 

ــة. ــة الإسرائيلي الرواي
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1.3 السردية السياسية

السرديــة السياســية هــي الأطــر التــي توظفهــا الــدول والقــوى الكــرى لتبرير ممارســاتها 

أمــام الــرأي العــام. وقــد أكــد أبــو ســتة )2023( أن السرديــة الصهيونيــة أعــادت صياغــة 

جغرافيــا فلســطين وتاريخهــا بمــا يخــدم مشروعهــا الاســتيطاني، بحيــث تقُــدّم فلســطين 

كأرض متنــازع عليهــا لا كأرض محتلــة.

الفصــل الثانــي: الخطــاب السياســي والإعلامــي الفلســطيني 
وصــورة اليهــود فــي الفكــر السياســي والإعلامــي العالمــي

2.1 صورة اليهود بعد الهولوكوست

ــا  ــود كضحاي ــى اليه ــز ع ــي يرك ــاب عالم ــكل خط ــة، تش ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح بع

 Finkelstein مطلقــن، وهــو مــا انعكــس عــى تغطيــة قضايــا الــرق الأوســط. يشــر

(2023) إلى أن هــذه الصــورة لــم تكــن بريئــة، بــل اســتخُدمت لتســويق صــورة إسرائيــل 

ككيــان هــش مهــدد، مــا منحهــا شرعيــة سياســية وأخلاقيــة في الغــرب.

2.2 توظيف الصورة لتبرير الاحتلال والصراع الفلسطيني الإسرائيلي 

ــن  ــي م ــطيني - الإسرائي ــراع الفلس ــياسي لل ــي والس ــد الإعلام ــى البعُ ــث ع ــز البح يركّ

جانــب،  عــر تحليــل كيــف يتــم إنتــاج وتوجيــه السرديــة العالميــة بشــأن هــذا الــراع، 

بمــا يؤثــر عــى مخرجــات الأمــن القومــي الفلســطيني. ويؤكــد موقــع الجزيــرة نــت أن 

“هيمنــة السرديــة الصهيونيــة عــى الســاحة العالميــة تعمــل عــى رســم تصــور خاطــئ 

للــراع، ممــا يعــزز الروايــة القائلــة بــأن الفلســطينيين هــم المعتــدون والإسرائيليــون هــم 

الضحايــا”، وهــو مــا يعكــس التأثــر العميــق للخطــاب الإعلامــي الســياسي عــى تشــكيل 

التصــورات الدوليــة وتكويــن موازيــن القــوى العالميــة الجزيــرة نــت.

ومــن جانــب اخــر، ترتبــط صــورة اليهــود في الخطــاب الســياسي والإعلامــي العالمي بشــكل 

ــة  ــن Finkelstein (2023( أن »صناع ــطيني. يب ــي الفلس ــن القوم ــألة الأم ــاشر بمس مب

صــورة إسرائيــل«في الغــرب قامــت عــى اســراتيجيات تضليليــة معقــدة، تهــدف إلى إخفــاء 

ــان  ــا ككي ــس صورته ــل تكري ــة، مقاب ــة العبري ــتيطاني-الكولونيالي للدول ــع الاس الطاب

ــة  ــل أداة أيديولوجي ــة تمث ــا مــن محيطــه. هــذه الصــورة الُمضلل ديمقراطــي مهــدد دائمً

لإضفــاء الشرعيــة عــى الاحتــال والتوســع.

ــط  ــى رب ــت ع ــة قام ــة الحديث ــة الإسرائيلي ــح Kimmerling (2021) أن الهوي يوض

ــد أدى  ــة. وق ــزًا للهوي ــش رم ــح الجي ــث أصب ــكري، حي ــد العس ــة بالبع ــود الدول وج
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ــر  ــمح بتبري ــا س ــة«، م ــة المحارب ــم »الضحي ــود بوصفه ــورة اليه ــة ص ــك إلى صياغ ذل

الاســتيطان والهيمنــة الأمنيــة. كمــا يشــر إلى أن المجتمــع الإسرائيــي نفســه بنُــي عــى 

ــع  ــع م ــت في تراج ــة بات ــذه الهوي ــة، وأن ه ــش والدول ــة بالجي ــة مرتبط ــة متخيل هوي

تصاعــد التوتــر بــن الواقــع العســكري الاســتيطاني والصــورة المســوّقة للعالــم. هــذا 

ــل  ــع المفتع ــس الطاب ــي يعك ــاب الخارج ــي والخط ــل الإسرائي ــن الداخ ــض ب التناق

ــا. ــا عالميً ــج له ــري التروي ــي يج ــورة الت للص

2.3 المقارنة بين الإعلام الغربي والعربي

ــة  ــورة اليهودي ــاج الص ــد إنت ــي يعي ــام الغرب ــي )2024( إلى أن الإع ــة العس ــر دراس تش

وفــق منظــور أيديولوجــي يــرر الاحتــال، في حــن يعمــل الإعــام العربــي عــى فضــح 

هــذه السرديــة، لكنــه في كثــر مــن الأحيــان يتســم بالعاطفيــة المفرطــة، مــا يقلــل مــن 

ــة. ــة والسياســية الغربي ــره في الأوســاط الأكاديمي تأث

2.3.1 الخطاب السياسي الغربي

ــف  ــائل والمواق ــوع الرس ــياق إلى مجم ــذا الس ــياسي‹ في ه ــاب الس ــح ›الخط ــر مصطل يش

التــي تصــدر عــن الفاعلــن السياســيين الدوليــن والإقليميــن حول الــراع الفلســطيني–

الإسرائيــي، بمــا في ذلــك الخطابــات في المحافــل الدوليــة وتصريحــات النخــب السياســية. 

ــرّف الخطــاب الســياسي بأنــه »أداة حيويــة تسُــتخدمها القــوى السياســية لتشــكيل  ويعُ

الــرأي العــام وكســب المشروعيــة، وتوظيفــه في الوصــول إلى الســلطة أو الحفــاظ عليهــا، 

عــر وســائلها الخطابيــة الرســمية وغــر الرســمية، مــن بيانــات وخطــب وتصريحــات« 

)خليــل، 2015( المجلــة التجاريــة والبيئيــة.  اعتمــد الخطــاب الســياسي الغربــي منــذ عــام 

1948 عــى سرديــة مركزيــة تقــوم عــى:

تصوير اليهود كضحايا تاريخيين دائمين، خاصة في ضوء الهولوكوست. 	-

تقديم إسرائيل كدولة ديمقراطية مهددة محاطة بأعداء. 	-

تبرير الاحتلال كدفاع مشروع في مواجهة ما يسُمى )الإرهاب الفلسطيني(. 	-

ــع  ــاج واق ــادة إنت ــل أدوات لإع ــية، ب ــاف سياس ــرد أوص ــن مج ــم تك ــات ل ــذه السردي ه

ــوق  ــي، لا في حق ــطينية في صراع أمن ــة الفلس ــزل القضي ــث تخُت ــد، حي ــتعماري جدي اس

.)Finkelstein, 2023; Khalidi, 2020( تقريــر المصــر
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2.3.2 الخطاب الإعلامي الغربي

ــة  ــا في صناع ــارس دورًا محوريً ــي م ــام الغرب ــي )2024( أن الإع ــل العس ــر تحلي يظُه

ــل: ــات مث ــر آلي ــي، ع ــطيني - الإسرائي ــراع الفلس ــورة ال ص

ــات  ــل السياس ــطينية ويغُف ــات الفلس ــى الهجم ــز ع ــث يرك ــي، حي ــر الانتقائ التأط

الاســتيطانية.

استخدام لغة ملطّفة، تصف المجازر بـ »اشتباكات« أو »غارات«.

تطبيــق معايــر مزدوجــة، بإبــراز الضحايــا اليهــود بالأســماء والصــور، مقابــل تغييــب 

الضحايــا الفلســطينيين أو اختزالهــم في أرقــام.

هــذا النمــط جعــل مــن صــورة اليهــود جــزءًا مــن خطــاب عالمــي متحيـّـز يرسّــخ الشرعية 

الإسرائيليــة وينــزع الشرعيــة عن الفلســطينيين.

2.3.3 الخطاب الإعلامي العربي والفلسطيني

ــي  ــام العرب ــطيني )2023( أن الإع ــاث الفلس ــز الأبح ــر مرك ــف تقري ــل، يكش في المقاب

ــى: ــرة ع ــزة الأخ ــرب غ ــال ح ــز خ ــطيني ركّ والفلس

توثيق الجرائم بالصوت والصورة. 	-

إبراز المعاناة الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين. 	-

توظيــف مصطلحــات قانونيــة مثــل )إبــادة جماعيــة( و)جرائــم حــرب( لوصــف  	-

ــاكات.  الانته

ــي  ــياسي والإعلام ــاب الس ــة الخط ــن مقارب ــاب: لا يمك ــل في الخط ــرأة كفاع الم 	-

ــا،  ــاً مركبً ــا فاع ــطينية بوصفه ــرأة الفلس ــع الم ــن موق ــزل ع ــطيني بمع الفلس

ــاشر في  ــي المب ــدور الإنتاج ــة وال ــة النضالي ــن الرمزي ــا ب ــا م ــراوح حضوره تَ

ــطيني  ــال الفلس ــل النض ــف مراح ــهدت مختل ــد ش ــاب. فق ــذا الخط ــكيل ه تش

ــزًا  ــاب أو رم ــا للخط ــا موضوعً ــط بوصفه ــس فق ــرأة، لي ــا للم ــاً نوعيً تفاع

للتضحيــة، بــل كذلــك كمنتجــة للمعنــى الســياسي، ســواء مــن خــال مشــاركتها 

ــائط  ــل ووس ــام البدي ــي في الإع ــا المتنام ــر حضوره ــمي، أو ع ــام الرس في الإع

التواصــل الرقمــي. وقــد أبــرزت دراســات تحليليــة – منهــا دراســة رلى أبــو زينة 

)2019( - كيــف تحــوّل تمثيــل المــرأة في الإعــام الفلســطيني مــن موقــع المتلقــي 

الســلبي إلى موقــع الفاعــل، حيــث ســاهمت في إعــادة صياغــة سرديــات النضــال، 

ــي  ــة، الت ــة الدولي ــات الإعلامي ــعبية، والحم ــات الش ــال الانتفاض ــيما خ لا س

اتخــذت مــن قضايــا الأسر، والاستشــهاد، والصمــود الشــعبي، مرتكــزات خطابية 
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ذات بعُــد إنســاني وجنــدري في آن معًــا. وهــذا مــا يســتدعي إعــادة تفكيــك بنيــة 

الخطــاب الفلســطيني مــن منظــور جنــدري يرصــد تفاعــات الســلطة والمعنــى 

ــاج المعرفــة والمقامــة. ــة في ســياق إنت والهُوي

ــام  ــة بالإع ــر مقارن ــار والتأث ــدود الانتش ــاب مح ــذا الخط ــل ه ــك، ظ ــع ذل م 	

الغربــي المســيطر عــى وكالات الأنبــاء العالميــة.

2.3.4 الخطاب الحقوقي والدولي والتحولات الاقليمية

تشــر التحــولات الإقليميــة إلى التغيــرات السياســية والاســراتيجية التــي شــهدتها منطقــة 

الــرق الأوســط في العقــد الأخــر، ومــن أبرزهــا موجــة التطبيــع العربــي مــع إسرائيــل، 

ــرز  ــن. وتُ ــر الدولت ــن غ ــر الفاعل ــد تأث ــة، وتزاي ــي في المنطق ــدور الأمريك ــع ال وتراج

ــدأ  ــث يب ــتقرار« حي ــدم الاس ــال وع ــن الانتق ــة م ــش في »مرحل ــة تعي ــولات أن المنطق التح

»التطبيــع يومًــا بعــد يــوم«، ويرُسّــخ كتلــة عربيــة جديــدة ضمــن النظــام العربــي، مــا 

ــادر  ــف مص ــد تعري ــتقبلية، ويعي ــات المس ــكيل التحالف ــوى وتش ــن الق ــى موازي ــر ع يؤث

التهديــد والقــوة )عــرب Affairs Online، 2025)arabaffairsonline.com. كمــا تصاعــد 

تأثــر الفاعلــن غــر الدولتــن في منطقــة الــرق الأوســط، خاصــة بعــد أكتوبــر 2023، 

لتحولهــم إلى أدوات فعالــة في الــراع والإقليميــة، وتزايــد حضورهــم تأثــراً على الاســتقرار 

 ..journals.ekb.eg)2025 ،ــار ــي النج ــي )تق الإقليم

الفصل الثالث: الحالة الفلسطينية – الحرب على غزة )2023–2025(
3.1 الفجوة بين السردية الإعلامية والواقع الميداني

ــن  ــف ع ــارزًا يكش ــا ب ــرة )2023–2025( نموذجً ــال الف ــزة خ ــى غ ــرب ع ــد الح تعُ

التبايــن الحــاد بــن السرديــة الإعلاميــة الغربيــة والواقــع الميدانــي عــى الأرض. فقــد وثــق 

ــزت  ــة ترك ــة الغربي ــة الإعلامي ــطيني )2023( أن التغطي ــاث الفلس ــز الأبح ــر مرك تقري

بشــكل أســاسي عــى حــق إسرائيــل في الدفــاع عــن نفســها، متجاهلــةً أو مهمشــة بشــكل 

ممنهــج المجــازر والتهجــر القــري الــذي طــال المدنيــن الفلســطينيين. هــذا التبايــن يبرز 

الفــارق بــن »الإعــام كسرديــة ســلطوية« يهــدف إلى حمايــة مصالــح القــوى المهيمنــة، 

و«الواقــع كمعانــاة إنســانية« يواجههــا الفلســطينيون في ظــل الاحتــال والحصــار. وتعزز 

تقاريــر الأمــم المتحــدة )2024( هــذا الاســتنتاج، مشــرة إلى أن الأوضــاع الإنســانية في غــزة 

بلغــت مســتويات كارثيــة بفعــل السياســات الإسرائيليــة القائمــة عــى الحصــار والتهجــر 

ــذي  ــل الإعلامــي ال القــري، مــا يعكــس بوضــوح البعــد الاســراتيجي لخطــاب التضلي
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يســهم في تبريــر الانتهــاكات ويمهــد الطريــق لإضعــاف قــدرة الفلســطينيين عــى كســب 

الدعــم الــدولي.

3.2 التغطية الإعلامية والمفردات اللغوية

ــزة«  ــد في غ ــل »التصعي ــارات مث ــرر لعب ــتخدام المتك ــة إلى أن الاس ــات الإعلامي ــر الدراس تش

ــي.  ــل الجماع ــري والقت ــر الق ــج للتهج ــع الممنه ــاء الطاب ــاهم في إخف ــتباكات« يس و«الاش

فهــذه المصطلحــات اللغويــة الملطّفــة تسُــتخدم لتجميــل الصــورة الإعلاميــة وتخفيــف حــدة 

الانتهــاكات الموثقــة، ممــا يــؤدي إلى خلــق انطبــاع يتســم بالحياديــة الزائفــة، عــى الرغــم مــن 

ــر الأمــم المتحــدة، 2024(. ــي تشــهدها الأراضي الفلســطينية )تقري ــع الإنســانية الت الفجائ

3.3 التحديات الإعلامية الفلسطينية والعربية

ــة،  ــات الغربي ــة مــن الإعــام الفلســطيني والعربــي لفضــح السردي رغــم الجهــود المبذول

ــره في  ــن تأث ــد م ــي تح ــة الت ــة المفرط ــم بالعاطفي ــا يتس ــا م ــاب غالبً ــذا الخط ــإن ه ف

الأوســاط الأكاديميــة والسياســية الغربيــة، فضــاً عــن ضعــف انتشــاره مقارنــة بالإعــام 

الغربــي المهيمــن. ويوضــح مركــز الأبحــاث الفلســطيني )2023( أن الإعــام الفلســطيني 

ــن الفلســطينيين عــر الصــوت والصــورة، مــع  ــم بحــق المدني ــق الجرائ ــز عــى توثي ركّ

اســتخدام مصطلحــات قانونيــة مثــل »إبــادة جماعيــة« و«جرائــم حــرب«، لكــن انتشــار 

هــذه الرســائل ظــل محــدودًا أمــام الهيمنــة الإعلاميــة العالميــة.

3.4 الخطاب الحقوقي والدولي وتقارير المنظمات الدولية ودورها في كشف الحقيقة

ســاهمت تقاريــر هيومــن رايتــس ووتــش، أمنســتي، والأمــم المتحــدة في فضــح التناقــض 

ــات  ــت السياس ــث وُصف ــى الأرض، حي ــع ع ــي والواق ــي الغرب ــاب الإعلام ــن الخط ب

الإسرائيليــة بأنهــا تصــل إلى حــد الفصــل العنــري والاضطهــاد )HRW, 2021؛ 

Amnesty International, 2022؛ United Nations, 2024(. إلا أن هــذه التقاريــر، عــى 

الرغــم مــن مصداقيتهــا، تواجــه ضغوطًــا سياســية وإعلاميــة تعيــد تأطيرهــا ضمــن نــزاع 

ــي )2024(  ــر أن العس ــة. غ ــف الدولي ــر المواق ــا في تغي ــن تأثيره ــل م ــا يقل ــد، مم معق

ــط  ــبب ضغ ــواه بس ــن محت ــرغ م ــا يفُ ــا م ــي غالبً ــاب الحقوق ــذا الخط ــح أن ه يوض

اللوبيــات الصهيونيــة وإعــادة تأطــره في الإعــام الغربــي. تتوفــر عــدة تقاريــر مختلفــة 

ــالي: ــو الت ــى الح ــاءت ع ــا وج ــطين وغيره ــل:OCHA فلس ــام 2024، مث ع

ــة،  ــة الغربي ــزة والضف ــاني في غ ــع الإنس ــاول الوض ــو 2024: يتن ــر 7 يوني تقري 	-

ــانية. ــات الإنس ــل والاحتياج ــى التموي ــز ع ــع التركي م
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تقرير 23 أغسطس 2024: يركز على المشاريع الإنسانية والتمويل المخصص لها. 	-

تقرير 31 ديسمبر 2024: يقدم لمحة عن الأثر الإنساني حتى نهاية العام. 	-

تقرير 24 ديسمبر 2024: يتناول الوضع الإنساني في غزة. 	-

تقرير 26 نوفمبر 2024: يركز على الوضع الإنساني في غزة.الجارديان1+ 	-

تقريــر 10 يونيــو 2024: يتنــاول الوضــع الإنســاني في غــزة والضفــة الغربيــة،  	-

ــانية. ــات الإنس ــل والاحتياج ــى التموي ــز ع ــع التركي م

الفصل الرابع: تأثير التضليل الإعلامي
على الأمن القومي الفلسطيني

4.1 مظاهر وآليات التضليل الإعلامي

يعُتــر التضليــل الإعلامــي أداة اســراتيجية مكرســة تهدف إلى إضعــاف القدرة الفلســطينية 

عــى حشــد الدعــم الــدولي. وفقًــا لـــ Finkelstein (2023(، لا يتــم هــذا التضليــل بشــكل 

عشــوائي، بــل مــن خــال آليــات منظمــة تشــمل اختياريــة التغطيــة الإعلاميــة، اســتخدام 

اللغــة الملطّفــة، والمقاييــس المزدوجــة في وصــف العمليــات العســكرية والإرهابيــة.

4.2 انعكاسات التضليل على البعد السياسي والدبلوماسي

يســاهم خطــاب التضليــل في تشــكيل رأي عــام دولي يغُفــل حقــوق الفلســطينيين ويُــرز 

ــا  ــد شرعيته ــا ويوط ــرر احتلاله ــا ي ــداء، م ــة بالأع ــة محاط ــة ديمقراطي ــل كدول إسرائي

الدوليــة. ويؤكــد Khalidi (2020( أن الســيطرة عــى الخطــاب العالمــي تعــد جــزءًا مــن 

»الحــرب المئــة عــام عــى فلســطين«، حيــث تحُــاصر الروايــة الفلســطينية وتطُــرح الروايــة 

الإسرائيليــة كــرد وحيــد معــرف بــه رســمياً. كمــا يــؤدي ذلــك إلى تراجــع الدعــم العربي 

الرســمي، مــع بــروز مســارات التطبيــع الســياسي والأمنــي بــن إسرائيــل وبعــض الــدول 

..)Finkelstein, 2023( العربيــة، عــى الرغــم مــن اســتمرار الانتهــاكات

4.3 التأثير على البعد القانوني وفعالية الآليات الدولية

يضُعــف الخطــاب المضلــل قــدرة الفلســطينيين عــى اســتخدام الآليــات القانونيــة الدوليــة 

لتحقيــق العدالــة. رغــم تقديــم قضايــا أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ومحكمــة العــدل 

ــا  ــذه القضاي ــر ه ــد تأط ــة تعي ــة العالمي ــة الإعلامي ــإن السردي ــة )ICJ, 2024(، ف الدولي

كنزاعــات مســلحة، مــا يحــول دون تحقيــق إرادة دوليــة موحــدة لمحاســبة إسرائيــل عــى 

.)Amnesty International, 2022 ؛HRW, 2021( ــة ــم الموثق الجرائ
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4.4 الانعكاسات الأمنية والاستراتيجية للتضليل الإعلامي

ــي  ــتقرار الداخ ــاشًرا للاس ــدًا مب ــري تهدي ــر الق ــال والتهج ــات الاحت ــكل سياس تش

الفلســطيني، إذ تــؤدي إلى تفــكك النســيج الاجتماعــي وتقويــض القــدرة عــى الصمــود. 

كمــا تســهم شرعنــة الاحتــال إعلاميًــا في تقويــض الــردع العربــي وتعزيــز نفــوذ اليمــن 

ــاته  ــر سياس ــودي« لتبري ــر الوج ــاب »الخط ــتخدم خط ــذي يس ــرف، ال ــي المتط الإسرائي

.)Kimmerling, 2021( التوســعية

4.5 الأبعاد الرمزية والهوياتية للتضليل الإعلامي

ــل  ــن، مقاب ــا دائم ــود كضحاي ــورة اليه ــاج ص ــة إنت ــة الغربي ــات الإعلامي ــد السردي تعُي

تشــويه صــورة الفلســطينيين بوصفهــم »إرهابيــن« أو »مخربــن«. هــذه العمليــة تــؤدي 

إلى تجريــد الفلســطينيين مــن إنســانيتهم وتقويــض شرعيــة نضالهــم الوطنــي، ممــا يؤثــر 

ــي  ــم تنام ــي، رغ ــعبي العالم ــن الش ــطينية والتضام ــة الفلس ــة الوطني ــى الهوي ــلباً ع س

.)Wodak, 2021( ــة ــات المدني ــات والمجتمع ــض الجامع ــم في بع الدع

4.6 الفرص الاستراتيجية في ظل التحديات القائمة

رغــم مــا ســبق مــن تهديــدات، تظُهــر الحــرب عــى غــزة )2023–2025( بعــض الفــرص 

الاســراتيجية لتعزيــز الأمــن القومــي الفلســطيني، منهــا تزايــد الانتقــادات داخــل الخطــاب 

الغربــي تجــاه إسرائيــل، وارتفــاع حــركات التضامــن الشــعبي، لا ســيما في الأوســاط الأكاديمية 

الغربيــة )Amnesty International, 2022(. بالإضافــة إلى ذلــك، يشــكل اللجــوء إلى محكمــة 

العــدل الدوليــة مــن قبــل جنــوب إفريقيــا )ICJ, 2024( ســابقة قانونيــة مهمــة يمكــن البنــاء 

عليهــا لتعزيــز المســارات القانونيــة والدبلوماســية الفلســطينية.

4.7 دور الإعلام الغربي في صناعة الصورة وصياغة الخطاب السياسي

يلعــب الإعــام الغربــي دورًا محوريـًـا في إعــادة إنتــاج صــورة اليهــود مــن خلال آليــات مثل 

انتقائيــة التغطيــة، اللغــة الملطفــة، والمعايــر المزدوجــة في وصــف العمليــات العســكرية. 

توضــح الدراســات الإعلاميــة أن هــذه التغطيــة المنحــازة تنُتــج إدراكًا جماعيـًـا يعيــد تأكيــد 

»حــق إسرائيــل في الدفــاع عــن النفــس«، حتــى في حــالات تتضــح فيهــا الطبيعــة العدوانيــة 

.)Wolfsfeld, 2022( ــة للعمليات الإسرائيلي

4.8 مؤشرات التحول في الخطاب الغربي بعد حرب غزة )2023–2025(

ــدول  ــات المتحــدة ومعظــم ال ــه الولاي ــذي قدمت ــق ال عــى الرغــم مــن الدعــم شــبه المطل

الأوروبيــة لإسرائيــل عــى مــدار عقــود، بــدأت تظهــر بعــد حــرب غــزة مــؤشرات تحــول 
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ــرط  ــل المف ــتخدام إسرائي ــاه اس ــا تج ــة في أوروب ــوات نقدي ــاع أص ــملت ارتف ــبي، ش نس

ــانية  ــرات إنس ــح مم ــار وفت ــاق الن ــف إط ــو لوق ــة تدع ــرارات أممي ــدور ق ــوة، وص للق

)ICJ, 2024(. كمــا شــهدت الفــرة نشــاطًا متزايــدًا لحــركات المجتمــع المدنــي والطــاب 

ــا  ــي م ــمي الغرب ــاب الرس ــل )UN, 2024(. إلا أن الخط ــع إسرائي ــع م ــة للتطبي الرافض

ــة. ــة ضمني ــل شرعي ــح إسرائي ــي تمن ــة الت ــة اليهودي ــار المظلومي ــا بإط ــزال محكومً ي

4.9 أمثلة حديثة على التضليل الإعلامي وتأثيرها على الرأي العام

خــال حــرب غــزة )2023–2024(، قدمــت وكالات الأنبــاء الكــرى الأحــداث في إطــار  	-

»النــزاع« وليــس »العــدوان«، مــع تركيــز بــارز عــى الصواريــخ الفلســطينية مقابــل 

.)United Nations, 2024( ــطينيين ــن الفلس ــا المدني ــل آلاف الضحاي تجاه

ــة  ــاج السردي ــد إنت ــة تعُي ــات منظم ــد حم ــم رص ــة، ت ــات الرقمي في المنص 	-

 Amnesty( الإسرائيليــة وتشــويه صــورة التضامــن العالمــي مــع الفلســطينيين

.)International, 2022

ركــز الخطــاب الرســمي الأمريكــي عــى حــق إسرائيــل في الدفــاع عــن النفــس،  	-

.)HRW, 2021( ــة ــرب المرتكب ــم الح ــارة إلى جرائ ــاً الإش متجاه

4.10 انعكاسات الخطاب الإعلامي على الإدراك العالمي

ــي  ــال الإسرائي ــة الاحت ــن إلى شرعن ــا دائم ــود كضحاي ــر اليه ــتمرار تصوي ــؤدي اس ي

ــن  ــد التضام ــب حش ــطيني ويصع ــف الفلس ــف الموق ــا يضُع ــتيطاني، كم ــعه الاس وتوس

ــطيني،  ــي الفلس ــن القوم ــاشًرا للأم ــدًا مب ــكل تهدي ــاب يش ــذا الخط ــمي. ه ــدولي الرس ال

ــة،  ــدولي، الشرعي ــم ال ــى الدع ــر ع ــي تؤث ــراتيجية الت ــة الاس ــن البيئ ــزءًا م ــكل ج إذ يش

ــدولي. ــون ال ــارات القان ومس

الفصل الخامس: نحو استراتيجية إعلامية فلسطينية بديلة
5.1 مواجهة التضليل الإعلامي

ــر  ــطينية تطوي ــة الفلس ــط بالقضي ــذي يحي ــي ال ــل الإعلام ــة التضلي ــب مواجه تتطل

ــي  ــام العالم ــرأي الع ــة ال ــى مخاطب ــادر ع ــق، ق ــي، وموث ــدي، مهن ــي نق ــاب إعلام خط

ــاب  ــي خط ــد تبن ــل. إذ يعُ ــة أو التهوي ــراط في العاطف ــن الإف ــدة ع ــة بعي ــة موضوعي بلغ

متــزن ومدعــوم بالأدلــة والشــهادات الميدانيــة والمصــادر الموثوقــة أحــد الركائــز الأساســية 

لتصحيــح الصــور النمطيــة والمضللــة التــي تنُتجهــا وســائل الإعــام الغربيــة. كمــا ينبغــي 
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أن يركــز الخطــاب عــى إبــراز الحقــوق الفلســطينية المشروعــة في إطــار القانــون الــدولي، 

ــم  ــن حج ــل م ــف أو تقلي ــدون تزيي ــطيني ب ــع الفلس ــح الواق ــة توض ــم سردي ــع تقدي م

ــم. ــاة والظل المعان

5.2 دور النخب الأكاديمية والإعلامية الفلسطينية والعربية

ــاء  ــادة بن ــؤولية إع ــة مس ــطينية والعربي ــة الفلس ــة والإعلامي ــب الأكاديمي ــل النخ تتحم

ــق  ــى التوثي ــوم ع ــة، تق ــة صلب ــفية وأخلاقي ــس فلس ــى أس ــطينية ع ــة الفلس السردي

التاريخــي والتحليــل النقــدي المنهجــي. فكمــا اقــرح الباحــث Khalidi (2020(، ينبغــي 

أن تجمــع هــذه السرديــة بــن الأبعــاد التاريخيــة والحقوقيــة، متجنبــة الانحيــاز العاطفــي 

المفــرط الــذي قــد يضعــف مصداقيتهــا أمــام الجمهــور العالمــي. كمــا ينبغــي أن تســتند 

ــة،  ــة، العدال ــة بالهوي ــة المرتبط ــا الجوهري ــر في القضاي ــد النظ ــفية تعي ــة فلس إلى مقارب

ــرأي  ــكيل ال ــادة تش ــدولي وإع ــوار ال ــز الح ــهم في تعزي ــا يس ــوق، مم ــراف بالحق والاع

ــي. ــام العالم الع

5.3 التعاون الإقليمي والدولي

ــاء  ــال دون بن لا يمكــن للفلســطينيين مواجهــة التضليــل الإعلامــي والســياسي بشــكل فعّ

تحالفــات إعلاميــة ومعرفيــة عــى المســتويين الإقليمــي والــدولي. هــذه التحالفــات يجــب 

أن تضــع القضيــة الفلســطينية في إطــار حقوقــي وإنســاني عالمــي، بعيــدًا عــن التأطــر 

ــات  ــع المنظم ــاون م ــاهم التع ــا يس ــة. كم ــة محلي ــية أو أمني ــة سياس ــري كقضي الح

الدوليــة، وســائل الإعــام الحــرة، والمجتمــع المدني العالمــي في تعزيــز المناصرة الفلســطينية، 

ونــر السرديــات الصحيحــة التــي تــرز واقــع الاحتــال والعــدوان الإسرائيــي. إن بنــاء 

شــبكات معرفيــة مشــركة يســهم في توفــر الأدوات العلميــة والمنهجيــة اللازمــة لكشــف 

التضليــل وتعزيــز الخطــاب الفلســطيني.

5.4 الاستنتاجات

تظُهــر الدراســة أن الخطــاب الســياسي والإعلامــي العالمــي، خاصــة في الســياق الغربــي، 

ــي  ــال الإسرائي ــر الاحت ــتخدم كأداة لتبري ــود تسُ ــوهة لليه ــورة مش ــاج ص ــد إنت يعي

وتكريــس روايــة ضحايــا دائمــة تعُفــي إسرائيــل مــن مســؤولياتها القانونيــة والأخلاقيــة 

ــل لا  ــى التضلي ــة ع ــية القائم ــة والسياس ــورة الإعلامي ــذه الص ــطينيين. ه ــاه الفلس تج

تعكــس الواقــع الميدانــي، بــل تخُفــي الانتهــاكات المســتمرة بحــق المدنيــن الفلســطينيين، 

ــزة )2023–2025(. ــى غ ــرب ع ــفت الح ــا كش كم
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ــطيني،  ــراتيجي الفلس ــع الاس ــياسي والواق ــي والس ــاب الإعلام ــن الخط ــوة ب ــرز الفج تُ

ــيطرة  ــال س ــن خ ــطينية م ــية الفلس ــة والسياس ــوق الوطني ــض الحق ــم تقوي ــث يت حي

سرديــة تضــع إسرائيــل في موقــع المدافــع المهــدد، مــا يضُعــف فــرص المحاســبة الدوليــة 

ــطينية. ــوق الفلس ــتعادة الحق ــية لاس ــة والسياس ــارات القانوني ــق المس ويعي

كمــا أن هــذا الخطــاب لا يؤثــر فقــط عــى المســتوى الــدولي، بــل لــه انعكاســات عميقــة 

عــى الهويــة الوطنيــة الفلســطينية ومقاومتهــا، حيــث يســهم في تجريــد الفلســطيني مــن 

إنســانيته وصياغــة صــورة نمطيــة ســلبية، تعــزل الفلســطينيين عــن التضامــن العالمــي 

ــن  ــراتيجية يمك ــرص اس ــود ف ــن وج ــة ع ــف الدراس ــه، تكش ــت ذات ــي. وفي الوق الحقيق

اســتثمارها عــر تحــركات حقوقيــة وقانونيــة وشــعبية متزايــدة في الغــرب والعالــم.

أخــراً، تؤكــد الدراســة عــى ضرورة بنــاء اســراتيجية إعلاميــة فلســطينية بديلــة تقــوم 

عــى توثيــق مهنــي وتحليــل نقــدي واعتمــاد لغــة مهنيــة، مــع إعــادة تأصيــل الخطــاب 

ــه في  ــت شرعيت ــطيني وتثب ــر الفلس ــراف بالآخ ــتعيد الاع ــة تس ــفية وأخلاقي ــر فلس في أط

الســاحة الدوليــة.

5.5 توصيات الاستراتيجية الإعلامية الفلسطينية البديلة

انطلاقًــا مــن التحليــل الســابق، تــوصي الدراســة بوضــع اســراتيجية إعلاميــة فلســطينية 

متكاملــة ترتكــز عــى:

بناء سردية مهنية قائمة على التوثيق الدقيق: 	.1

ــة،  ــهادات ميداني ــتند إلى ش ــددة تس ــة ومتج ــات موثوق ــدة معلوم ــر قاع توف 	

ــه. ــاب وحيادتي ــوة الخط ــان ق ــة، لضم ــاث أكاديمي ــة، وأبح ــة دولي ــر حقوقي تقاري

تعزيز التعاون الأكاديمي والإعلامي الدولي: 	.2

العمــل عــى توســيع شــبكة الــراكات مــع الأكاديميــن والإعلاميــن والفاعلــن في  	

المجتمــع المدنــي مــن مختلــف أنحــاء العالــم لتبــادل الخــرات وتنســيق جهــود 

ــف. ــة والتثقي التوعي

استعادة البعد الفلسفي - الأخلاقي في النقاش: 	.3

ــوار  ــاس لأي ح ــادل كأس ــراف المتب ــة والاع ــادئ العدال ــى مب ــد ع ــادة التأكي إع 	

حــول التعايــش والحقــوق، بعيــدًا عــن المواقــف السياســية الضيقــة أو الخطابات 

ــة. الأحادي
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5.6 قراءة فلسفية نقدية للخطاب الإعلامي العالمي

مــن منظــور فلســفي نقــدي، يمكــن فهــم صــورة اليهــود في الخطــاب الإعلامــي العالمــي 

ــة.  ــوى الهيمن ــح ق ــا لمصال ــه وفقً ــاد إنتاج ــذي يعُ ــر« ال ــاً للـــ »الآخ ــا تمثي باعتباره

ــة  ــس لرؤي ــل يؤس ــق، ب ــويه الحقائ ــى تش ــر ع ــياسي لا يقت ــي والس ــل الإعلام فالتضلي

أنطولوجيــة تعــزل الفلســطينيين مــن دائــرة »الإنســان الجديــر بالحقــوق«. بهــذا المعنــى، 

ــل  ــي، ب ــل الإعلام ــح التضلي ــى فض ــر ع ــة لا يقت ــورة المهيمن ــذه الص ــك ه ــإن تفكي ف

ــع  ــطيني« في موق ــر الفلس ــع »الآخ ــي يض ــفي وأخلاق ــاب فلس ــاء خط ــادة بن ــب إع يتطل

الاعــراف والإنصــاف، وهــو مــا يمثــل خطــوة ضروريــة نحــو تحقيــق العدالــة والمســاواة.

إن البحــث في تضليــل الخطــاب الإعلامــي والســياسي الغربــي تجــاه القضيــة الفلســطينية 

يكشــف عــن عمــق الأزمــة التــي تعانــي منهــا الروايــة الفلســطينية عــى المســتوى الــدولي، 

ليــس فقــط بســبب الانحيــاز أو التحريــف الإعلامــي، بــل أيضًــا بفعــل إقصــاء ممنهــج 

للفلســطيني مــن إطــار الاعــراف الإنســاني والســياسي. إذ تتجــاوز قضيــة التضليــل مجرد 

تشــويه الوقائــع لتصــل إلى إعــادة إنتــاج صــورة أنطولوجيــة تحــر الفلســطيني في موقع 

»الآخــر المغيّــب«، وتجــرّده مــن أي شرعيــة أخلاقيــة أو سياســية.

ــى إدراك  ــاتها ع ــي وانعكاس ــام العالم ــود في الإع ــورة اليه ــة وص ــد السردي ــا بع ــا م أم

الفلســطيني كــذات قابلــة للاعــراف، مــن هــذا المنظــور، لا يمكــن لأي خطــاب 

فلســطيني مقــاوم أن يقتــر عــى التنديــد بالممارســات العدوانيــة أو عــى تقديــم الأدلــة 

ــك إلى إعــادة تأســيس  ــل يجــب أن يذهــب أبعــد مــن ذل ــة والإنســانية فقــط.، ب القانوني

الخطــاب الفلســطيني عــى قواعــد فلســفية وأخلاقيــة جديــدة تضــع الاعــراف المتبــادل 

والإنصــاف في مركــز التجربــة الفلســطينية. فهــذه الخطــوة ليســت مجرّدمجــرد ضرورة 

ــطينيين كـــ  ــة الفلس ــان مكان ــودي لضم ــب وج ــي مطل ــل ه ــراتيجية، ب استراتيجيةّاس

»إنســان جديرينجديــر بالحقــوق«، وليــس فقــط كضحاياكضحيــة أو طرفٍطــرف في نــزاع 

ــياسي. س
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الخاتمة
تخلــص هــذه الدراســة إلى أن إعــادة بنــاء السرديــة الفلســطينية بشــكل نقــدي وموثــق، 

ــى  ــه ع ــرض نفس ــا يف ــا جوهريً ــل تحديً ــراف، يمث ــة والاع ــفة العدال ــف فلس ــع توظي م

النخــب الأكاديميــة والإعلاميــة الفلســطينية والعربيــة. إذ يتعــن عليهــم صياغــة خطــاب 

ــة  ــم العدال ــة إلى خطــاب مــدروس يســتعيد قي فلســطيني يتجــاوز ردود الفعــل العاطفي

ــرض  ــتقطاب ويف ــرّس الاس ــذي يك ــة ال ــاب الهيمن ــة خط ــة، في مواجه ــق والكرام والح

ــة. ــة مهيمن ــة أحادي سردي

ــة. ومــن  ــة والشرعي ويظــل الإعــام إحــدى أهــم ســاحات الــراع عــى الذاكــرة والهوي

هنــا تأتــي أهميــة تطويــر اســراتيجية إعلاميــة فلســطينية بديلــة، قــادرة عــى توظيــف 

ــل  ــة التضلي ــر دوام ــى ك ــادر ع ــد ق ــاب جدي ــاء خط ــفية لبن ــة والفلس الأدوات المعرفي

ــدولي.  واســتعادة الاعــراف الإنســاني والســياسي الفلســطيني عــى المســتويين المحــي وال

غــر أن نجــاح هــذه الاســراتيجية الإعلاميــة يظــل مرهونـًـا بترابطهــا مــع جهــد دبلوماسي 

متكامــل، يعمــل على إيصــال الروايــة الفلســطينية إلى المحافــل الدوليــة والإقليميــة. فالإعلام 

وحــده لا يكفــي لمواجهــة منظومــة التضليــل الصهيونــي، بــل يجــب أن يسُــند بدبلوماســية 

نشــطة قــادرة عــى بنــاء تحالفــات، وتوظيــف القانــون الــدولي، وحشــد التأييــد العالمــي، 

بمــا يضمــن تكامــل الأبعــاد الإعلاميــة والسياســية والدبلوماســية في معركــة الدفــاع عــن 

الأمــن القومــي الفلســطيني والعربــي.

ــدود الأرض  ــد ح ــف عن ــة لا يتوق ــة والحري ــل العدال ــن أج ــطيني م ــال الفلس إن النض

ــح  ــم ملام ــم رس ــث يت ــي، حي ــاب والوع ــة الخط ــد إلى معرك ــل يمت ــط، ب ــة فق والسياس

ــتمرار  ــا أن اس ــي. كم ــرار العالم ــع الق ــعوب وصان ــان الش ــطيني في أذه ــتقبل الفلس المس

خطــاب التضليــل الســياسي والإعلامــي لا يقتــر أثــره عــى الأمــن القومــي الفلســطيني 

وحــده، بــل يمتــد ليشــكل تهديــدًا مبــاشًرا للأمــن القومــي العربــي، إذ يســهم في إعــادة 

ــف  ــاف الموق ــؤدي إلى إضع ــع، وي ــارات التطبي ــن مس ــة ضم ــات الإقليمي ــم التحالف رس

ــة  ــوى في المنطق ــن الق ــن موازي ــر م ــطينية، ويغ ــة الفلس ــاه القضي ــد تج ــي الموح العرب

لصالــح المــروع الصهيونــي. مــن هنــا، يصبــح التعامــل مــع التضليــل الإعلامــي جــزءًا 

مــن اســراتيجية شــاملة لحمايــة الأمــن القومــي العربــي والفلســطيني معًــا، بمــا يتطلــب 

تفعيــل أدوات إعلاميــة ودبلوماســية مشــركة تعيــد الاعتبــار للروايــة الفلســطينية وتضعها 

ــي.. ــي والإقليم ــام العرب ــب الاهتم في صل
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‏قراءة في القانون الدولي

لقرار مجلس الأمن 2803 بشأن قطاع غزة

الدكتورة خلود العبيدي

باحثة في السياسة والقانون الدولي

الملخص 
يتنــاول البحــث التحليــل القانونــي لقــرار مجلــس الأمــن رقــم 2803 الــذي اتخــذه المجلس 

في الجلســة 10046، ‏التــي عقــدت في الســابع عــر مــن تشريــن الثانــي / نوفمــر 2025 

المتعلقــة بقطــاع غــزة، مــن خــال دراســة بنــود القــرار، مــدى توافــق القــرار مــع أحكام 

ميثــاق الأمــم المتحــدة، ومبــادئ القانــون الــدولي الإنســاني، وحــق تقريــر المصــر. يهــدف 

البحــث بيــان الطبيعــة القانونيــة للقــرار، وحــدود مشروعيتــه، والآثــار المترتبــة عليــه فيما 

ــكالية الإدارة  ــطينية وإش ــلطة الفلس ــؤوليات الس ــزة، ومس ــي لغ ــع القانون ــق بالوض يتعل

ــص البحــث إلى أن القــرار هــو  شــكل مــن أشــكال »المســؤولية في  ــة. يخل ــة المؤقت الدولي

الحمايــة« للتدخــل الــدولي لوقــف الحــرب في غــزة والمســاعدة الدوليــة في إعــادة الإعمــار.  

برنامــج للحمايــة وليــس الوصايــة. ‏إشــكالية القــرار أنــه لا يحــدد المســؤول عــن العــدوان 

وبالتــالي التصــدي لأعمالــه العدوانيــة التوســعية ممــا يعرقــل عمــل مجلــس الأمــن لحماية 

شــعب يتعــرض للإبــادة الجماعيــة.

الكلمــات المفتاحيــة: مجلــس الأمــن – غــزة – القانــون الــدولي – الاحتــال – حــق تقريــر 

المصــر – المســؤولية في الحمايــة- الوصايــة- مجلــس الســام- قــوة التدخــل.
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المقدمة
ــم  ــام للأم ــن الع ــه الأم ــزة، وج ــعب غ ــة لش ــادة جماعي ــهد الإب ــم يش ــم والعال ــف ألي في موق

المتحــدة أنطونيــو غوتيريــش في 6 كانــون ١ ديســمبر 2023 رســالة غــر مســبوقة إلى مجلــس 

ــام  ــا وأن النظ ــن مخاطره ــذرا م ــزة، مح ــاع غ ــى قط ــة ع ــرب الإسرائيلي ــأن الح ــن بش الأم

العــام في القطــاع يوشــك أن ينهــار بالكامــل. اعتمــد الأمــن العــام عــى المــادة 99 مــن الميثــاق 

ــس  ــاه مجل ــت انتب ــه “لف ــي تخول ــتخدم والت ــا تس ــادرا م ــي ن ــدة الت ــم المتح ــيسي للأم التأس

الأمــن إلى أي مســألة يــرى أنهــا قــد تهــدد حمايــة الســلم والأمــن الدوليــن”.  هــذه أول مــرة 

ــم  ــه عــام 2017.  هــذا هــو العال ــه منصب ــذ تولي ــادة من يســتخدم فيهــا غوتيريــش هــذه الم

والنظــام الــدولي والقانــون الــدولي، هــذا هــو وضــع الشــعب الفلســطيني في غــزة منــذ ســنتين 

لــم تســتطع قــوة إيقــاف عــدوان غاشــم إلى أن جــاء قــرار مجلــس الأمــن 2803 الــذي يهــدف 

إلى وقــف إطــاق النــار والبــدء بعمليــة إعــادة إعمــار.  القــرار يجــب أن يــدرس بنزاهــة لأنــه 

هــو الحــل الأمثــل للخــروج مــن الأزمــة التــي يعانــي منهــا الشــعب الفلســطيني في غــزة. 

ــس في  ــة المجل ــة 10046 ‏في جلس ــن 2803 في الجلس ــس الأم ــرار مجل ــث ق ــاول البح  يتن

الســابع عــر مــن تشريــن الثانــي/ نوفمــر 2025 المتعلقــة بشــأن قطــاع غــزة وإنهــاء 

ــرار  ــرب بالق ــاة ق ــر 2025. ‏ والحي ــن2 نوفم ــخ 17 تشري ــرار بتاري ــدر الق ــرب. ص الح

ملحقــا باســم خطــة ترامــب. رئيــس الولايــات المتحــدة الأمريكيــة دونالــد ترامــب لديــه 

ــن1/  ــد في 13 تشري ــذي عق ــيخ ال ــر شرم الش ــى مؤتم ــا ع ــدٍ عراضه ــن 20 بن ــة م خط

ــر كان  ــتضافتهم م ــة اس ــن 20 دول ــر م ــاء أكث ــره رؤس ــر ح ــر 2025. المؤتم اكتوب

ــرار ً.  ــس الامــن ألحــق خطــة ترامــب إلى الق ــرار مجل ــاء الحــرب في غــزة. ق هدفهــم إنه

توصــف خطــة ترامــب بالخطــة الشــاملة والتــي يســتند عليهــا قــرار مجلــس الأمــن. خطة 

الرئيــس ترامــب توصــف بأنهــا »إعــان ترامــب التاريخــي للســام الدائــم والازدهــار«.  

ــن 2803. ــس الأم ــرار مجل ــق 1( لق ــرار )المرف ــر 2025 الق ــن1/ أكتوب 13 تشري

أهمية البحث
ــن  ــن تشري ــابع م ــد الس ــة بع ــزة خاص ــة غ ــدولي بقضي ــون ال ــو القان ــم أخصائي اهت

الثانــي/ أكتوبــر 2023 لجســامة الأحــداث التــي مــرت بهــا في الســنوات الأخــرة حيــث 

ــف  ــه يتص ــة لأن ــدل الدولي ــة الع ــه محكم ــر في ــر تتنظ ــة وتدم ــادة بشري ــت لإب تعرض

بالإبــادة الجماعيــة.  وتعتــر الحــرب في غــزة مــن أخطــر القضايــا التــي تهــدد الانســانية 

ــدولي. ــام ال ــال الس ــرة في إح ــاهمة كب ــو مس ــة ه ــذه القضي ــل له ــاد ح ــالي إيج وبالت
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أثــار القــرار 2803 مســائل في القانــون الــدولي ستســتمر نقاشــات حولها مثــل الحمايــة الدولية 

واختصــاص مجلــس الأمــن في حفــظ الســلم والأمــن الدوليــن والمســؤولية الدوليــة للحماية.

ــرح  ــت دول ط ــة. حاول ــات الدولي ــزة في الهيئ ــة غ ــل قضي ــاول ح ــدولي ح ــع ال ‏المجتم

ــن  ــس الأم ــلت في مجل ــا فش ــة. إلا أن جميعه ــادة الجماعي ــاف الإب ــل لإيق ــاريع للتدخ مش

بســبب تصويــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ضدهــا لمــا يعــرف »بحــق النقــض«. وبذلــك 

ــزة. ــاعدة غ ــاني لمس ــل الإنس ــة للتدخ ــنتين أي محاول ــدى س ــى م ــت ع عطل

ــذ الســابع مــن تشريــن  ــم من ــي أثــرت بشــكل ارقــت العال ــة غــزة الت وإذا كانــت قضي

ــدولي.  ــل ال ــو التدخ ــرب ه ــة الح ــذ بداي ــرح من ــذي ط ــل ال ــر 2023. الح الأول/ أكتوب

الولايــات المتحــدة عــن طريــق قــرار مجلــس الأمــن 2803 تقــدم حــا. الأمــر يســتوجب 

ــة. ــة قانوني دراس

منهجية البحث
ــا  ــرار 2803 وتحليله ــوص الق ــة نص ــوم بمراجع ــي. يق ــج القانون ــث المنه ــد البح ‏يعتم

ومقارنتهــا مــع مبــادئ القانــون الــدولي. البحــث يبتعــد عــن وســائل الإعــام التــي تبغــي 

مواضيــع الإثــارة. هنــاك لغــط وإضافــات لا حــد لهــا ممــا يحــرف القــرار عــن هدفــه.  

البحــث دراســة في القانــون الــدولي. يعتمــد عــى دراســة والاحتــكام إلى النصــوص القانونية 

في البحــث. لا شــأن لــه بالدوافــع والأغــراض السياســية والاتهامــات التــي تشــعلها أطــراف 

تشــمل إسرائيــل المســتفيدة مــن الفــوضى. 

‏

ما أثر أن ترفق خطة ترامب بقرار مجلس الأمن؟

ــس  ــن. الرئي ــة للجهت ــة. هــذا الأمــر يشــكل أهمي ــة أمريكي ــرار صــدر بدعــم ورعاي ‏ الق

دونالــد ترامــب هــو الــذي يرعــى الخطــة.  الرئيــس ترامــب منــذ تــولي الســلطة مهتــم 

بقضيــة غــزة ويعتبرهــا مــن مشــاريع الســام التــي تمنحــه قــوة ومصداقيــة في السياســة 

الخارجيــة الامريكيــة. تعتــر قضيــة غــزة بالنســبة للرئيــس ترامــب مــن أهــم القضايــا 

ــات  ــة وجه ــادات عربي ــم قي ــل يض ــم والتفاع ــك بالتفاه ــم ذل ــا، ويت ــعى لحله ــي يس الت

فلســطينية ومنهــا حركــة حمــاس التــي ســهلت لحــد الآن تنفيــذ الخطــة.

ــا.  ــة وتركي ــدول العربي ــارة ال ــن استش ــزل ع ــة بمع ــم بالخط ــم يق ــب ل ــس ترام الرئي

ــة  ــة. ‏الخط ــرد أو دول ــع ف ــن صن ــن م ــم تك ــب ل ــس ترام ــا الرئي ــي قدمه ــة الت الخط

ــادات  ــطينية وقي ــلطة الفلس ــن الس ــون م ــره ممثل ــيخ، ح ــر شرم الش ــت في مؤتم عرض
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عربيــة وإســامية ودوليــة. لذلــك الخطــة ســاهمت فيهــا أطــراف عديــدة بقيــادة الولايــات 

ــة.  ــدة الأمريكي المتح

 لذلــك نــرى بصمــات للاتجــاه الفلســطيني والعربــي لحــل قضيــة غــزة. قــرار مجلــس 

الأمــن يصعــب أن نصفــه تــم بــإرادة أو مؤامــرة أمريكيــة صهيونيــة. فهــو يحمــل الكثــر 

مــن الإيجابيــات لغــزة.

ــذي  ــي يمكــن ذكرهــا للدعــم ال ــات الت ــد مــن الإيجابي ــاك العدي ــة هن ــة الثاني ‏مــن الجه

ــل  ــم ح ــزة.  وأن يت ــار في غ ــاق الن ــف إط ــرار وق ــب لق ــد ترام ــس دونال ــه الرئي أحدث

القضيــة برعايــة دولــة عظمــى مثــل الولايــات المتحــدة.  لــم يكــن ممكنــاً تحقيــق وقــف 

ــاذ أرواح  ــه ســيؤدي إلى إنق ــد ترامــب. تدخل ــدون تدخــل الرئيــس دونال ــار ب لإطــاق الن

ــم. ــد يتطــور إلى حــل دائ ــة لإيجــاد حــل مؤقــت وق ووقــف التدمــر ومحاول

الموقــف الأمريكــي منحــاز لإسرائيــل ولكــن منفتــح عــى آراء القيــادة الفلســطينية والــدول 

العربيــة خاصــة قطــر والســعودية ومــر بالإضافــة إلى تركيــا. تركيــا التــي خرجــت مــن 

رحمهــا الدولــة الفلســطينية بعــد الحــرب العالميــة الأولى.  ومــازال الرئيــس رجــب طيــب 

أردوغــان يــردد أن غــزة جــزء مــن تركيــا وأن عليــه واجــب حمايتهــا.

لذلــك خطــة الرئيــس ترامــب هــي أفضــل خيــار ممكــن لحــل قضيــة غــزة، خطــة توقــف 

ــل في  ــطيني البط ــعبنا الفلس ــد ش ــل ض ــها إسرائي ــي تمارس ــة الت ــادة الجماعي ــة الإب حمل

الوقــت نفســه تمنــح فــرص لتحقيــق تنميــة وإعمــار في قطــاع غــزة.

‏هنــاك حقائــق تكشــفها خطــة ترامــب، إسرائيــل هــي الخــاسر في خطــة ترامــب. إسرائيــل 

ــم تكــن لتوافــق عــى إنهــاء الحــرب. وهــي الآن في موقــف لا يســتطيع الحصــول عــى  ل

ــم تحــر مؤتمــر قمــة شرم  ــل ل كل نتائــج الحــرب التــي كان نتنياهــو يريدهــا. إسرائي

الشــيخ مــع أن رئيــس الــوزراء الإسرائيــي بنيامــن كان يريــد الحضــور ولكنــه منــع. ومع 

ذلــك وافــق نتنياهــو عــى الخطــة. وافــق عــى خطــة تتضمــن وقــف إطــاق النــار، وفتــح 

المعابــر مــن الجهتــن، وافــق عــى إنهــاء الاحتــال لغــزة، وافــق عــى خطــة ســتؤدي إلى 

إنشــاء دولــة فلســطينية. 

مــن البنــود التــي تســتحق التأكيــد عليهــا في خطــة ترامــب: أنهــا خطــوة لإطــاق سراح 

عــدد كبــر مــن الأسرى والمحتجزيــن. ‏التأكيــد عــى إطــاق سراح الفلســطينيين وخاصــة 

ــا  ــر 2023 بم ــن أكتوب ــن تشري ــابع م ــد الس ــم بع ــم حجزه ــن ت ــزة الذي ــكان غ ــن س م

فيهــم جميــع النســاء والأطفــال المحتجزيــن في هــذا الســياق )البنــد 5 قــرار مجلــس الامــن 

2803(. إعــادة تنميــة غــزة لصالــح ســكان غــزة )ب 2( خطــة إسرائيــل في تهجــر ســكان 
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غــزة قــد فشــلت.  إرســال المســاعدات وتوزيعهــا في غــزة دون تدخــل مــن الطرفــن عــن 

طريــق الأمــم المتحــدة ووكالاتهــا والهــال الأحمــر ومؤسســات دوليــة أخــرى. وفتــح معبر 

ــة التكنوقــراط الفلســطينية )ب 9(. وقــد بــاشر  رفــح في الاتجاهــن )ب 8(. تشــكيل لجن

الدكتــور شــعث في البــدء بعمليــة الإعمــار وهنــاك ثقــة بــأن يبهــر الفلســطينيون العالــم في 

عمليــة الإعمــار مثلمــا نالــوا احــرام شــعوب الأرض وأصبحــوا مثــالا للصمــود والتضحيــة. 

أمــا الملحــق المرفــق تحــت عنــوان خطــة الرئيــس دونالــد ترامــب الشــاملة لإنهــاء النــزاع 

في غــزة فقــد تضمنــت البنــود التاليــة: “لــن يجــر أحــد عــى مغــادرة غــزة« )ب 12 مــن 

خطــة ترامــب 2025(. تشــكيل قــوة دوليــة مؤقتــة لتحقيــق الاســتقرار )ب 15 مــن خطــة 

ــزة أو  ــال غ ــل باحت ــوم إسرائي ــن تق ــداً ل ــدم وع ــب تق ــس ترام ــة الرئي ــب(. الخط ترام

ضمهــا وانســحاب جيــش الدفــاع الإسرائيــي باســتثناء طــوق أمنــى مؤقــت )ب 16 مــن 

ــة  ــة الدول ــر وإقام ــر المص ــق تقري ــطيني ح ــح للفلس ــار يتي ــة مس ــب( تهيئ ــة ترام خط

الفلســطينية )ب 19 مــن خطــة ترامــب(.

‏الخطــة بمجملهــا هــي محاولــة ســبقتها محــاولات كثــرة ســواء كانــت داخــل مجلــس الأمــن 

أو خارجــه جميعهــا بــاءت بالفشــل، هنــاك أمــل في الرعايــة الأمريكيــة التــي يقودهــا الرئيــس 

ترامــب أن تحقــق ســاماً لغــزة. بنــود الخطــة اقتصاديــة وأمنيــة وتعــرف بحقــوق الشــعب 

الفلســطيني في غــزة. خطــة الرئيــس ترامــب تســعى لوقــف الحــرب، تبــادل الاسرى، وتوفــر 

آليــة انتقاليــة للحكــم بضمانــات دوليــة وإقليميــة، تحــت إشراف مباشر مــن الرئيــس الأميركي 

دونالــد ترامــب عــى هيئــة دوليــة جديــدة تعُنــى بمتابعــة التنفيــذ هــي مجلــس الســام. مــن 

البنــود المهمــة: البنــد 16 مــن مــروع الرئيــس ترامــب يدعــو لإنهــاء الاحتــال الإسرائيــي 

ــد  ــرت في البن ــة ذك ــوة الدولي ــة. الق ــتقرار الدولي ــوة الاس ــال ق ــزة وإح ــن غ ــحاب م والانس

ــة  ــل الأمــد للأمــن الداخــي وتأمــن المناطــق الحدودي ــوة الحــل طوي 15. ســتكون هــذه الق

إلى جانــب قــوات الشرطــة الفلســطينية. ‏البنــد التاســع عــر يؤكــد عــى حــق تقريــر المصــر 

ــا  ــو م ــك ه ــأن ذل ــرف ب ــن نع ــب. »نح ــس ترام ــول الرئي ــطينية يق ــة الفلس ــة الدول وإقام

يتطلــع إليــه الشــعب الفلســطيني« )ب 19مــن خطــة ترامــب(.

الدول المشاركة في القرار

ــن ال 15.  ــس الام ــاء مجل ــدد أعض ــوع ع ــن مجم ــة م ــرار 13 دول ــروع الق ــدت م أي

ــة،  ــدة الأمريكي ــات المتح ــم الولاي ــرار ه ــح الق ــوا لصال ــن صوت ــون الذي ــاء الدائم ‏الأعض

ــت. ــن التصوي ــن ع ــيا والص ــت روس ــدة.  امتنع ــة المتح ــا، والمملك فرنس
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‏أمــا الــدول الغــر دائمــة العضويــة والتي صوتــت جميعهــا لصالــح القــرار هــي: الجزائر، 

الدنمــارك، باكســتان، بنمــا، كوريا الجنوبيــة، ســراليون، ســلوفينيا، والصومال.

ــل  ــة ممث ــر برئاس ــرار الجزائ ــة الق ــم دورا في صياغ ــن كان له ــاء الذي ــن الأعض ــن ب ‏م

ــطينية. ــة الفلس ــد للقضي ــاسي المؤي ــع، الدبلوم ــن جام ــار ب ــر عم الجزائ

القرار مر بدون أي دولة معارضة.

ــد الأول قــرار مجلــس الأمــن يؤيــد خطــة الرئيــس ترامــب  صــدر ا لقــرار وجــاء في البن

ويقــر أن الأطــراف قبلــت القــرار، وهــذا يعنــي موافقــة الســلطة الفلســطينية وإسرائيــل. 

ــك الحفــاظ عــى  ــذ الخطــة بالكامــل، بمــا في ذل ــع الأطــراف إلى تنفي القــرار يدعــو جمي

وقــف إطــاق النــار بحســن نيــة ودون تأخــر.

‏القــرار يثبــت الــدور البنــاء وبالتــالي موافقــة دول كان لهــا دوراً في تيســر وقــف إطــاق 

ــدوان  ــرف أن الع ــكل يع ــة، وال ــدة الأمريكي ــات المتح ــي الولاي ــزة وه ــاع غ ــار في قط الن

الإسرائيــي لــم يكــن يتوقــف إلا بالضغــط الــذي مارســه رئيــس ترامــب عــى رئيــس وزراء 

إسرائيــل بنيامــن نتانياهــو. الأطــراف الأخــرى التــي يشــر إليهــا القــرار وكان لهــا دوراً 

في وقــف إطــاق النــار هــي دولــة قطــر وجمهوريــة مــر العربيــة والجمهوريــة التركيــة.

الأساس القانوني لقرار مجلس الأمن 2803

‏القــرار يلتــزم بمبــادئ الأمــم المتحــدة ويهــدف إلى حــل للحــرب في قطــاع غــزة. يحــذر 

قــرار مجلــس الأمــن أن الحالــة في قطــاع غــزة تهــدد الســام الإقليمــي والأمــن الــدولي. 

لذلــك إيجــاد حــل لقضيــة غــزة هــي مــن اختصــاص مجلــس الأمــن. القــرار لا يحــدد 

مصــدر التهديــد وإنمــا خطــاب ممثــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في اجتمــاع مجلــس 

الأمــن يدعــى أن حمــاس هــي مصــدر التهديــد )Waltz, 2025(.  بينمــا بقيــة المجتمــع 

الــدولي يعــرف أن إسرائيــل هــي المشــكلة وهــي التــي ارتكبــت الابــادة الجماعيــة بحــق 

الشــعب الفلســطيني في غــزة. ينعكــس الاختــاف في تحديــد ســبب التهديــد عــى بعــض 

بنــود الخطــة لان في تحديــد المعتــدي نســتطيع اصــدار قــرارات توقــف العــدوان.

ــة  ــذ الخط ــراف إلى تنفي ــع الأط ــرار »جمي ــن الق ــد الأول م ــو في البن ــن يدع ــس الأم ‏مجل

والحفــاظ عــى وقــف إطــاق النــار بحســن نيــة ودون تأخــر« )ب 1(. القــرار هــو دعــوة 

جميــع الأطــراف الى وجــوب وقــف إطــاق النــار وإنهــاء حالــة الحــرب. ‏البنــد الأول يشــر 

أيضــا إلى أن طــرفي النــزاع وافقــا عــى الخطــة الشــاملة.
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‏أهداف القرار
‏القــرار يعطــي الأولويــة للأهــداف الإنســانية.  البنــد الأول »يدعــو جميــع الأطــراف الحفاظ 

عــى وقــف إطــاق النــار بحســن نيــة ودون تأخير«.

‏البنــد الثانــي ينــص أيضــاً عــى حــق تقريــر المصــر وإقامــة الدولــة الفلســطينية. القــرار 

لا يشــر إلى حــل الدولتــن. إنمــا يتحــدث أن الولايــات المتحــدة ســتقيم حــواراً بــن إسرائيل 

والفلســطينيين للاتفــاق عــى آفــاق العمــل الســياسي بغيــة التعايــش في ســام وازدهار.

‏الهــدف الثالــث هــو إدخــال المســاعدات الإنســانية والتشــديد عــى اســتئنافها بالتعــاون 

ــون  ــي القان ــا يعن ــدولي. وهن ــون ال ــادئ القان ــع مب ــق م ــا يتس ــام بم ــس الس ــع مجل م

ــافي  ــول الإض ــام 1949 والبروتوك ــة لع ــف الرابع ــة جني ــق اتفاقي ــاني تطبي ــدولي الإنس ال

ــام 1977. الأول لع

‏الهــدف الرابــع إنشــاء قــوة دوليــة مؤقتــة لتحقيــق الاســتقرار في غــزة. تنتشر تحــت قيادة 

مجلــس الســام، تســاهم بهــا الــدول المشــاركة. بالتشــاور والتعــاون مــع جمهوريــة مصر 

العربيــة وإسرائيــل واســتخدام جميــع التدابــر اللازمــة لتنفيــذ ولايــة هــذه القــوة الدوليــة 

بمــا يتفــق مــع القانــون الــدولي بمــا في ذلــك القانــون الــدولي الإنســاني. ‏ وهنــا ســنفصل 

لاحقــاً أن الخطــة هــي أحــد مشــاريع الأمــم المتحــدة المعروفــة والتــي طبقــت في عــدة دول 

أخــرى. فهــذه ليســت أول مــرة تتدخــل الأمــم المتحــدة لأغــراض إنســانية خاصــة بعــد 

قــرار الجمعيــة العامــة بالإجمــاع عــام 2005 برنامــج »المســؤولية في الحمايــة«.

ــل  ــن إسرائي ــة ب ــات القائم ــكل الاتفاق ــزم ب ــرار يلت ــة إن الق ــة مهم ــاك ملاحظ ‏وهن

والفلســطينيين.  أي أنــه يقطــع الطريــق عــى أي محاولــة للتغيــر يمكــن أن تقــوم بهــا 

إسرائيــل أثنــاء انتشــار القــوات المؤقتــة ومراحــل تطبيــق القــرار. فالقــرار يلتــزم بمعاملــة 

ــة وقــرارات محكمــة  ــة كمــا جــاءت في الوثائــق الدولي قطــاع غــزة عــى أنــه أرض محتل

ــو 2024. ــوز/ يولي ــر في تم ــرار الأخ ــة الق ــة خاص ــدل الدولي الع

ــي ســتقوم  ــد الســابع مــن القــرار إلى أن قــوة الشرطــة الفلســطينية هــي الت ‏يشــر البن

بالمســاعدة في تأمــن المناطــق الحدوديــة وتحقيــق اســتقرار البيئــة الأمنيــة في غــزة مــن 

خــال ضمــان عمليــة إخــاء قطــاع غــزة مــن الســاح«. أي أن الســلطة الفلســطينية هــي 

المخولــة بإخــاء القطــاع مــن الســاح. 

ــق  ــيطرة وتحقي ــط الس ــا بس ــيكون هدفه ــي س ــة الت ــوة الدولي ــى الق ــرار ع ــد الق ‏ يؤك

الاســتقرار ويشــدد عــى وجــوب انســحاب جيــش الدفــاع الإسرائيــي مــن قطــاع غــزة إلى 

ــد إرهابــي. ــام مــن عــودة ظهــور أي تهدي ــح غــزة في مأمــن ت ــي إلى أن تصب طــوق أمن
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ــيد  ــن الس ــس الأم ــاع مجل ــة في اجتم ــدة الأمريكي ــات المتح ــل الولاي ــاب ممث ــح خط يوض

Waltz الهــدف الأول للقــرار هــو إنســاني مــن خــال وصــف الخطــة بخارطــة الطريــق 

ــون« )Waltz, 2025(. أي  ــان الزيت ــخ بأغص ــتبدال الصواري ــزة »واس ــزاع في غ ــاء الن لإنه

ــح رســمياً كــون الخطــة ســتفرض شروطــاً عــى  ــب التصري أن الســيد Waltz كان يتجن

حمــاس لإلقــاء ســاحها.

ــوة  ــاء ق ــار وإنش ــاعدات والإعم ــال مس ــار وإيص ــاق الن ــف إط ــا وق ــة إذن أهدافه الخط

ــراط  ــة التكنوق ــق تشــكيل لجن ــة وتســليم الســلطة للفلســطينيين عــن طري ــة مؤقت دولي

أمــا المســائل الامنيــة فتســلم لاحقــا للســلطة الفلســطينية بعــد إخــاء قطــاع غــزة مــن 

ــذ هــذا الــرط. ــه المســؤولية لحمــاس بتنفي ــدون توجي الســاح ب

‏مــن يقــرأ القــرار يــدرك أن الشــكل الــذي تــم بــه هــذا القــرار لــم يكــن مــا تطمــح لــه 

إسرائيــل.  إسرائيــل كانــت تطمــح بقــرار يديــن حمــاس ويطالبهــا بالتخــي عــن ســاحها.  

بالمقابــل القــرار أعطــى أولويــة للجوانــب الإنســانية والإعمــار والتأكيــد عــى الانســحاب 

الإسرائيــي والالتــزام بالقوانــن الدوليــة والقانــون الــدولي الإنســاني.

‏ صيغــة القــرار النهائيــة توضــح مــدى المســاومات التــي مــر بهــا القــرار ممــا قــد 

يثــر فضــولاً مــا ســبب صــدور القــرار بهــذا الشــكل؟  الفضــل يعــود للمجموعــة 

العربيــة بقيــادة ممثــل الجزائــر. لقــد تحــدث رئيــس بعثــة الجزائــر الســيد عمــار 

بــن جامــع عــن كميــة التعديــات التــي اقترحهــا منــدوب الجزائــر باســم المجموعــة 

ــر  ــل الجزائ ــا. ممث ــوت عليه ــى ص ــرة حت ــن م ــر م ــرار أكث ــودة الق ــدت مس واعي

صرح أن المــروع تــم تعديلــه أكثــر مــن مــرة بفضــل المجموعــة العربيــة. )مجلــس 

الأمــن 2025(

‏الأهداف التي أكد عليها المندوب الجزائري هي )مجلس الأمن 2025(

‏	حــق الشــعب الفلســطيني غــر القابــل للتــرف في تقريــر المصــر ويعنــي هــذا  -

ــه المســتقلة إقامــة دولت

‏	إيقاف أي نزوح قصري وعدم التهجير -

ــرض  ــل أن تف ــن لإسرائي ــل، لا يمك ــدون تدخ ــانية ب ــاعدات الإنس ــول المس ‏	دخ -

عقبــات تســهم في تجويــع الشــعب الفلســطيني في غــزة.

ــلطة  ــودة الس ــداً لع ــراط، تمهي ــن التكنوق ــطينية م ــتكون فلس ــزة س ‏	إدارة غ -

الفلســطينية لكــي تتبــع المســؤولية كاملــة في القطــاع كمــا نصــت عليــه الخطــة 

ــاملة. الش
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إنشــاء قــوة دوليــة لتحقيــق الاســتقرار، يعتــر خطــوة ســتكون في المقــام الأول  	-

ــطينيين. ــن الفلس ــة للمدني ــر الحماي توف

‏	الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية المحتلة من غزة -

‏	 دعــم المجتمــع الــدولي والمؤسســات الماليــة بمــا في ذلــك البنــك الــدولي، وســتكون  -

ــؤوليتها. ــوء مس ــتعداد لتب ــى اس ــر ع الجزائ

ثم ‏إنشاء دولة فلسطينية 	-

الجزائــر عضــو غــر دائــم لذلــك صوتهــا لــم يكــن كافيــا لإيقــاف القــرار. لذلــك  	-

اتصــور هنــاك دول دائمــة العضويــة ســاندت التعديــات. عــدم الموافقــة عــى 

التعديــات كان يهــدد باســتخدام مــا يســمى بحــق النقــض. هــذه الــدول قــد 

تكــون روســيا أو الصــن أو فرنســا.

الهيئات التي سينشئها القرار 2803

البنــد الثانــي إلى البنــد الســابع مــن قــرار مجلــس الأمــن يتحــدث عــن الهيئــات التي ستشــكل 

لتنفيــذ القــرار. الملاحظــة المهمــة إن تشــكيل هــذه الهيئــات يتبــع خطــوات حددهــا مجلــس 

الأمــن حســب مراحــل تنفيــذ الخطــة. يجــب الالتــزام بمراحــل تشــكيل الهيئــات لأن إسرائيــل 

تتبــع أســلوب تنفــذ البنــود التــي تختارهــا وتهمــل البنــود التــي تلزمهــا بالقيــام بإجــراءات. 

إسرائيــل لديهــا أهــداف مــن الموافقــة عــى القــرار ولكنهــا تريــد عرقلــة القــرار والحصــول 

عــى مكاســب لمصلحتهــم فقــط. لذلــك نــرى نتنياهــو الآن وبعدمــا حصــل عــى آخــر جثــة 

لــأسرى الإسرائيليــن يقفــز فــوق خطــوات البرنامــج يطالــب بنــزع ســاح حمــاس مــع أن 

خطــة ترامــب تســتوجب وقــف جميــع العمليــات العســكرية بمــا في ذلــك القصــف الجــوي 

والمدفعــي قبــل تســليم الرهائــن )البنــد 4 خطــة ترامــب(.

‏الهيئات التي ستنشئ بموجب قرار مجلس الأمن هي:

مجلس السلام  

ســيكون هيئــة إداريــة انتقاليــة ذات شــخصية قانونيــة دوليــة تتــولى وضــع إطــار العمــل 

وتنســيق التمويــل لإعــادة تنميــة غــزة وفقــا للخطــة الشــاملة وبمــا يتســق مــع مبــادئ 

القانــون الــدولي ذات الصلــة )ب 2(.

‏مجلس السلام لديه صلاحيات واسعة، فمن صلاحياته حسب البند الرابع:

إبــرام الترتيبــات اللازمــة لتحقيــق أهــداف الخطــة الشــاملة، بمــا في ذلــك ترتيبــات  أ.	
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ــطينية. ــة الفلس ــة والشرط ــوة الدولي ــأة للق ــوة المنش ــراد الق ــص أف ــازات تخ امتي

‏	إنشــاء كيانــات تشــغيلية حســب الاقتضــاء لهــا، شــخصية قانونيــة دوليــة تتمتــع  ب.

ــل: ــات مث بصلاحي

ــة  ــطينية تكنوقراطي ــة فلس ــى لجن ــة، الإشراف ع ــة الانتقالي ــذ إدارة الحوكم تنفي 	.1

غــر سياســية تضــم فلســطينيين أكفــاء مــن القطــاع ودعمهــا عــى نحــو مــا 

تؤيــده جامعــة الــدول العربيــة يكــون مســؤولاً عــن الخدمــة المدنيــة والإدارة في 

غــزة

إعادة إعمار غزة واستحداث برامج التعافي الاقتصادي 	.2

تنسيق ودعم تقديم الخدمات العامة والمساعدات الإنسانية في غزة 	.3

ــع  ــق م ــا يتف ــا بم ــزة وإليه ــخاص في غ ــة الأش ــر حرك ــر لتيس ــاذ التداب اتخ 	.4

ــاملة. ــة الش الخط

القيام بأي مهام إضافية قد تكون ضرورية لدعم وتنفيذ الخطة الشاملة 	.5

‏

)PA( السلطة الفلسطينية

‏ الهيئــة التــي ستســتلم مهــام مجلــس الســام بعــد اســتكمال البرنامــج الإصلاحي بشــكل 

مــرضٍ عــى النحــو المبــن في المقترحــات المختلفــة التــي قدمهــا الرئيــس ترامــب في 2020 

ــل  ــو إلى ح ــذي يدع ــي ال ــعودي الفرن ــرح الس ــة والمق ــات الإبراهيمي ــب الاتفاقي أي حس

الدولتــن. الســلطة الفلســطينية ســتتولى زمــام الأمــور بمقــدار اســتعادة الســيطرة عــى 

غــزة بشــكل آمــن وفعــال. بعــد إصــاح الســلطة الفلســطينية والتقــدم في عمليــة إعــادة 

التنميــة في غــزة قــد تتوافــر الظــروف لتهيئــة مســار موثــوق يتيــح للفلســطينيين تقريــر 

المصــر وإقامــة الدولــة الفلســطينية. وســتعمل الولايــات المتحــدة عــى إقامــة حــوار بــن 

ــة التعايــش في ســام  إسرائيــل والفلســطينيين للاتفــاق عــى آفــاق العمــل الســياسي بغي

وازدهــار. )ب 2(. 

الصندوق الإنمائي

‏ البنــد الخامــس يتنــاول قضايــا التمويــل والإشراف عــى بنــك الســام. التمويــل يتــم مــن 

خــال التبرعــات الطوعيــة مــن المانحــن وآليــات تمويــل بنــك الســام والحكومــات. ‏لذلــك 

يتطلــب إنشــاء صنــدوق انمائــي لتيســر وتوفــر المــوارد الماليــة لدعــم إعــادة إعمــار غــزة 

وتنميتهــا مخصــص لهــذا الغــرض تديــره الجهــات المانحــة. )ب 6(
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لجنة التكنوقراط الفلسطينية

ــر  ــة غ ــطينية، لجن ــراط الفلس ــة التكنوق ــم لجن ــكيل ودع ــى تش ــام ع ــس الس ــر ف مجل ي

سياســية مــن الفلســطينيين الأكفــاء مــن قطــاع غــزة عــى النحــو الــذي تؤيــده جامعــة الــدول 

العربيــة، تكــون مســؤولة عــن العمليــات اليوميــة للخدمــة المدنيــة والإدارة في غــزة. )ب 4(

‏القوة الدولية

‏البنــد الســابع مــن القــرار يبــن أن دور مجلــس الأمــن إنشــاء قوتــن همــا قــوة دوليــة 

ــل أن  ــن الأفض ــك كان م ــف ولذل ــابك في الوظائ ــاك تش ــطينية. وهن ــة الفلس ــوة الشرط وق

يحــدد وظائــف كل قــوة في بنــد خــاص.

‏البنــد الســابع مــن القــرار يتنــاول إنشــاء قــوة دوليــة يعرفهــا بأنهــا قــوة مؤقتــة عملهــا 

ــس الأمــن  ــادة واحــدة يقبلهــا مجل ــق الاســتقرار في غــزة، القــوة تنتــر تحــت قي تحقي

ــدول المشــاركة بالتشــاور والتعــاون الوثيقــن مــع  ــا ال ــوات تســاهم به ــف مــن ق وتتأل

ــا في  ــدولي، بم ــون ال ــع القان ــق م ــا يتف ــل بم ــل. تعم ــة وإسرائي ــر العربي ــة م جمهوري

ــاق الأمــم المتحــدة المــادة )1.43(  ــدولي الإنســاني. هــذا يتفــق مــع ميث ــك القانــون ال ذل

مــن الفصــل الســابع.

‏القــوة الدوليــة تعمــل عــى بســط الســيطرة وتحقيــق الاســتقرار خــال انســحاب جيــش 

الدفــاع الإسرائيــي مــن قطــاع غــزة اســتناداً إلى معايــر محــددة مرتبطــة بنــزع الســاح. 

ــام مــن  ــح غــزة في مأمــن ت ــى إلى أن تصب ــي سيســتمر في طــوق أمن الانســحاب الإسرائي

عــودة ظهــور أي تهديــد إرهابــي.

‏القوة الدولية حسب قرار مجلس الأمن تقوم بوظيفتين: )ب 7(.

مســاعدة مجلــس الســام في مراقبــة تنفيــذ وقــف إطــاق النــار في غــزة وإبــرام  	)١(

الترتيبــات التــي قــد تكــون ضروريــة لتحقيــق أهــداف الخطــة الشــاملة.

تنفيــذ عملياتهــا بتوجيــه مــن مجلــس الســام وبتمويــل مــن التبرعــات المقدمــة  	)٢(

مــن الجهــات المانحــة وآليــات تمويــل مجلــس الســام والحكومــات. 

‏
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قوة الشرطة الفلسطينية 

التــي يتــم تدريبهــا في تأمــن المناطــق الحدوديــة وتحقيــق اســتقرار البيئــة الأمنيــة في غــزة 

مــن خــال ضمــان عمليــة إخــاء قطــاع غــزة مــن الســاح بمــا في ذلــك تدمــر ومنــع إعادة 

بنــاء البنيــة التحتيــة العســكرية والإرهابيــة الهجوميــة في القطــاع. أي باختصــار تتــولى قــوة 

الشرطــة مســألة حمايــة الحــدود والأمــن والســيطرة عــى الســاح في غــزة وحمايــة المدنيــن 

بمــا في ذلــك العمليــات الإنســانية وتعمــل الخطــة الشــاملة.  وليــس ملاحقــة ســاح غــزة. 

وقيــام الشرطــة الفلســطينية بتــولي إخــاء غــزة مــن الســاح. )ب 7(. 

‏قرار مجلس الأمن ومسألة نزع السلاح

‏نــزع الســاح ورد في خطــة ترامــب وقــرار مجلــس الأمــن بصيغتــن مختلفتــن. في خطــة 

الرئيــس ترامــب البنــد الســادس يتحــدث عــن »عفــو لأعضــاء حمــاس الذيــن يلتزمــون 

بالتعايــش الســلمي وتفكيــك أســلحتهم«.

ــة  ــام الشرط ــد مه ــاح أح ــزع الس ــون ن ــع يك ــد الراب ــن البن ــس الأم ــرار مجل ــا ق ‏أم

الفلســطينية التــي تقــوم بتحقيــق اســتقرار البيئــة الأمنيــة في غــزة مــن خــال ضمــان 

عمليــة »إخــاء قطــاع غــزة مــن الســاح« بمــا في ذلــك »تدمــر ومنــع إعــادة بنــاء البنيــة 

ــك ســحب أســلحة الجماعــات  ــة في القطــاع وكذل ــة الهجومي ــة العســكرية الإرهابي التحتي

المســلحة غــر الحكوميــة مــن الخدمــة بشــكل دائــم وحمايــة المدنيــن«. »انســحاب جيــش 

الدفــاع الإسرائيــي مــن قطــاع غــزة اســتنادا إلى معايــر محــددة وأطــر زمنيــة مرتبطــة 

بنــزع الســاح..«

‏قــرار مجلــس الأمــن يربــط نــزع الســاح بتنفيــذ الخطــة حيــث أن نــزع الســاح يتــم 

ــاً  ــم مرتبط ــي يت ــحاب الإسرائي ــا والانس ــد اعداده ــطينية بع ــة الفلس ــق الشرط ــن طري ع

ــي. ــحاب الإسرائي ــاً بالانس ــاح مشروط ــزع الس ــاح، أي ن ــزع الس بن

‏ وقــد وضــح قــادة حمــاس اســتعدادهم لتســليم الســاح إلى جهــات فلســطينية. مســألة 

نــزع الســاح مــن طــرف واحــد وبــدون انســحاب إسرائيــي لا يحقــق الســام والأمــن في 

قطــاع غــزة.

القرار 2803 ومسألة الدولة الفلسطينية

‏البنــد الثانــي يبــن بــأن قــرار مجلــس الأمــن يؤمــن بحــق تقريــر المصــر وإقامــة الدولــة 

ــا  ــا وعندم ــزة حالي ــرب في غ ــاء الح ــألة إنه ــى مس ــز ع ــرار يرك ــن الق ــطينية ولك الفلس
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ــيتم  ــزة س ــى غ ــيطرة ع ــام الس ــطينية أم ــلطة الفلس ــتعيد الس ــروف تس ــن الظ تتحس

ــا الرئيــس ترامــب في  ــي قدمه ــك الخطــة الت ــا في ذل الحديــث عــن بعــض المقترحــات بم

عــام 2020 والتــي تســمى بالاتفاقــات الإبراهيميــة والمقــرح الســعودي الفرنــي والــذي 

يهــدف إلى حــل الدولتــن. قــرار مجلــس الأمــن لا يتبنــى هــذه المقترحــات ولكنــه يضعهــا 

ــتقبل. ــات في المس مقترح

‏قــرار مجلــس الأمــن 2803 في البنــد الرابــع يضــع أساســات لمســتقبل دولــة فلســطينية. 

القــرار يقــرح مشــاريع ســابقة بمــا في ذلــك خطــة الســام التــي قدمهــا الرئيــس ترامــب 

ــة  ــن. الصياغ ــل الدولت ــا ح ــا هن ــد به ــعودي-الفرنسي، ويقص ــرح الس ــام 2020 والمق ع

جــاءت بهــذه الطريقــة بــدون ذكــر حــل الدولتــن حتــى لا يحــدد القــرار بحــل معــن 

لمســألة الدولــة. والحــل يقــرح إعــادة خطــة ترامــب للســام لعــام 2020 أو مــا يســمى 

بالاتفاقــات الإبراهيميــة وحــل الدولتــن كمــا تبنتــه المملكــة العربيــة الســعودية وفرنســا.

‏القــرار يربــط بــن تنفيــذ برنامــج إصــاح الســلطة الفلســطينية وتقــدم عمليــة إعــادة 

التنميــة في غــزة ممــا يوفــر الظــروف لتهيئــة مســار موثــوق يتيــح للفلســطينيين تقريــر 

ــة  ــروع دول ــاس لم ــات الأس ــع اللبن ــح يض ــرار واض ــة. إذن الق ــة الدول ــر وإقام المص

ــروف  ــن ظ ــتجد م ــا يس ــابقة أو م ــاريع س ــول بمش ــارات القب ــع خي ــطينية ويض فلس

ــة  ــل الدول ــوض في تفاصي ــن لا يخ ــس الأم ــرار مجل ــح أن ق ــن الواض ــتقبل. وم في المس

الفلســطينية في الوقــت الحــاضر ولكنــه يقــر بحــق تقريــر المصــر وحــق الفلســطينيين في 

ــطينية. ــة الفلس ــة الدول إقام

قرار التفويض

ــد العــاشر يوضــح أن مجلــس الســام تابــع لمجلــس الأمــن، حيــث يطلــب في المــادة  ‏البن

ــم  ــع للأم ــن التاب ــس الأم ــاً إلى مجل ــرا خطي ــدم تقري ــام أن يق ــس الس ــاشرة إلى مجل الع

ــد  ــرار. البن ــا ورد في الق ــق بم ــا يتعل ــرز فيم ــدم المح ــن التق ــهر ع ــتة أش ــدة كل س المتح

العــاشر يوضــح بــأن مجلــس الســام تابــع لمجلــس الأمــن ويحصــل عــى مــا يســمى في 

التنظيــم الــدولي بالتفويــض mandate. التفويــض يكــون مــن مجلــس الأمــن وبموافقــة 

مجلــس الأمــن حيــث يجتمــع مجلــس الأمــن دورا يناقــش تطــور البرنامــج.

‏البرنامــج لــه ماليــة مــن مجلــس الأمن يمــول مــن التبرعــات المقدمــة مــن الجهــات المانحة 

وآليــات تمويــل مجلــس الســام والحكومــات. وهنــا تــرز قــوة ونفــوذ الــدول والــركات 

التــي ســتقوم بالاســتثمارات هــي التــي تحــدد اتجاهــات الإعمــار في غــزة.
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عمل مجلس السلام مرهون بالجهات الممولة.

‏البعــض يخطــئ حــن يطالــب إسرائيــل المســاهمة الماليــة في المــروع. مســاهمة إسرائيــل 

ــك  ــا والتآمــر عــى المــروع. لذل ــا مطامــع ســيؤدي إلى فــرض إرادته ــي لديه وهــي الت

لا ينقــص هــذا البرنامــج عــدم وجــود إسرائيــل كممــول.  هــذا طبعــاً لا يعفــي إسرائيــل 

مــن فــرض التعويــض عــن الأضرار التــي ســببها العــدوان. ولكــن في هــذه الحالــة يجــب 

رفــع دعــاوى إلى المحاكــم الدوليــة. المحاكــم الدوليــة لديهــا اختصــاص منــح التعويضــات. 

ويجــب ألا ندعــو لتوســيع صلاحيــات مجلــس الأمــن.

‏
مدة برنامج غزة:

‏قــرار مجلــس الأمــن يمنــح برنامــج مجلــس الســام والوجــود المدنــي والأمنــي والــدولي 

مــدة ســارية حتــى 31 كانــون1 / ديســمبر 2027. التجديــد يكــون رهنــا بقــرار مجلــس 

الأمــن ويكــون صــادرا بالتعــاون بــن دول مــر وإسرائيــل والــدول الأعضــاء الأخــرى 

التــي تواصــل العمــل مــع القــوة الدوليــة )ب 8(.

ــوة  ــام والق ــس الس ــإذن لمجل ــة ل ــمبر 2027 نهاي ــون1 ديس ــع 31 كان ــن يض ــد الثام البن

الدوليــة. وأن يكــون أي تجديــد لــإذن الصــادر للقــوة الدوليــة بالتعــاون والتنســيق الكاملــن 

ــة ــي تواصــل العمــل مــع القــوة الدولي ــدول الأعضــاء الأخــرى الت ــل وال مــع مــر وإسرائي

‏ التزام القرار 2803 بالقانون الدولي

لمــاذا لجــأت الولايــات المتحــدة إلى مجلــس الأمــن لإصــدار قــرار بشــأن غــزة؟ لكــي يكــون 

لــه صفــة دوليــة يســاهم بــه المجتمــع الــدولي.  ‏ هنــاك فوائــد عديــدة لجعــل خطــة ترامب 

في مظلــة قانونيــة. هنــاك فوائــد للطــرف الأمريكــي وهنــاك فوائــد للجانــب الفلســطيني 

أيضــا أن يكــون القــرار تحــت إشراف مجلــس الأمــن وملتــزم بالقانــون الــدولي. 

ــة للقــرار وهــذا  ــة القانوني ــي إعطــاء الصف ــس الأمــن يعن ــة خطــة ترامــب إلى مجل ‏إحال

ــي  ــات الت ــات والعملي ــة الالتزام ــن ناحي ــا م ــكل وإنم ــة الش ــن ناحي ــط م ــن فق لا يتضم

ــة. ــاركون في الخط ــا المش ــيقوم به س

‏يؤكد القرار في المقدمة وفي كل بنوده التزامه بالقانون الدولي فماذا يعني ذلك؟

ــطينية،  ــة الفلس ــوص القضي ــدة بخص ــن عدي ــس الأم ــن مجل ــدرت ع ــي ص ــرارات الت الق

ــة العامــة  ــة الأخــرى مثــل الجمعي ناهيــك عــن القــرارات الصــادرة عــن الهيئــات الدولي

ــة. ــة العــدل الدولي ومحكم
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ألتــزم قــرار 2803 بقــرارات مجلــس الأمــن الســابقة ذات الصلــة بشــأن الوضــع في الشرق 

الأوســط بمــا في ذلــك القضيــة الفلســطينية. مجلــس الأمــن أصــدر قــرارات عديــدة يطالب 

العــدو الإسرائيــي بالانســحاب مــن غــزة لكــون غــزة أرض محتلــة. أدنــاه أهــم قــرارات 

مجلــس الأمــن الســابقة والتــي يعنــي القــرار 2803 التــزم بهــا:

القرار 242 )1967(: القاضي بانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة 	-

القــرار 338 )1973(: الــذي يدعــو إلى وقــف إطــاق النــار وتنفيــذ القــرار 242  	-

ــام 1973. لع

القــرار 1860 )2009(: دعــا إلى وقــف فــوري ومســتدام لإطــاق النــار في غــزة  	-

ــة. ــوات الإسرائيلي ــحاب الق وانس

القرارات الأخيرة )2025-2023(: 	-

القرار 2712 )2023(: يدعو إلى هدنات إنسانية عاجلة وممددة في قطاع غزة. 	-

ــال  ــماح بإيص ــة للس ــوات عاجل ــاذ خط ــو إلى اتخ ــرار 2720 )2023(: يدع الق 	-

ــن. ــع وآم ــكل موس ــوراً وبش ــانية ف ــاعدات الإنس المس

القــرار 2728 )2024(: طالــب بوقــف فــوري لإطــاق النــار في شــهر رمضــان،  	-

ــن. ــاق سراح الرهائ وإط

القــرار 2735 )2024(: رحــب بمقــرح وقــف إطــاق النــار الشــامل، والتبــادل،  	-

ــزة. ــار في غ ــادة الإعم وإع

الوضع القانوني لقطاع غزة

يعُد قطاع غزة، وفقًا لقواعد القانون الدولي:

ــام 1907.  ــاي لع ــة لاه ــن لائح ــادة 42 م ــوارد في الم ــى ال ــاً بالمعن ــا محت إقليمً 	-

تنــص المــادة 42 عــى أن: »تعتــر الأرض محتلــة عندمــا تخضــع فعليــا لســلطة 

ــذه  ــا ه ــت فيه ــي أقيم ــال إلا إلى الأرض الت ــد الاحت ــادي ولا يمت ــش المع الجي

الســلطة، ولا يشــمل الاحتــال ســوى المناطــق التــي تفــرض فيهــا هــذه الســلطة 

ــيادة«.  ــل الس ــت لا ينق ــع مؤق ــو وض ــيطرتها، وه س

ــون  ــة لعــام 1949 للقان ــف الرابع ــة جني ــكام اتفاقي ــا لأح ــا خاضعً غــزة إقليم 	-

ــن. ــوق المدني ــاول حق ــع يتن ــول الراب ــاني. البروتوك ــدولي الإنس ال

أصــدرت محكمــة العــدل الدوليــة، الهيئــة القضائيــة التابعــة للأمــم المتحــدة  	-

الجمعــة ‏التاســع عــر مــن شــهر تمــوز/ يوليــو 2024 قــراراً ينــص عــى 
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‏أن الاحتــال الإسرائيــي لــأراضي الفلســطينية )الضفــة الغربيــة ضمنهــا شرق 

ــي في أسرع  ــب أن ينته ــي ويج ــر قانون ــام 1967 غ ــذ ع ــزة( من ــدس وغ الق

وقــت ممكــن.

الرأي الاستشاري ذكر بما سبق أن دعت إليه الجمعية العامة جميع الدول:

عــدم الاعــراف بــأي تغيــرات في حــدود مــا قبــل عــام 1967 بمــا في ذلــك مــا يتعلق  ا.	

بالقــدس، بخــاف تلــك التــي اتفــق عليهــا الطرفــان مــن خــال المفاوضــات، بمــا في 

ذلــك ضمــان إن الاتفاقيــات مــع إسرائيــل لا تعنــي الاعــراف بالســيادة الإسرائيليــة 

عــى الأراضي التــي احتلتهــا إسرائيــل في عــام 1967.

ــة في  ــي أكــدت عليهــا محكمــة العــدل الدولي ــة الت مــن أهــم القــرارات الإيجابي 	-

قرارهــا 2024 هــو وحــدة وســامة الأراضي الفلســطينية، أي قــرار المحكمــة يجب 

ــة وقطــاع غــزة ــة الغربي ــن الضف المحافظــة عــى وحــدة الأراضي ب

تــرى المحكمــة أن العنــاصر التاليــة ذات أهميــة خاصــة في قضيــة غــزة )فتــوى  	

محكمــة العــدل الدوليــة 2024, ص 66-7, الفقــرة 241-236(

أولًًا، الحــق في الســامة الإقليميــة مُعــرف بــه بموجــب القانــون الــدولي العــرفي باعتبــاره 

»نتيجــة طبيعيــة للحــق في تقريــر المصــر«. في ســياق القضيــة الفلســطينية، دعــت 

الجمعيــة العامــة ومجلــس حقــوق الإنســان إلى »احــرام وصــون الوحــدة الإقليميــة 

والاتصــال والســامة الإقليميــة لكامــل الأراضي الفلســطينية المحتلــة.

محكمــة العــدل الدوليــة وســعت حــق تقريــر المصــر بحقــوق ومطالــب للشــعب  	

ــا ــطيني مث الفلس

‏	حــددت المحكمــة العديــد مــن الإجــراءات التي يقــوم بهــا الكيــان الصهيوني 

عــى أنهــا انتهــاك لحقــوق الشــعب الفلســطيني في تقريــر مصــره ومــن 

ــع حــق الشــعوب في  ضمنهــا فصــل المناطــق والاســتيطان التهجــر.  يتمت

تقريــر مصيرهــا بنطــاق تطبيــق واســع )الآثــار القانونيــة لفصــل أرخبيــل 

ــر  ــارية، تقاري ــوى استش ــام 1965، فت ــيوس ع ــن موريش ــاغوس ع تش

محكمــة العــدل الدوليــة I( 2019(، ص 131، الفقــرة 144( فتــوى محكمــة 

العــدل الدوليــة بخصــوص الجــدار ص 184 الفقــرة: 122. فتــوى محكمــة 

ــزة ص 67,  ــة وغ ــة الغربي ــال الضف ــوص الاحت ــة بخص ــدل الدولي الع

ــرة 239. الفق
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ــة في  ــدل الدولي ــة الع ــا محكم ــي أصدرته ــة ‏والت ــوى ‏الإيجابي ــج الفت ــن نتائ م ‏-	

حكمهــا عــام 2024 التأكيــد عــى أن فكــرة تقريــر المصــر الفلســطيني مثبــت 

ــرة 230(. ــو 2024 ص 65 الفق ــة، تموز/يولي ــدل الدولي ــة الع )محكم

أكــدت المحكمــة أن حــق جميــع الشــعوب في تقريــر المصــر هــو »أحــد المبــادئ  	

ــد  ــل العه ــة مث ــق الدولي ــرت المواثي ــاصر«. أق ــدولي المع ــون ال ــية للقان الأساس

الــدولي للحقــوق السياســية والمدنيــة والحقــوق الاقتصاديــة حــق تقريــر المصــر. 

بــل إنهــا أقــرت بــأن الالتــزام باحــرام حــق تقريــر المصــر واجــب عــى جميــع 

الشــعوب، وأن لجميــع الــدول مصلحــة قانونيــة في حمايــة هــذا الحــق )الآثــار 

ــة(.  ــطينية المحتل ــدار في الأراضي الفلس ــاء ج ــة لبن القانوني

ــة  ــدل الدولي ــة الع ــا محكم ــي أصدرته ــاوى الت ــكام والفت ــعت الأح ــد وس ‏	لق -

مفهــوم حــق تقريــر المصــر بحيــث يصبــح أكثــر شــمولا وأكثــر تعبــرا لحقوق 

الشــعب الفلســطيني. ‏محكمــة العــدل الدوليــة في رأيهــا الاستشــاري تربــط بــن 

ــد عــى  حــق تقريــر المصــر وإنهــاء الاحتــال. ‏وبذلــك أعــادت المحكمــة التأكي

مبــدأ »التحــرر مــن الاحتــال العســكري الأجنبــي والتمييــز والفصــل العنــري 

أمــر غــر قابــل للتفــاوض عــى الإطــاق. حــق تقريــر المصــر باعتبــاره »حقًــا 

ــال  ــالات الاحت ــه في ح ــرى أن ــة ت ــدل الدولي ــة الع ــرف محكم ــل للت ــر قاب غ

ــر  ــر المص ــق تقري ــد ح ــطينية يع ــة الفلس ــة القضي ــو في حال ــا ه ــي كم الأجنب

قاعــدة ملزمــة في القانــون الــدولي كمــا جــاء في الــري الاستشــاري الــذي قدمتــه 

.)ICJ 2024 ,p. 233, par.66( في عــام

مضمون الحماية الدولية لقرار مجلس الامن 2803

‏‏القــرار يصنــف في القانــون الــدولي نظــام حمايــة وليــس فــرض وصايــة. هنــاك ثــاث أنظمــة 

أو آليــات في القانــون الــدولي توفــر الحمايــة يمكــن أن يوفرهــا قــرار مجلــس الأمــن: 

ميثاق الأمم المتحدة الفصل السابع،  	-

القانون الدولي الإنساني، 	-

وبرنامج المسؤولية في الحماية،  	-

المحاكم الدولية 	-
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أولاً. ميثاق الأمم المتحدة/ الفصل السابع 

يســتند مجلــس الأمــن في صلاحياتــه إلى: مجلــس الأمــن الــذي يشــكل الجهــاز التنفيــذي 

لمنظمــة الأمــم المتحــدة. يتــولى وظائــف حفــظ الســلم والأمــن الــدولي حســب ميثــاق الأمــم 

المتحــدة لعــام 1945 )المــادة 1.24(. 

وفقــاً للمــادة 39 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، يعُــد مجلــس الأمــن الهيئــة المختصــة بتحديد 

ــلم أو  ــد للس ــع تهدي ــد وق ــرر إذا كان ق ــن يق ــس الأم ــام. »فمجل ــد للس ــود أي تهدي وج

إخــال بــه أو كان مــا واقــع مــن أعمــال العــدوان، ويقــدم في ذلــك توصيــات«. 

ــا.  ــا لمقاصــد الأمــم المتحــدة ومبادئه ــات وفق ــس الأمــن في أداء هــذه الواجب ويعمــل مجل

الســلطات المخولــة لمجلــس الأمــن هــي لتمكينــه مــن القيــام بالواجبــات مبنيــة في الفصــل 

الســادس والســابع والثانــي عــر )المــادة 2.24(.

ــاول  ــادة 36 تتن ــلمية(: الم ــوية الس ــدة )التس ــم المتح ــاق الأم ــن ميث ــادس م ــل الس  الفص

ــات.  ــلمياِ والتوصي ــات س ــل المنازع ــس لح ــا المجل ــي يتخذه ــراءات الت الإج

الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة يملــك مجلــس الأمــن صلاحيــة اتخــاذ تدابــر 

جماعيــة ملزمــة بموجــب الفصــل الســابع. 

مجلــس الأمــن حــرا هــو الــذي يقــر مســألة التدخــل لحمايــة الســام وهــو الــذي يقــرر 

ــة التدخــل أو  ــة ليســت لديهــا صلاحي برنامــج المســؤولية في الحمايــة. المنظمــات الإقليمي

الحمايــة بــدون قــرار مــن مجلــس الأمــن. إذا قــرر المجلــس أن وضعــاً مــا يشــكل تهديــداً 

للســلم والأمــن الدوليــن وفقــاً للمــادة 39، فإنــه يجــوز لــه الاختيــار بــن فــرض تدابــر 

إنفــاذ غــر عســكرية، كالعقوبــات الاقتصاديــة والدبلوماســية وفقــاً للمــادة 41، أو تدابــر 

ــك المجلــس ســلطة فــرض تدخــل عســكري إذا  إنفــاذ عســكرية بموجــب المــادة 42. يمل

ــة  ــاً أهلي ــاك حرب ــت هن ــن، أو إذا كان ــن الدولي ــلم والأم ــداً للس ــكل تهدي ــع يش كان الوض

ــا  ــر طبق ــا يجــب اتخــاذه مــن التداب ــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان. يقــرر م أو انته

لأحــكام المادتــن 41 و42 لحفــظ الســلم والأمــن الــدولي أو إعادتــه إلى نصابــه«

ــه إلى  ــدولي أو لإعادت ــن ال ــلم والأم ــظ الس ــوة لحف ــتخدام الق ــن اس ــس الأم ــاز لمجل أج

ــن  ــس الأم ــرف مجل ــت ت ــع تح ــاء أن يض ــدول الأعض ــد ال ــادة 43 .1 تتعه ــه. الم نصاب

ــن. ــلم والأم ــظ الس ــة لحف ــوات ضروري ق

الفصــل الثانــي عــر تنــص المــادة 75 »تنشــئ »الأمــم المتحــدة« تحــت إشرافهــا نظامــاً 

دوليــاً للوصايــة، وذلــك لإدارة الأقاليــم التــي قــد تخضــع لهــذا النظــام بمقتــى اتفاقــات 

فرديــة لاحقــة ولــإشراف عليهــا..« 
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أن قــرار مجلــس الأمــن لا يقــوم عــى الوصايــة، فالمــادة 78 تنــص عــى: »لا يطبــق نظــام 

الوصايــة عــى الأقاليــم التــي أصبحــت أعضــاء في هيئــة »الأمــم المتحــدة« إذ العلاقــات بــن 

أعضــاء هــذه الهيئــة يجــب أن تقــوم عــى احــرام مبــدأ المســاواة في الســيادة«. فلســطين 

دولــة يعــرف بهــا المجتمــع الــدولي ولذلــك لا يحــق لمجلــس الأمــن أن يخضــع قطــاع غــزة 

للوصايــة الدوليــة كمــا صرح بعــض قــادة حمــاس والمؤسســات الإعلاميــة بــدون قــراءة 

لميثــاق الأمــم المتحــدة.

مــن جهــة أخــرى يتحــدث البعــض إن القــرار 2803 هــو ضمــن الفصــل الســادس أي 

إنــه يقــوم بتوصيــات بــدون حمايــة ولا يوجــد نــص صريــح بــأن القــوة الدوليــة ســتعمل 

بموجــب الفصــل الســابع، ربمــا للتقليــل مــن أهميتــه، والحقيقــة أن القــرار هــو ضمــن 

الفصــل الســابع لأنــه لا يكتفــي بالتوصيــات بــل يشــكل قــوة دوليــة مشــكلة بقــرار مــن 

الأمــم المتحــدة.

ــابقة  ــرارات س ــع ق ــرار 2803 م ــة الق ــة بمقارن ــات إعلامي ــت مؤسس ــبب، ‏قام ــذا الس له

لتدخــل الأمــم المتحــدة ووجــدت إن التصريــح الصريــح »بالاســتناد إلى الفصــل الســابع« 

ــرارات  ــة بق ــذا مقارن ــكري. وه ــل العس ــدة بالتدخ ــم المتح ــزام الأم ــس ضرورة لالت لي

التدخــل العســكري الســابقة والتــي أســتخدم فيهــا عبــارات مثــل عبــارة »اتخــاذ جميــع 

التدابــر اللازمــة« فقــط للدلالــة عــى عملهــا ضمــن الفصــل الســابع. القــرارات تسُــتخدم 

تقليديــاً لتحويــل اســتخدام القــوة تحــت مظلــة الفصــل الســابع )ســواء ذكُــر صراحــةً 

أم ضمنــاً(، كمــا في القــرار 1386 )ISAF( )2001 أفغانســتان(، والقــرار 1031 )1995( 

ــرار 1546  ــل(، والق ــة اليونيفي ــز ولاي ــرار 1701 )2006( )تعزي ــنة(، والق )IFOR البوس

)2004( )القــوة متعــددة الجنســيات في العــراق( )روابــط القــرارات موجــودة في المراجــع(.

مــن الناحيــة القانونيــة، يعُــدّ تفويــض مجلــس الأمــن بموجــب الفصل الســابع مــن ميثاق 

الأمــم المتحــدة الأســاس الأكثــر شرعيــة لنــر أي قــوة دوليــة )ميثــاق الأمــم المتحــدة، المواد 

39–42(. يتيــح هــذا الفصــل للمجلــس اســتخدام القــوة أو تفويضهــا بهــدف اســتعادة 

الســلم والأمــن الدوليــن، كمــا حــدث في قــوة الأمــم المتحــدة المؤقتــة في لبنــان )اليونيفيــل( 

وبعــض عمليــات حفــظ الســام في البلقــان.

ثانياً. القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين

ــت  ــواء كان ــات س ــاء النزاع ــل أثن ــذي يفع ــون ال ــو القان ــاني ه ــدولي الإنس ــون ال ‏القان

داخليــة أو دوليــة. تـُـدرج جرائــم الحــرب ضمــن نطــاق مبــدأ مســؤولية الحماية، وتشُــكّل 
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انتهــاكات جســيمة للقانــون الــدولي الإنســاني.

اهتــم القانــون الــدولي الإنســاني بالمقاتلــن المتحاربــن في البدايــة ولكنــه أعطــى اهتمامــا 

للمدنيــن بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة. يمكــن العثــور عــى إشــارات إلى حظــر جرائــم 

الحــرب في عــدد مــن الصكــوك الدوليــة مثــل اتفاقيــة لاهــاي لعــام 1907.

يعــدّ اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949، والبروتوكــول الإضــافي الأول لعــام 1977، وثيقتــي 

الصلــة عنــد مناقشــة أســاس مبــدأ مســؤولية الحمايــة في القانــون الــدولي الإنســاني بشــكل 

ــراف  ــزام الأط ــى الت ــع ع ــف الأرب ــات جني ــن اتفاقي ــركة ب ــادة الأولى المش ــص الم ــام. تن ع

المتعاقــدة باحــرام هــذه الاتفاقيــات وضمــان احترامهــا في جميــع الظــروف. 

‏ أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة القانــون الــدولي الإنســاني اهتــم بالقواعــد القانونيــة لحمايــة 

المدنيــن لأول مــرة صــدرت اتفاقيــة جنيــف الرابعــة عــام 1949 الخاصــة بحمايــة الأشــخاص 

المدنيــن في زمــن النزاعــات المســلحة. إسرائيــل طــرف في الاتفاقية وقعتهــا عــام 1951، ووقعت 

ــول  ــر ICRC(. البروتوك ــب الأحم ــة الصلي ــام 2014 )لجن ــة ع ــطينية الاتفاقي ــلطة الفلس الس

يعنــي حســب المــادة 3 .1 بالمدنيــن مــن الأشــخاص الذيــن لا يشــركون مبــاشرة في الأعمــال 

العدائيــة بمــن فيهــم أفــراد القــوات المســلحة الذيــن ألقــوا عنهــم أســلحتهم. القــرارات الدولية 

المتعلقــة بحمايــة المدنيــن وعــدم المســاس بالممتلــكات والمستشــفيات والبنــى التحتيــة تقــوم 

عليهــا المبــادئ الأساســية للقانــون الــدولي الإنســاني، مثــل:

‏	التفرقة بين من هو مدني والمقاتلين -

‏	حظر الهجمات العشوائية -

‏	حظر استخدام المدنيين كدروع لمنع أو أداء الهجوم على أهداف عسكرية -

‏وهــذه أمثلــة فقــط مــن القوانــن والمبــادئ التــي ينــص عليهــا القانــون الــدولي الإنســاني. 

قــرار مجلــس الأمــن يلتــزم بهــذه القوانــن. الإخــال بهــا يعــرض الطــرف الــذي ينتهــك 

هــذه القواعــد إلى المســاءلة القانونيــة الدوليــة.

ــيمة  ــاكات جس ــكّل انته ــة، وتشُ ــد الملزم ــاق القواع ــن نط ــرب ضم ــم الح ــدرج جرائ تُ

ــاني. ــدولي الإنس ــون ال للقان

ــة  ــور عــى إشــارات إلى حظــر جرائــم الحــرب في عــدد مــن الصكــوك الدولي يمكــن العث

ــام  ــاي لع ــة لاه ــاسي، واتفاقي ــا الأس ــام روم ــف، ونظ ــات جني ــل اتفاقي ــرى مث الأخ

ــات جنيــف  ــان انتهــاكات جســيمة لاتفاقي ــب الأحي ــم الحــرب في أغل 1907.  تعُتــر جرائ

وبروتوكولاتهــا الإضافيــة، فضــاً عــن قوانــن وأعــراف الحــرب. وقــد أكــد تقريــر اللجنــة 

ــتند إلى  ــة يس ــؤولية الحماي ــدأ مس ــى أن مب ــوة ع ــرب بق ــا الح ــل في قضاي ــة للتدخ الدولي
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القانــون الــدولي الإنســاني، وإلى اتفاقيــات جنيــف وبروتوكولاتهــا الإضافيــة. وتعُــدّ اتفاقية 

ــة  جنيــف الرابعــة لعــام 1949، والبروتوكــول الإضــافي الأول لعــام 1977، وثيقتــي الصل

عنــد مناقشــة أســاس مبــدأ مســؤولية الحمايــة في القانــون الــدولي الإنســاني بشــكل عــام.

 تنــص المــادة الأولى المشــركة بــن اتفاقيــات جنيــف الأربــع عــى التــزام الأطــراف المتعاقدة 

باحــرام هــذه الاتفاقيــات وضمــان احترامهــا في جميــع الظــروف. وتنــص المــادة 89 مــن 

البروتوكــول الإضــافي الأول عــى أنــه في حــالات الانتهــاكات الجســيمة لاتفاقيــات جنيــف أو 

البروتوكــولات، فــإن الــدول المتعاقــدة تتعهــد بالعمــل بشــكل مشــرك أو منفــرد، بالتعاون 

مــع الأمــم المتحــدة ووفقًــا لميثــاق الأمــم المتحــدة. وبذلــك، يتيــح القانــون الدولي الإنســاني 

مجــالًًا للعمــل الجماعــي الــذي يقــوم بــه المجتمــع الــدولي بالتعــاون.

‏ قــرار مجلــس الأمــن 2803 راعــى مســألة الالتــزام بالقانــون الــدولي الإنســاني في البنــد الســابع 

ــتخدام  ــة “ضرورة اس ــوة الدولي ــزام الق ــر إلى ضرورة الت ــث يش ــن حي ــس الأم ــرار مجل ــن ق م

التدابــر اللازمــة لتنفيــذ ولايــة القــوة الدوليــة بمــا يتوافــق مــع القانــون الــدولي الإنســاني«. 

Responsibility to Protect (R2P) ثالثاً. المسؤولية في الحماية

ــة )م 1.2( وعــدم  ــدأ ســيادة الدول ــذ تأســيس منظمــة الأمــم المتحــدة قامــت عــى مب من

ــرن  ــن الق ــعينات م ــة في التس ــادة الجماعي ــم الإب ــبب جرائ ــن بس ــل )م4.2(.  لك التدخ

ــان إلى  المــاضي في روانــدا ويوغســافيا دعــا أمــن عــام الأمــم المتحــدة الســابق كــوفي عن

ــات للأمــم  ــة فأعطيــت صلاحي ــادة الجماعي ــاء الإب ــة في أثن معالجــة مســألة ســيادة الدول

ــت  ــام 2005 صوت ــا. في ع ــة مواطنيه ــن حماي ــة ع ــزت الحكوم ــل إذا عج ــدة للتدخ المتح

دول العالــم عــى برنامــج »المســؤولية في الحمايــة« بالإجمــاع. البرنامــج نمــوذج لتعامــل 

ــن. ــة المدني ــألة حماي ــة في مس ــة الدولي المنظم

ــات  ــاطة وآلي ــل الوس ــة مث ــر القائم ــتخدام التداب ــاراً لاس ــة إط ــؤولية الحماي ــر مس ‏توف

ــم  ــاق الأم ــن ميث ــابع م ــل الس ــلطات الفص ــة وس ــات الاقتصادي ــر والعقوب ــذار المبك الإن

المتحــدة لمنــع الجرائــم الفظيعــة وحمايــة المدنيــن مــن وقوعهــا. ســلطة اســتخدام القــوة 

ــع للأمــم المتحــدة. ــس الأمــن التاب ــة تقــع عــى عاتــق مجل في إطــار مســؤولية الحماي

ــة في  ــادة الجماعي ــآسي الإب ــدولي لم ــع ال ــتجابة المجتم ــدم اس ــد ع ــدأ ‏بع ــل ب ــدأ التدخ ‏مب

ــذي  ــاؤل ال ــدأ التس ــا ب ــن هن ــام 1995. وم ــا ع ــة سبيرانيتش ــام 1994 ومذبح ــدا ع روان

ــداء  ــت التدخــل الإنســاني اعت ــان إذا كان طرحــه الأمــن العــام للأمــم المتحــدة كــوفي عن

ــة،  ــول عــى الســيادة؟ وفي ظــل نقاشــات حــاول عــدم التدخــل وســيادة الدول غــر مقب
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وناشــد وزيــر خارجيــة كنــدا لويــد أكســوورثي إنشــاء الحكومــة الكنديــة اللجنــة الدوليــة 

ــي  ــر محمــد ســحنون وبعــض ممث ــل الجزائ ــة بالتدخــل عــام 2000. اقــرح ممث المعني

الــدول عبــارة »مســؤولية الحمايــة«. وفي مؤتمــر القمــة العالمــي لعــام 2005 أدرج مبــدأ 

ــة. يشــمل برنامــج المســؤولية في الحمايــة الــدول  مســؤولية الحمايــة في الوثيقــة الختامي

ــم. ــات والأقالي والمجتمع

‏أكــد مجلــس الأمــن التزامــه بمبــدأ مســؤولية الحمايــة في أكثــر مــن 80 قــراراً منــذ عــام 

2006، منهــا دول عربيــة مثــل ليبيــا واليمــن عــام 2011.

‏نذكــر هــذه الأحــداث ونحــن نســتغرب كيــف تثــر كنــدا حاليــا مخــاوف مــن التغــرات 

حــن تحــدث رئيــس وزرائهــا مــارك كارنــي عــن التطــورات في النظــام الــدولي بســبب 

ــدولي  ــام ال ــات في النظ ــباقة في تعدي ــت س ــدا كان ــن كن ــام في ح ــس الس ــيس مجل تأس

ــا اقتضــت الــرورة. عندم

ــه إلى  ــة يحول ــن الدول ــة م ــب الحماي ــزع واج ــل أن ين ــن أج ــة م ــؤولية في الحماي ــج المس ‏برنام

منظمــة دوليــة يحتــاج إلى مقومــات أكيــدة يــرر التدخــل الــدولي. أن المضايقــات مثــل التمييــز 

ــج  ــة. البرنام ــج الحماي ــتخدام برنام ــن لاس ــس الأم ــا مجل ــوت له ــالات لا يص ــري والاعتق العن

يعتمــد مواصفــات محــددة مثــل الإبــادة الجماعيــة. قضيــة غــزة قضيــة إبــادة جماعيــة واضحة.

ــد الوســائل المســتخدمة في  ــة هــو تحدي ــة في برنامــج المســؤولية في الحماي الخطــوة التالي

الحمايــة. الوســائل المســتخدمة في قــرار 2803 هــي وســائل المســؤولية في الحمايــة فهنــاك 

ــروع  ــاك م ــة وهن ــلطة وطني ــكيل س ــر، تش ــح المعاب ــام، فت ــادة الس ــل لإع ــوة تدخ ق

للإعمــار. وهــذه المهمــات كلهــا تقــع ضمــن برامــج المســؤولية في الحمايــة.

ــرار 2803 في  ــك ق ــزة. لذل ــن في غ ــامة المدني ــى س ــد ع ــن يؤك ــس الأم ــرار مجل ــك ق ‏لذل

ســياقه يجــب أن يعامــل عــى أنــه حــل عمــي لمســألة خطــرة وقــد تكــون مفتاحــاً أكثــر 

ــة مــن النظــام الــدولي الحــالي. عدال

‏ مــن جانــب آخــر، الرئيــس ترامــب شــهد في ولايتــه الأولى التدخــل الــدولي كان ســورية، 

حيــث وقــف العالــم محــاولاً إنقــاذ الشــعب الســوري مــن اســتخدام الأســلحة الكيميائيــة 

ــرا في  ــب دورا كب ــس ترام ــوري. وكان للرئي ــعب الس ــر للش ــات التهج ــج وعملي والبرام

ــام 2017.  ــعب في ع ــى الش ــد ع ــار الأس ــام بش ــوري لنظ ــام الس ــداءات النظ ــاف اعت إيق

حيــث انتــرت أنبــاء عــن اســتخدام الســاح الكيمــاوي ضــد الشــعب الســوري وحينهــا 

تدخــل الرئيــس ترامــب بقصــف المطــار الــذي اســتخدمته الطائــرات لإلقــاء الغــاز وهــدد 

الرئيــس الســابق بشــار الأســد وواســماه بالحيــوان.



210

مجلة فلسطين لأبحاث الأمن القومي

‏هــذا الموضــوع يتكــرر حاليــاً حيــث المــآسي التــي يعيشــها الشــعب الفلســطيني في غــزة. 

ولذلــك مســألة طــرح مــروع بصيغــة قــرار 2803 يعــر عــن أســلوب عمليــات تدخــل 

الأمــم المتحــدة التــي تركــز عــى حمايــة المدنيــن. 

برنامــج المســؤولية في الحمايــة طبــق في العديــد مــن النزاعــات ونجــح إلى حــد مــا في حفظ 

الســام وعــدم التهجــر.  فقــد أظهــرت الدراســات إن عمليــات حفــظ الســام بشــكل عــام 

تســاهم بشــكل إيجابــي في منــع جرائــم الفظائــع مقارنــة بالحــالات المماثلــة التــي لا يتــم 

ــا المدنيــن  ــل مــن عــدد الضحاي فيهــا نــر قــوات حفــظ الســام. برامــج الحمايــة تقل

المتوقعــن ومــدة الــراع المســلح واحتماليــة عــودة النزاعــات العنيفــة حســب دراســات 

قــام بهــا مكتــب خدمــات الرقابــة الداخليــة التابــع للأمــم المتحــدة عــام 2014. إن العمــل 

ــات  ــق نجاح ــدة حق ــم المتح ــة للأم ــام التابع ــظ الس ــات حف ــياسي لعملي ــي والس الوقائ

ملحوظــة إيجابيــة لحمايــة الســكان المدنيــن. وتســتفيد الفئــات الأضعــف مــن عمليــات 

نــر قــوات حفــظ الســام. )Bellamy &Luck 2018, p150( لذلــك فكــرة تشــكيل قــوة 

ســام مــن دول عربيــة وإســامية ومنهــا تركيــا فكــرة جيــدة لأنهــا تعتمــد عــى إســناد 

دولي قــوي ومنــاصر لأهــل غــزة.

رابعا. المحاكم الدولية

الهــدف الأســاسي مــن إنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة هــو منــع الإفــات مــن العقــاب 

مهمــا كانــت حصانــة المتهــم ومهمــا كان وضعــه الســياسي. فقــد جــاءت هــذه المحكمــة 

مــن أجــل اســتكمال تطبيــق المبــدأ القانونــي الــدولي القــاضي بمنــع الإفــات مــن العقــاب. 

ــادة  ــم الإب ــب جرائ ــانية، إلى جان ــد الإنس ــم ض ــاسي الجرائ ــا الأس ــام روم ــر نظ ويحظ

الجماعيــة وجرائــم الحــرب. لا تنــص المــادة 7 مــن نظــام رومــا الأســاسي عــى أن الجرائــم 

ــد أي  ــه ض ــي موج ــاق أو منهج ــع النط ــوم واس ــن »هج ــزءًا م ــدّ ج ــانية تعُ ــد الإنس ض

ســكان مدنيــن، مــع العلــم بالهجــوم«. وتـُـدرج المــادة a-k( )1(7( مــن النظــام الأســاسي 

كذلــك مــا يــي:

ــجن أو أي  ــكان والس ــري للس ــل الق ــل أو النق ــتعباد، والترحي ــادة، والاس ــل، والإب القت

ــون  ــية للقان ــد الأساس ــف القواع ــا يخال ــة بم ــة البدني ــن الحري ــر م ــديد آخ ــان ش حرم

الــدولي، والتعذيــب، والاغتصــاب، والاســتعباد الجنــي، والإكــراه عــى ممارســة الدعــارة، 

والحمــل القــري، والتعقيــم القــري، أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال العنــف الجنــي 

ــة، والاضطهــاد ضــد أي جماعــة أو فئــة محــددة لأســباب سياســية  ذي الخطــورة المماثل
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ــباب  ــن الأس ــا م ــية، أو غيره ــة أو جنس ــة، أو ديني ــة أو ثقافي ــة أو إثني ــة أو قومي أو عرقي

ــدولي،  ــون ال ــزة بموجــب القان ــا غــر جائ ــا بأنه ــا عالميً المعــرف به

والاختفــاء القــري للأشــخاص، والفصــل العنــري أو غــره مــن الأعمــال اللاإنســانية 

ذات الطابــع المماثــل والتــي تسُــبب عمــداً معانــاة كبــرة، أو إصابــة خطــرة في الجســم أو 

الصحــة العقليــة أو البدنيــة، باعتبارهــا أفعــالًًا ترقــى إلى جرائــم ضــد الإنســانية.

‏وهنــا لابــد الإشــارة إلى قــراري المحاكــم الدوليــة الأول الصــادر في الواحــد والعشريــن مــن 

ــة  ــة الجنائي ــة الأولى للمحكم ــرة التمهيدي ــدرت الدائ ــث أص ــر 2024 حي ــن 2 نوفم تشري

ــة  ــة مذكــرة اعتقــال بحــق كل مــن بنيامــن نتنياهــو رئيــس الحكومــة الإسرائيلي الدولي

ويــواف غالانــت وزيــر الدفــاع الســابق بتهمــة ارتــكاب جرائــم ضــد الإنســانية.

ــادة  ــة الإب ــن جريم ــة م ــل لاتفاقي ــق إسرائي ــر في خل ــا تنظ ــة أيض ــدل الدولي ــة الع ‏محكم

ــة. الجماعي

‏ كلا القضيتــن لــم يصــدر أي قــرار يخالفهمــا. لذلــك القــرار 2803 لا يتنــافى مع اســتمرار 

ــزام بقــرار المحكمة. الالت

‏الاعتراضات على خطة السلام في غزة

ــة. لا شــك أن كل  ــه مأخــذ قانوني ــار القــرار في ــق بهــا اعتب ــغ جهــات لأســباب تتعل ‏تبال

ــزم  ــل لا تلت ــك أن إسرائي ــالي. ولا ش ــكل مث ــق بش ــس ألا يطب ــض الهواج ــر بع ــرار يث ق

ــار وهــي تقــوم بعمليــات ومــا زالــت  بقــرارات مجلــس الأمــن. ومنــذ وقــف إطــاق الن

ــذ  ــه مأخ ــرار في ــي إن الق ــل لا يعن ــلوب إسرائي ــة. إلا أن أس ــادة الجماعي ــتمرة في الإب مس

ــدولي. ــون ال ــك القان ــل تنته ــي أن إسرائي ــل يعن ــة ب قانوني

أهم الاعتراضات

‏ انتــر تشــبيه قــرار 2803 »بالانتــداب« وقــد انتــر هــذا التشــبيه لأنــه جــاء مــن بعــض 

ــي بشــكل  ــن العرب ــاكل الوط ــن لديهــم فهــم لمش ــي الذي ــدولي الغرب ــون ال أســاتذة القان

ســطحي. ووصفــه بعــض قياديــي حمــاس القــرار بأنــه نظــام وصايــة.  قانــون الانتــداب 

يعتــر غطــاءً للاســتعمار. ابتــدع مــن قبــل عصبــة الأمــم بعــد الحــرب العالميــة الأولى لضم 

مناطــق الــدول التــي خــرت الحــرب. اســتبدل نظــام الانتــداب والوصايــة بعــد الحــرب 

ــة. مــن الهــزل أن فلســطين لــم تخضــع لنظــام الوصايــة. القــرار يشــبه  ــة الثاني العالمي

ــد  ــبيه بعي ــج. التش ــى البرنام ــدة ع ــات المتح ــبب اشراف الولاي ــداب بس ــة أو الانت بالوصاي
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ــطينية  ــات فلس ــع جه ــاوض م ــم بالتف ــرار ت ــة. الق ــداب أو الوصاي ــبه الانت ــرار لا يش الق

تحمــل صفــة الدولــة والوصايــة لا تجــوز عــى الــدول كمــا وضحنــا أعــاه. الفلســطينيون 

ودول عربيــة وتركيــا كلهــا موجــودة في كل خطــوات إنجــاز متطلبــات القــرار.

‏البعــض اعــرض عــى أن القــرار لــم يطالــب إسرائيــل بإعــادة الإعمــار. عــدم الإشــارة إلى 

أن إسرائيــل يجــب أن تشــارك ماديــا في إعــادة إعمــار مــا دمرتــه خــال الحــرب. الــرد 

عــى ذلــك أن عمليــة إعــادة الإعمــار حدثــت في أكثــر مــن مــكان في العالــم وعــادة جهــات 

ــي تقــوم بالأعمــال أمــا الجهــة المســببة للحــرب تتحمــل تعويضــات.  مســتثمر هــي الت

والتعويضــات تتــم في المحاكــم. لا شيء في القــرار 2803 يمنــع الســلطة الفلســطينية مــن 

المطالبــة بالتعويضــات في المحاكــم الدوليــة. فكــرة مطالبــة إسرائيــل بالدخــول في مشــاريع 

الاســتثمار فكــرة خاطئــة وخاصــة إسرائيــل لديهــا مطامــع في غــزة.

يمنــح القــرار المقــرح مجلــس الســام ســلطة واســعة في غــزة بمــا في ذلــك الإشراف عــى 

ــاعدات  ــيق المس ــة وتنس ــة الاقتصادي ــار والتنمي ــادة الأعم ــة وإع ــة الانتقالي ــة الحوكم لجن

ــتغلال  ــعى الاس ــة تس ــدة الأمريكي ــات المتح ــرى أن الولاي ــاط أخ ــم أوس ــانية، وتته الإنس

قوتهــا في تمريــر قــرار يــرع شــكلا جديــدا مــن الاحتــال. جــدل لا يخــدم الواقــع، لــولا 

قــوة الولايــات المتحــدة لمــا اســتطاعت الخطــة الأمريكيــة أن تصبــح برنامجــاً عمليــاً.

ــك في ســياق إنهــاء الاحتــال غــر القانونــي أو  ‏نــزع ســاح المقاومــة، دون أن تضــع ذل

دون أن تشــمل نــزع ســاح المســتوطنين. مشــكلة المســتوطنين تظهــر في الضفــة الغربيــة 

وليــس في غــزة. 

قــرار مجلــس الأمــن 2803 ليــس هدفــه تنــاول مســألة الاحتــال الــذي أقرتــه الجمعيــة 

ــي  ــل نهائ ــس ح ــزة ولي ــة وغ ــة الغربي ــق الضف ــال لمناط ــة الاحت ــدم شرعي ــة بع العام

ــإشراف  ــزة ب ــاع غ ــم قط ــد تنظي ــزة، يعي ــام في غ ــادة الس ــراءات لإع ــة الإج ــو بداي ه

ــزاء  ــط في أج ــزة مرتب ــاع غ ــم. قط ــي دائ ــل قانون ــس ح ــزاع ولي ــروع لإدارة ن دولي، م

ــو جــزء  ــة ه ــة للدول ــة وســامة الأراضي التابع ــطين في إدارة الدول ــن أرض فلس ــرى م أخ

مــن قــرارات صــادرة عــن محكمــة العــدل الدوليــة وليــس هنــاك قلــق حاليــا مــن فصــل 

ــة عــن غــزة. ــة الغربي الضف

‏الأدهــى مــن ذلــك يعتــر القــرار الــذي يركــز عــى غــزة ســيفصل في المســتقبل غــزة عــن 

الضفــة الغربيــة! ســامة الأراضي الفلســطينية في الضفــة الغربيــة وغــزة محميــة بقــرارات 

دوليــة مــن الأمــم المتحــدة مــن محكمــة العــدل الدوليــة والجمعيــة العامــة للأمــم المتحدة.

‏في النهايــة ننبــه إلى أســلوب العــدو الاسرائيــي والحــرب النفســية لإضعــاف أي قــرار يخدم 
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ــات  ــي. الاعتراض ــه بوع ــب نواجه ــن يج ــب ولك ــتمر التخري ــطينية. سيس ــة الفلس القضي

مدفوعــة أمــا لأغــراض تخريبيــة أو أنهــا لــم تقــرأ القــرار وتتصــدر أراء مــن جهــات غــر 

مختصــة.

‏الإشكالية القانونية في قرار مجلس الأمن 2803

‏يعانــي القــرار 2803 مــن قصــور جوهــري في عــدم الاتفــاق عــى ســبب التهديــد الأمنــي. 

ــاء الموافقــة عــى القــرار يقــول إن حمــاس هــي  ــه أثن ــات المتحــدة في خطاب ــل الولاي ممث

ســبب التهديــد الأمنــي. إلا أن المجتمــع الــدولي يعــرف أن الإسرائيليــن هــم مــن ينتهكــون 

الأمــن ويســتمرون في الحــرب.

‏المجتمع الدولي يعتبر حركة حماس حركة مقاومة حسب القانون الدولي الإنساني.

ماهي ايجابيات القرار بالنسبة للقضية الفلسطينية وغزة؟:

الالتزام بميثاق الأمم المتحدة 	-

الالتزام بالقانون الدولي الإنساني معاملة غزة أرض محتلة 	-

شرعية التدخل الدولي لحماية المدنيين 	-

حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني 	-
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الخاتمة
ــس  ــة هــي مجل ــة تنفيذي ــة دولي لا شــك إن صــدور قــرار دولي مــن أعــى ســلطة قانوني

الأمــن إنجــاز لصالــح قضيــة غــزة. القــرار يتبنــى قــرارات مجلــس الأمــن الســابقة التــي 

تتنــاول حقــوق القضيــة الفلســطينية وقطــاع غــزة وضرورة الانســحاب مــن هــذه المناطق 

لكونهــا أراضي محتلــة. قــرار 2803 هــو شــكل جديــد للحمايــة الدوليــة. التدخــل الــدولي 

لأهــداف إنســانية موجــود في القانــون الــدولي ومطبــق بأشــكال مختلفــة.   

 القــرار يعــرف بحقــوق الشــعب الفلســطيني في تقريــر مصــره وإنشــاء دولتــه. القــرار 

خطــة حمايــة لقطــاع غــزة. هنــاك ضمانــات لحمايــة شــعب غــزة، فتــح المعابــر، تطويــر 

الســلطة وغيرهــا في إطــار قانونــي دولي حصــل عليهــا قطــاع غــزة مدعــوم مــن أطــراف 

عربيــة وإســامية والمجتمــع الــدولي.

ــس الأمــن الإشراف  ــولى مجل ــث يت ــة حي ــرار هــو أحــد مشــاريع المســؤولية في الحماي الق

عــى إنهــاء الحــرب في غــزة وخطــة الإعمــار. 

ــعب  ــزة والش ــاع غ ــد في قط ــعب الصام ــإرادة ش ــون ب ــرار مره ــذ الق ــتقبل تنفي مس

ــة ــطينية العادل ــة الفلس ــد القضي ــن يؤي ــي وكل م ــطيني والعرب الفلس
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